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المقدمة کو اک ا اا ب ما A‏ جک اس اص ہا ا ملک تل 
الفصل الأول: مصادر دراسة تاریخ الجزيرة الفراتية Seen‏ سا E‏ ا ال 
أولاً - الصادر العربية الاسلامیة: Aes‏ تی LSE‏ 

1- المصادر التاريخية: DS SSSA‏ 
2 الصادر الجغرافية: 1111111177 

E TE OE: كتب الفتوح الاسلامیة:‎ -3 

4 ۔ كتب التنظيمات المالية والإدارية ماه ممیت 260 

5 ۔ الصادر الأدبية: اگوی رای سس سر مد EE‏ ری سا رس 21 

ثانياً- الصادر المسيحية امج می که اس گی سپ 22 

1 الکتب العربية: SRE RES‏ ا اق افيا اه ا ا DD‏ 

2 . الكتب السريانية ا ل 2 

الراجع الحديثة: هر وا ی a E E E‏ 

الفصل الثاني: جغرافية الجزيرة الفراتية وآهمیتها الاقتصادية نوف کیو نشی ھ27 
أولاً — جغرافية الجزيرة الفراتية Nee‏ ےس A‏ امھ 2 
1.التسمية : مم رون و ادو اسمن تتام اماس اھ انق تاو التي DD‏ 

30 SSS SS معاد‎ T : الموقع والحدود‎ 2 

8.السطح : موم ای اسیج SS aA‏ 

4 الناخ: سمصس موس سکس اسقط و اس مسي وفوشي رت س6 36 

5 . الوارد ا مائیة: سنوی میمت و ا ل 8 

ثانياً- الأهمية الاقتصادية: tented de‏ یه و cen Sok hah e‏ وی Yes‏ 
الزراعة والرعي : AOR‏ 
الصناعة : و اھ تھی سرع 1ك 

الفصل التالث: سکان الجزيرة الفراتية اللو ا لوو ی هه ی سرت یہہ 47 
أولاً ۔ قدم الوجود العريي 2 الجزيرة الفراتية: میمت سس کس ای 349-12 
-الآراميون نے الجزيرة الفراتية: BT 9 aire ome cock ha ttt,‏ 

ثانياً . هجرة القبائل الحجازيةإلى الجزيرة الفراتية: ساسا و او هی SS‏ 

1 منازل القبائل 2 شبه جزيرة العرب: قاط اک ا خب ارت تم وہ 

8 . تواريخ الهجرات العربية إلى الجزيرة الفراتية: asa‏ 91 
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3 أسياب الهجرات: همم وم و مهو و ون موه 62 


الفصل الرابع: الحياة الدينية ھا نی ا التو ا ات ات ری کان ا OT‏ 
أولاً- المسيحية 2# الجزيرة الفراتية : ا 010 010 
ثانياً- المسيحية بين القبائل العربية ب4 الجزيرة: TASS‏ 
ثالثاً- المسيحية والتحديات الصعبة: ل ا DIESER‏ 

2 . الاضطهاد الديني: ايا ااا SZ SSSR SSSR‏ 

الفصل الخامس: الحياة السياسية جووچووووٹوووجووھسووو وو ہر یں 
أولاً- الصراع الفارسي الروماني قبل الإسلام : 0 OL seat‏ 
ثانياً- الوقف العريي من الصراع والاحتلال : amore vee‏ م ت99 

الفصل السادس: تحرير الجزيرة الفراتية کمبچللوسى اشک تم ا هه 113 
Yal‏ = سير غملية التخردرة ١‏ باه دی وی هس و وه و ی 115 
ثانياً- موقف أهل الجزيرة من خر AS‏ التحریر ایا ما وه سا مس اب ی 121 
ثالثاً . معاهدات الصلح بين السلمین ومدن الجزيرة: or ni‏ ہما ا ی 124 

الخاتمة کوچ یکوچ IIe‏ 

الملاحق بیجم نر LISS ASSN SSSA Saa‏ 
الملحق (1) مصور الجزيرة الفراتية LISS SS‏ 
الملحق (2) شجرة أنساب قبائل الجزيرة الفراتية sete‏ 136 
الملحق )3( بحث 2 نظرية الأنساب العربية للمؤلف LITA‏ 
نظرية الأنساب العربية بين المنهج التقليدي والمنظور القرآني LIT‏ 
ملامح النظرية العرییة 2 الأنساب: 9 ی | 
التساوّلات والشکوك: T‏ و DAZ‏ 


يقع إقليم الجزيرة الفراتية 2 قلب العالم القدیم. بين أعالي نهري دجلة والفرات, 
وهو بذلك یحتل الجزء الشمالي الفربي من آرض العراق. والشمالي الشرقي من سورياء 
ولتا ریخ هذه النطقة قبل الاسلام آهمية خاصة. ذلك OY‏ آرض هذا الاقلیم العریق 
بحضارته كانت مسرحاً لأحداث مهمة: ونهضت فيه حضارة عريية عظيمة قبل الیلاد 
قروناً وتواصلت من بعده. وما زالت آثارها شاخصة حتی الیوم. كما شهد من جانب آخر 
بين الدولتین الساسانية والبيزنطية طوال القرن السادس اليلادي. وحتی تحریر العرب 
المسلمين للجزيرة الفراتیة مطلع القرن السابع وطرد المحتلين منهاء حیث کانت الحد ود 
السياسية بين الدولتين المذكورتين تمر وسط هذا الإقليم. يضاف إلى ذلك أن القرن 
السادس الميلادي كان مرحلة مهمة 3 تاريخ العرب عموماًء لأنه الحقبة التي سبقت 
انطلافتهم الحضارية الکبری بظهور الاسلام. وبزوغ فجر التکون العربي الجديد. حيث 
النزوع إلى التحرر والنهوض الحضاري. 

لم تتوافر دراسة خاصة بإفليم ا لجزيرة الفراتية. تغطى تلك الحقبة الزمنیه (قبل 
الاسلام) مع توافر معلومات مهمة عنهاء ولكنها مبعثرة ب4 ثنايا المصادرء ومتفرقة 2 
بطون الكتب التاريخية والجغرافية والأدبية القديمة. العربية منها واليونانية والسريانية. 
لقد كتبت عن الجزيرة الفراتية 2 buas‏ الحديث رسائل علمية وبحوث ودراسات 
age‏ لا أغفل استفادتی من بعضها 4 هذا البحث: ولكنها تناولت تاريخ هذه المنطقة 
4 العصور الاسلامية. أي ابتداءً من القرن الأول الهجريء السابع اليلادي وما بعده حتى 
1- أهم تلك الدراسات: 
-Ali. j.s.. The Christians of the Jazria (17.132 A.H / 638.750 A.D). unpublished thesis of Ph.‏ 1 
D. (Edinburgh. 1982)‏ 
2- محمد جاسم حمادي : الجزيرة الفراتية والوصل )127 ه - 218 ه / 744 م - 888 (p‏ بغداد 11977 
«رساله ماجستیر / جامعة بغداد 5ھ. 
3- فيصل السامر: الدولة الحمدانية 2 الوصل وحلب )293 ه - 392 ه / 905 م-1001م) بفداد 1970@ 
«آطروحة دکتوراه / جامعة القاهرة 8م . 
4- خاشع العاضيدي: دولة بني عقيل 2 الوصل (886 ه - 489 ه / 995 م- 1098 م) بفداد 968 1م. 
«رساله ماجستیر / جامعة القاهرة 6 م». 
5- سوادي عبد محمد : التنظیمات الاجتماعية والسياسية Z‏ آتابکیات الوصل 3 القرن السادس الهجري, الثاني 
عشر اليلادي. أطروحة دکتوراه غير منشورة. جامعة القاهرة 1975م. 


6- محمود ياسين آحمد التکريتي: الأیوبیون 4 شم‌ال الشام والجزي رة ( 564 ه — 648 ه / 1168- 
21250( بفداد 21981 «أطروحة دکتوراہ جامعة القاهرة». 
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القرن السابع الهجري/الثالث عشر اليلادي. ومع أن تلك الدراسات والبحوث المذكورة 
تطرق بعضها إلى تلك الحقبة La)‏ الاسلام) بالاشارة أو التلميح أو مقدمات لوضوعات 
بحثهم. خاصة الجوانب ذات صفة الثبات والاستقرار كجغرافية الجزيرة. وأهمية موقعها 
الحيوي ومواردها الاقتصادية والمائية. وتحدث بعضها عن التركيب السكاني للجزيرة, 
فأشار إلى هجرة القبائل العريية Led!‏ قبل الاسلام. وبعض هذه البحوث تطرق إلى 
الأوضاع السياسية والحياة الدينية 2 الجزيرة 4 تلك الحقبة على نحو سريع ومقتضبء 
إلا أنه بحسب علمي ليس هناك دراسة مستقلة, تبحث أوضاع الجزيرة الاجتماعية 
والدينية والسياسية ك الفترة السابقة لظهور الإسلام. 

إن المختص يقدر حجم الصعاب التي يواجهها الباحث 2 تاریخ العرب قبل الاسلام 
من حيث ندرة المصادر التي تناولت آحداثه. فضلاً على اضطراب المعلومات واختلاف 
الروايات 2 المصادر التوافرة عنهاء وذلك GY‏ أحداث تلك المرحلة (قبل الإسلام وصدر 
الاسلام) قد جرى تناقلها شفاهاً على آلسن الناس والرواة عبر الأجيال آکثر من قرن 
ونصف القرن من الزمان, قبل أن تدون أواخر القرن الثاني للهجرة, الثامن للمیلاد. حتى 
صار صعباً إسنادها إلى مصدر فردي أو جماعي معين. 

وقد حاولت جهدي أن أطلع, إضافة إلى ما حوته المصادر العربية الأولية» وبقدر 
المستطاع على ما كتب عن الجزيرة الفراتية 3 تلك الفترة 2 المصادر السريانية 
واليونانية. خصوصاً المترجم منها إلى العربية أو الانكليزية أو الفرنسية. 

يقع هذا الكتاب 2 ستة فصول تضمن الفصل الأول منه عرضاً نقدياً موجزاً لأهم 
المصادر والمراجع التي تبحث بے تاريخ الجزيرة الفراتية قبل الاسلام. والتي استفدنا منها 
2 إعداد هذا الكتاب. 

أما الفصل الثاني فقد عالج البحث الأول dis‏ موضوع جغرافية الجزيرة الفراتية, وما 
يتصل بها من تسمية وحدود وتضاريس وموارد مائية» وتناول البحث الثاني أهمية الموقع 
الحيوي للجزيرة. لأنها كانت تمثل جسراً «أرضياً» یربط بين الشرق والغرب. وتمر بها 
طرق التجارة العالمية من جميع الاتجاهات. كما تضمن الأهمية الاقتصادية للجزيرةء وما 
كانت تزخر به أرضها من خير وفير وتنوع 2 المحاصيل الزراعية. جعلها محط أطماع 
الدول الکبری آنذاك. فكانت محاولاتها مستمرة للسيطرة عليها واحتلالها . 

أما الفصل الثالث فتناولنا فيه موضوع هجرة القبائل العربية «الحجازية» إلى الجزيرة 
الفراتیةء وتطرقنا آولاً إلى قدم الوجود العربي فيها والتأثير الحضاري الذي تركه العرب 
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القدامی (الآراميون) 2 هذا الاقلیم. ثم آشرنا إلى قيام عدد من الممالك العربية المستقلة 
فیها. وبحثنا 4 هذا الفصل آنساب القبائل العربية الهاجرة إلى الجزيرة. ومواطنها 
الا صلية 2 شبه الجزيرة العربية قبل هجرتها وتفرقها. مع دراسة آسباب تلك الهجرات 
وتاریخ حدوٹھاء ثم تطرقنا إلى النازل, الدیارات الثلاث التي استقرت فیها 2 اقلیم 
الجزيرة وهي: 

+ ديار بکر . 

+ ديار مضر . 

+ ديار ربيعة . 

وبحثنا ‏ الفصل الرابع الحياة الدينية ‏ الجزيرة الفراتية قبل الاسلام بعدها واحدة 
من آوجه الحياة الاجتماعية. وبعد الاشارة باختصار إلى آهم الدیانات التي كانت بے 
الجزيرة آنذاك» تناولنا بالتفصیل الديانة المسيحية, لأنها أكثر الدیانات انتشاراً فیها. 
ومنذ القرون الأولى للمیلاد. وترکت آتارها السياسية والاجتماعية الواضحة 2 حياة هذا 
الاقلیم. وتحدثنا مفصلاً عن انتشار المسيحية بين القبائل العربية؛ ثم تناولنا الاجتهادات 
[الدارس الفکریة] التي ظهرت 4 هذه الديانة. والتي تبلورت لاحقاً على نموذج مذاهب 
وفرق دينية متعددة. ومقدار ظهور ذلك على واقع الحياة الدينية 3 الجزيرة. مع ذکر لما 
واجهه السیحیون من اضطهاد وتعذیب 2 ظل تسلط الدولتین «البيزنطية والساسانية» 
اللتین كانتا تتقاسمان احتلال الجزيرة الذي استمر حتی ظهور الاسلام وتحریر الجزيرة 
سنة 639/۵18م. 
آما الفصل الخامس فقد pile‏ الحياة السياسية 3 هذا الاقلیم. فتناول التطورات 

السياسية 2 العالم والنطقة آنذاك. وصراع الدول الکبری على اقلیم الجزيرة. ثم آحوال 
العرب بے القرن السادس اليلادي» وما شهدته هذه الرحلة من تبلور 2 الوعي القومي 
لدیهم ونزوعهم إلى الوحدة. والرغبة 2 التخلص من الوجود الأجنبي» مع محاولات تلك 
القوی الأجنبية الحد من هذه التطلعات. والسعي لتفتیت وحدة القبائل العريية. وقد 
تناول هذا الفصل بالتفصیل الحروب التي دارت رحاها على آرض الجزيرة © القرن 
السادس الميلادي بين الدولتین الساسانية والبيزنطية؛ طمعاً 2 الاستحواذ والهیمنة 
علیها. وقد آشرنا 2 هذا الفصل إلى تطور نظرة تلك الدول إلى العرب. وکیف آخذت 
تحسب الحساب 2 التعامل معهم. 4 الوقت نفسه الذي كانت تخشی فيه من خطرهم 
علیها وتحذر منه. حتی بلغ العرب مطلع القرن السابع اليلادي الستوی الذي مكتهم من 
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حمل رسالة السماء وتحرير الأرض والانسان, ودحر آکبر قوتين 2 العالم آنذاك» ونشر 
راية الإسلام ج الشرق والفرب. 

2g‏ الفصل السادس الأخير بحثنا موضوع تحریر الجزيرة الفراتية من الاحتلال 
البيزنطي سنة 18ھ 9م على يد القائد العريي عیاض بن ole‏ ویعد مقدمه عن 
الموقف العسكري 2 أعقاب الانتصار العربي الباهر بتحرير آرض الشام والعراق 2 
معركني اليرموك والقادسية تناولنا مراحل تحرير الجزيرة: Golly‏ والقيم التي سارت 
عليها حركة التحرير العريية الاسلامية. وموقفها من أصحاب الأديان الآخری, وخاصة 
المسيحيين 2 الجزيرة. وموقف القبائل العربية من حركة التحريرء وأخيراً مناقشة 
وتحليل لمعاهدات الصلح والسلام التي أبرمها قائد تحرير الجزيرة مع سكان المدن 
المحررة موضحاً المبادئ السامية التي انطوت عليها تلك العاهدات. وروح العدالة 
والتسامح التي حملها المحررون العرب» حيثما حلوا أو نزلوا. 


د.عبد الحكيم الكعبي 
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الفصل الأول 
مصادر دراسہ تاریخ 
الجزيرة المراتیہ 
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کتب عن الجزيرة الفراتية على مر العصور الکثیر من ا مؤلفات بلفات متعددة؛ كما 
آفردت لھا فصول 2 الكثير من الصنفات التاريخية والجفرافية والأدبية, تناولت مختلف 
عند دراسته لتاریخ الجزيرة الفراتية إلى نوعين هما : 
أولاً - الصادر العربية الاسلامية . 
ثانياً - الصادر السيحية؛ عربية وسريانية. 
وفیما يلي عرض نقدي لأهم تلك الصادر(: 
أولاً ۔ المصادر العربية الاسلامية: 


1- المصادر التاريخية: 


أ. تاريخ الرسل والملوك لمحمد بن جرير الطبري (ت 310ھ - 923م): 

يعد كتاب الطبري هذا من المصادر المهمة 2 دراسة التاريخ العربي الا سلامي؛ ومع أنه 
يركز 2 مادته على سواد العراق, الا أنه يورد معلومات مهمة جداً عن إقليم الجزيرة 
الفراتية قبل الاسلام. منها Wie‏ قدم الوجود العربي فيهاء ومواقف الرفض والواجهة بين 
عرب الجزيرة وحكام الفرس والبیزنطیین. ومحاولات هؤلاء الحكام تفتيت وحدة القبائل 
العربية القوية فيها واضعافها. كما استفدنا من رواياته عن نصارى الجزيرة قبل 
الإسلام. وهي متطابقة تقریباً مع ما ورد عنهم 4 المصادر السريانيةء إلا أن هذه المصادر 
كانت أكثر تفصيلاً. وقد يعود تشابه روايات الطبري مع المصادر السريانية إلى أن رواته. 
وخاصة «ابن الكلبي» قد اطلعوا على المصادر السريانية. 


ومع أن طريقة الطبري 2 التدوين هي ذكر مختلف الروايات معتمداً السند فيهاء 
فإنه فيما يتعلق بعملية تحرير الجزيرة الفراتية يورد معلومات تختلف 4# بعض الأحيان 
كثيراً عما ela‏ عند الواقدي واليعقوبي والبلاذريء فهو 3 هذا الجال يأخذ كثيراً عن 


سیف بن عمر(ت 170 ف 786 (a‏ وسیف يذكر أسماء غير معروفة Osu‏ 


1- ترتيب هذه الصادر, نقدها وتحليلهاء ela‏ وفقاً لدرجة الاستفادة منها 4 هذا البحث. 
2- الطبري. محمد بن جریر: تاریخ الرسل واللوك. Ae‏ نحقیق محمد آبو الفضل [براهیم. (القاهرة 01968( 
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ولم یرد ها ذکر ذ الکتب والصادر agp SM‏ کما یذکر of‏ تحریر الجزيرة كان سنة 
7ه 618 oly a‏ الجیش الذي حررها كان قادماً من العراق"؛ وهو ما لم توکده 
الصادر الآخری مثل البلاذري"" وابن PLS‏ واليعقوبي" الذین اكدوا أن تحریر 
الجزيرة كان سنة 18 ه. 639 م. وعلی أي حال فان OLS‏ الطبري هذا مصدر لا یمکن 
الاستفناء dic‏ عند بحث آحوال الجزيرة الفراتية ودراستها ب4 القرن السادس اليلادي. 


ب . کتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر وحتاب التنبیه والإشراف تعلي بن الحسین 
السعودي (ت 345 ف 959 م): 

wal‏ آقدنا من مولفات السعودي» مروج الذهب والتنبیه والاشراف من ناحیتین: 
التاريخية والجغرافية. فالمسعودي نقل لنا معلومات مهمة عن هجرة القبائل العربية 
وموافع انتشارها 4 الجزيرة الفراتية. وعن نحدي القبائل العريية لحکام الدولة 
الساسانية. خاصة موقف قبيلة ایاد. وهو 2 كل ذلك يصور لنا أسلوبه بعده مؤرخاً 
وجفرافیاً 2 آن واحد. وبخاصة 2 کتابه التنبیه والاشراف الذي يورد فيه مادة جفرافية 
Page‏ وقد سار السعودي 4 کتابه التتبیه والاشراف على الأسلوب نفسه الذي اعتمده 
2 مروج الذهب مع بعض الزیادات الطفیفة؟. 


ان الطلع علی موّلفات السعودي یلاحظ |شاراته الکثيرة إلى مولفات عدة. معظمها 
لم يعد له وجود. ما يدل على أنه قرأ کل ما تیسر له 2 عصره. وبعض معلوماته 
الجفراقية وردت الاشارة (gall‏ امو لمات من سبقوه الا آنه ینفرد ajay‏ لم یشارکه فیها 
آحد من قبله من جغرافيي العرب. إذ تحدث عن الشعوب والبلاد الجاورة لبلاد 
السلمین, ولکن کتاباته لم تخل مما وقع فيه غیره من الزرخین والجفرافیین العربب: Sf‏ 
میق th‏ الاستطراد وحتجیل اترا هوا نا میں قطنلا علج قاوله: اض اة 
من دون أن یتناولها بالنقد العلمي(". 


1- المصدر نفسه والجزء ص 58. 
2- فتوح البلدان, (القاهرة 1959م)ء 172. 
3- تاريخ خليفة بن خياط؛ تحقيق أكرم ضياء العمري, ج 1 (النجف. 1967م). ص 180 - 181. 
4- تاريخ اليعقوبي, (النجف. 91964( ج۰2 ص 140 . 
5- کراتشکوفسكي, أغناطيوس يوليا : تاريخ الأدب الجفراي العريي, ترجمة صلاح الدين عثمانء ق 1ء (القاهرة 
(ẹ 1966‏ ص 178 . 
6- جواد علي: موارد تاريخ المسعودي. مجلة سومرء م۰2 (بغدادء (P1964‏ ص 19. 
7- مصطفى الشهابي: الجغرافيون العرب. دار العارف. (القاهرةء 1962( ص 52-51. 
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ويمدنا المسعودي بمعلومات مهمة وتفصيلية عن تاريخ انتشار الديانة المسيحية 2 
افلیم الجزيرة الفراتية. وعن فرفها ومذاهبها. ما یؤکد اطلاعه الواسع على المصادر 
السيحية. حتى إنه استعمل بعض الكلمات والمصطلحات السريانية 2 مولفاته "» ويظن 
أنه كان المؤرخ الوحيد من المؤرخين المسلمين الذين استفادوا من تلك المصادرء أو ريما هو 
الوحيد الذي أخبرنا Pleie‏ ومن المؤلفات المسيحية التي استفاد منها المسعودي ولا تزال 
موجودة كتاب سعيد بن البطريق الموسوم «التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» © 
وكذلك كتاب أغابيوس (محبوب) بن قسطنطين ا منبجي الموسوم «العنوان المكلل بفضائل 
الحكمة المتوج بأنواع الفلسفة الممدوح بحقائق eda pall‏ إن اطلاع المسعودي على هذين 
الکتابین وحدهها دلیل dias cle‏ معلرماتة ومتاثة مادته Oy celal‏ 


2 . الصادر الجغراقية: 
من آهم الصادر الجغرافية التي اعتمدتها ف هذا البحث: 


أ-«معجم ما استعجم» لأبي عبید الله بن عبد العزیز البكري (ت 487ف 
4 م) وقد تناول 2 مقدمته موضوع هجرة القبائل العريية من شبه جزيرة العرب 
إلى إقليم الجزيرة الفراتية. متحدثاً بالتفصیل عن منازلها قبیل تفرقها والأحوال التي 
أدت إلى هجرتها. مشیراً إلى الحروب التي دارت بين القبائل, وهو ما اصطلح على تسمیته 
«أيام العرب». كما آشار إلى الحروب التي دارت بين القبائل العريية والقوات الفارسية. إلا 
أن البكري 2 کتابه هذا لا يشير ولا يحدد تاريخ وقوع تلك الأحداث. وانما ینسب أحياناً 
زمن وقوعها إلى العصر الساساني» وبحسب تتابع حکم اللوك الساسانیین» فيروي تلك 
الأحداث بحسب التسلسل الزمني لوقوعها . 

تضمن هذا الصدر سبع روایات آساسية عن هجرة القبائل العربية إلى الجزيرة 
الفراتيةء أربع منها أخذها عن ابن الكلبي المؤرخ المشهور بسعة معرفته بآنساب العرب 


2- لويس شیخو: التواريخ النصرانية 2 41s yell‏ مجلة الشرق / السنة الثانية عشرة» (بیروت. 1906م(« 
ص 485-488 . 

3- حققه ونشره لويس شیخو بجزآین. (بيروت 5م - 6ھ) 

4- حققه ونشره لويس شیخوء ( بیروت. 5)- 

5- هادي حسين حمودء منهج المسعودي © بحث العقائد والفرق الدينية. (بغداد. 1984م). ص 281-226 

6- حممه محمود السقاء (القاهرة, 1945م(. 

7- اليكري, المصدر نفسه ؛ص 7 - 71" - 75. 
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= ۶ روت و .1 جک رھ wat‏ و 
وتفاصيل آیامهم. وأخذ روايتين عن عمر بن ALS‏ وهو الآخر ذو خبرة وباع طويل © هذا 
الميدان» والسابعة جاءت عن أبي علي القالي0 . هذا المصدر آفادنا 2 معلومات جفرافية 

ب كتاب «الأعلاق النفيسة» لأبی على بن رستةء cs)‏ بعد سنة 290 4 :(a903‏ 
وتضمن معلومات جغرافية مهمة ومتنوعةه. وخاصة عن الموارد ا مائیة 2 الجزيرة. 

ج ۔ كتاب «مسالك الممالك» لأبى القاسم عبید all!‏ بن خرداذبه (ت 300 ه 912 ‘(a‏ 

و2 هذا المصدر الهام وصف للطرق والسالك 2 إقليم الجزيرة. وفد خد عنه الكثير 
من الجغرافیین Jai‏ این حوقل والقد‌سي واطسعودي وغیرهم. ذلك أن مؤلف هذا 
الكتاب كان مسؤولاً عن إدارة البريد 2 إقليم الجبال. ولديه معلومات واسعة ودقيقة عن 
الطرق والمسالك والمسافات بينها. 

د ۔ LS‏ «صورة الأرض» لأبى القاسم النصيبى بن حوفل. (ت 340 a‏ 951 م( 

ويتضمن معلومات هامة تتعلق بالجانب الاقتصادي خصوصاً كالزراعة والصناعات 
plat‏ الخرف ذ الجزيزة الفراتبة. 

ه ۔ کتاب«آحسن التقاسیم 2 معرفة الأقاليم» لشمس الدین آبی عید الله 
محمد المقدسي المعروف بالبشاری, (ت 375 ه 985 م). 
الاصطخري العروف بالکرخی (ت 318 ». 930 (e‏ : 

ز ۔دمعجم البلدان» لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي» (ت 626 هب 
8م ). 

ومع آنه هن المصادر المتأخرة إلا أنه يورد معلومات مهمة عن مدن إفليم الجزيرة. 
وذ لك لتنوع مصادره وقدمها . 

ولابد من الاشارة إلى إن معظم تلك الصادر الجغرافية التي ورد ذکرها كانت فد 
کتبت 2 الفترة بين القرن الثالث الهجريء العاشر اليلادي وأواخر القرن الرابع الهمجري.: 


1- المصدر نقسه. ص 25 — 26 — 69. 
2- المصدر نفسه ص 70 . 


16 


الحادي عشر اليلادي. وهي فترة متأخرة تقریباً عن فترة هذا البحت. ومع ذلك فان آکشر 
ما ورد فیها من معلومات عن جفرافية الجزيرة الفراتية جاء متطابقاً كثيراً مع ما جاء 2 
الصادر السريانية العاصرة للفترة الد روسة. ومع ما ذکره القدماء من الجفرافیین آمثال 
سترابو, (ت 25 (a‏ خاصة فیما یتعلق بخصوبة آرض الجزيرة ووفرة محاصيلها 
وتنوعھاء إضافة إلى أن هناك من الظواهر الجغرافية ما یتصف بنوع من LAN‏ 
والاستقرار التقريبي على مقدار عدة قرون کا مناخ والتضاریس والوقع الجغرا2. 

3- کتب الفتوح الاسلامية: 

اعتمدنا 2 هذا البحث ایضا fate‏ من کتب الفتوح الا سلامية اهمها: 

أ.كتاب «فتوح الشام» محمد بن عمر الواقدي (ت 206 ه 822 م): 


لم یکتف الواقدي بذکر الحوادث التي سمعها. ولکنه زار اقلیم الجزيرة الفراتیة( 
وکتابه فتوح الشام يصور العجزات والخوارق التي حدثت A‏ آثناء عملية تحریر الجزيرة 
كما یتحدث تفصیلیاً عن الحصون والقلاع الكثيرة النتشرة 2 هذا الاقلیم. ما يؤكد أنه 
كان مسرحاً لقتال وصراع مستمر زمناً طويلاًء ویوفر کتاب الواقدي معلومات مهمة عن 
عرب الجزيرة. حيث يشير إلى أن ترددهم. وموقفهم الحذر ك البداية من جیوش الفتح 
قرع الا انی لمكن سس ها ae‏ اة كرغي د لا شا 
باستقلالیتهم!*» فضلاً على ما يذكره من معلومات مفيدة عن موقف رجال الدین 
السیحیین من حركة التحریر العريية الاسلامية. لکنه یخطن كثيراً 2 كتابة أسماء رجال 
الدین السیحیین وألقابهم. 

ب كتاب «فتوح البلدان» لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» (ت 279ف 82): 

البلاذري من المؤرخين الذين تتصف رواياتهم بالمنطق والحیاد. كما لا يعد مجرد ناقل 
للخبر, ولکنه كان يملك القدرة على مقارنة مختلف الأحداث كما رویت: رافضاً بعضهاء 
لأن مصادرها غير موثوق بهاء أو لأنها روايات ضعيفة. بينما يذكر روايات آخری, يبدؤها 
بعبارة «الثبت Oe gf‏ وكتاب الفتوح يعد من المصادر الهامة 2 هذا الميدان» وهو مرتب 


1- الخطيب البغدادي أبو بكر آحمد بن علي: تاريخ بفداد. ج 8 ۔(القاھرۃ 1981 (p‏ ص 4- 6. 
2- الواقدي: فتوح الشام. ط 4؛ مطبعة البابي الحلبي,القاهرة. 1966م, ص 99-98. ۰112-111 140. 
3- فتوح البلدان( القاهرة؛ 01959( ص 173- 177. 
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على الأقاليم: 2g‏ الفصل الثاني منه يتحدث عن تحرير السلمین للجزيرة الفراتيةء وأكثر 
رواياته أخذها عن الواقدي وعن ابن سعد (ت 280 ه. 645 (a‏ ومن المفيد الاشارة هنا 
إلى أن البلاذري 4 نقله عما ذكره الواقدي اكتفى بذکر الأحداث التاریخیة, وأهمل ذكر 
الأساطير التي آوردها. والبلاذري هو المؤرخ الوحيد الذي يذكر تفاصيل الاتفاقيات بين 
المسلمين والمسيحيين 4 الجزيرة. كما يشير إلى موقف الفلاحين من حركة التحرير العربية 
الاسلامية. وهو لا يظهر انحيازاً إلى السلمین» مع الفخر الذي بدا واضحاً 2 فصول آخری 
2 كتاباته عن الإنجازات المهمة التي حققھا المسلمون الأوائل. 

ج ‏ كتاب «الفتوح» لابن أعثم الكو (ت 814 ه. 926 (a‏ 

ينفرد ابن أعثم الكو بإيراد تفصیلات مسهبة عن عملية تحرير الجزيرة منذ قرار 
الخليفة عمر بن الخطاب 4# بتحريرهاء ويذكر نصوص الرسائل التي وجهها بهذا 
الصدد إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح وإلى عیاض بن غنم. ويذكر معلومات مهمة 
وتفصيلية عن مراحل تحرير مدن الجزيرة: الرقة والرها وحران وآمد ومیافارفین. 
فيذكر صفات خارقة للمسلمين 2 معاركهم وجهادهم يے سبيل دينهم: كما أشار إلى 
وجود أعداد كبيرة من القوات البيزنطية 2 الجزيرة عند تحریرھاء خاصة الرقة وحران. 

ويعد كتاب ابن أعثم مصدراً مهماً لما بذله من جهد 2 تفسير مواقف قادة المسلمين 
وتوجهاتهم 2 أثناء عملية التحرير. وتجدر الإشارة إلى أن الفصل الخاص بتحرير 
الجزيرة مكتوب معظمه بالفارسية. (طبعة حیدر آباد. الدكن sigh‏ 1968م - 1970م) 
ويختلف ابن أعثم عن البلاذري 2 عدم ذكره سند رواياته عن تحرير الجزیرۃ لكنه يذكر 
.4 مقدمة الجزء الأول من كتاب الفتوح سنداً عاماً لكتابه. 

4 ۔ كتب التنظيمات المالية والإدارية: 

استفدنا أيضاً من عدد من كتب الخراج, خاصة تلك التي عاش مؤلفوها 2 الفترة 
المبكرة من تاريخ الدولة العريية الاسلامية. ومع أن معظم معلوماتها نظرية فقهية: إلا أنها 
تدعم نظرياتها بروايات تاريخية مهمة. فروت بعض التفصيلات عن الجوانب الاقتصادیة 
والسياسية لإقليم الجزيرة قبل الإسلام. وبعضها خصص فصلاً خاصاً عن نصارى بني 
تغلب. وأشار أبو يوسف إلى حدود إقليم الجزيرة وإلى مناطق وجود القوات الأجنبية 
الساسانية والبيزنطية فيها قبيل تحریرها. و4 بعض الروايات يستطيع الباحث أن 
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یستنتج ما کالہ تتمتع به الجزيرة من غنی وثراء ٠‏ وقد اعتمدت تلك الصادر الاسناد 
2 نقل الرواية والتعليل والمناقشة لتلك الروايات 2 أكثر الاحیان. وآهم تلك المصادر التي 
رجعت إليها هي: 

ots. i‏ الخراج لأبى يوسف يعقوب بن إبراهيم. (ت 2 ه 798 م). 

ب ‏ کتاب الخراج لیحیی بن آدم القرشي. (ت 208 ها 818 م). 

5 . الصادر الأدبية: 

لا یمکن الاستفناء عن کتب الأدب 2 دراسة التاريخ العربي الاسلامي. ففيها الکثیر 
من العلومات والحقائق التاريخية التي یستطیع الباحث أن یستنتجها من دراسة تلك 
المصادرء ومن آهم ا مؤلفات التي لها علاقة بموضوع بحثنا : 

i‏ ۔ کتاب «العقد الفرید » لابن عبد ريه egal‏ عمر شھاب الدین آحمد بن محمد 
الرواني (ت 826 ف 989 (e‏ . 

ب ۔ GUS‏ «الأغانى» لأبى الفرج الأصفهانى على بن الحسبن» (ت 6ھ 
966 — 967م(. 

وچ هذين الكتابين معلومات مهمة ومفصلة تتعلق بتفرق القبائل العربية وهجرتها من 
موطنها الأصلي شبه جزيرة العرب بسبب الحروب القبلية التي دارت بینها (آیام 
تر گنا آشارا الی منازلها الجدیدة ‏ لق الجزيرة. 

ج ۔ alge» OLS‏ الارب 2 قنون الأدب» لشهاب الدين أحمد بن عيد الوهاب 
النويريء (ت 733 ه). 

د ۔ ILS‏ «صبح الأعشى 2 كتابة الإنشا» لأبى العباس آحمد بن علي 

ومع أن هذه الكتب تعد متأخرة عن حقبة هذه الدراسة: إلا آنها ذکرت الكثير من 
الروايات والأحداث عن تلك المرحلة وأحوالهاء ولابد من الحذر والتدقيق 2 تلك 
ably‏ لأنها كثيراً ما تکون مليئة بالمبالفة والإسهاب 2 مواضع كثيرة. 


1. ينظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
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ثانیاً۔ الصادر المسيحية: 

آقدنا 2 هذا البحث من الکثیر من الصادر السيحية [ النصرانية ] الأولية خاصتة. 
فقد احتوت على معلومات تاريخية وجفرافية عن اقلیم الجزيرة الفراتية 2 تلك الحقبة 
الزمنية. وعن تاریخها السياسي والاجتماعي, والحياة الدينية Lopas‏ وإذا کان العرب 
قد بدووا بتدوین تاریخهم عن طریق جمع الروایات الشفوية آواخر القرن الأول المجري, 
السابع للمیلاد و القرن الثاني للهجرة. الثامن اليلادي, فإن السریان بدؤوا بتدوین 
التاریخ إثر حوادث الاضطهاد التي عاشتها الديانة المسيحية تحت حکم الفرس والروم 
بتدوین سیر شهدائهم منذ القرن الثالث اليلادي» Big‏ القرن السادس اليلادي أو قبله 
قلیلاً بدأت حولياتهم 2 التاریغ(. 

ولا كان معظم مولفي هذه الصادر من طبقة رجال الدین النصاری, Lela‏ اهتمت 
بالأمور الدينية أكثر من الروایات التاريخية. وعلی کل حال فهناك الکثیر من العلومات 
التاريخية التي وردت ممزوجة بالواضیع الدينية. تسلط الضوء على الأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية لجتمع الجزيرة الفراتية 2 تلك الفترة. ومن المألوف أن تکون 
تلك ا مؤلفات مشحونة بالعاطفة الدينية. وربما بالتعصب أحياناً. لأن مؤلفيها کانوا من 
رجال الدین الذين سخروا حياتهم لخدمة الكنيسة والعقيدة المسيحية©. 

تعتمد معظم تلك الصادر طريقة الحولیات 2 رواية الحوادت التاريخية. فهي متشابهة 
2 ذلك مع بعض الصادر الاسلامية. وهي لا تعتمد الأسانید ‏ روایتها للحوادث, ولکن 
بعضها قد يشير إلى اسم الصدر الذي رویت عنه الحادثة. وقد لا یشیں وهي لا تروي 
الرواية من مصادر مختلفة وبعدة وجوه. كما تفعل الصادر العريية الاسلامية. بل تروي 
الحادثة التاريخية بوجه واحد. وكأنها حقيقة مسلم بهاء وأهم تلك الصادر : 


1 . الکتب العرییه: 


i‏ ۔ كتاب ماري بن سليمان:«أخبار بطاركة كرسي المشرق»». وهو مكتوب باللفة 
العريية: وقد وردت فيه معلومات مختصرء عن انتشار النصرانیة 2 الجزيرة وعن 
الأوضاع السياسية والاجتماعية فيها 2 القرن السادس الميلادي. 


1- زاكية محمد رشديء میخائیل السوري وتاريخه الکبیں )1126 م - 1199م),أطروحة دكتوراه 2 اللفات 
السامية « غير منشورة»جامعة القاهرة. 1961 م ص5 . 

2 جاسم صکبان علي: التاریخ العريي الاسلامي من خلال الصادر السريانية العراقية. مجلة عالم الکو الجلد 
الخامس عشر العدد الثالٹ, (الکویت, 1984 (a‏ ص 62. 
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ب ‏ نشر آدي شير LES‏ لؤلف مجهول عرف باسم (التاریخ السعردي)» وسمي هذا 
الاسم لأن الطران أدي شير وجد القسم الأول منه 2 مكتبة مطرانیته بمدينة سعرد أو 
[سعرت]ء والکتاب باللغة Ay pal!‏ وقد اعتمد. شأن GUS‏ الجدل. مصادر قدیمة. وملفه 
مجهول, وأكثر الظن أنه سابق لسنة (411 a‏ 1020 م ))ء تناول هذا التاریخ آحداث 
السنوات من 251 م - 650 ip‏ ماخلا فجوة واسعة هي آحداث السنوات 422 م -484 م. 
إن قيمة هذا الوّلف كبيرة فيما یتعلق بالآحداث السياسية والحياة الاجتماعية 2 
الجزيرة الفراتية قبل الاسلام. 

ج ‏ ومن الکتب السيحية الهمة والمكتوبة بالعربية کتاب (التاریخ الجموع على التحقیق 
والتصدیق)» ومؤلف هذا الکتاب هو سعید بن البطریق, (ت 328 a‏ 980 م) حیث آورد 
معلومات مهمة عن آخبار الروم والفرس متطرقاً إلى الأحداث السياسية الهامة التي مر 
بها اقلیم الجزیرة ‏ القرن السادس اليلادي . 


د . وهناك مصدر مسيحي آخر بالعربية aali‏ آغابیوس بن فسطنطین النجي. عنوانه: 
«العنوان المكلل بفضائل الحكمة المتوج بأنواع الفلسفة الممدوح بحمَائق المعرفة» وقد نهج 
آغابیوس منهج ابن البطريق نفسه 2 تناوله للأحداث السياسية والحروب التى دارت بين 
البیزنطیین والساسانیین 2 إقليم الجزيرة. 

2 ۔ الکتب السريانية: 


أ . من الصادر السريانية التي اعتمدناها ‏ هذا البحث تاریخ ایلیا برشینایا P‏ وایلیا 
برشینایا ۶۷ 


بي" من مشاهیر GUSH‏ عن كنيسة الشرق, وتاریخه هذا رزمة من 
الأحداتث وهو تاریخ استقرائي, اعتمد مولفه مصادر متعددة يونانية وسريانية 
واسلامية. وهو المؤرخ السرياني الوحيد الذي يعرض الروايات التاريخية بأسلوب Gals‏ 
بعيد عن العاطفة؛ ومع أنه نسطوري المذهب فإنه يروي عن تاريخ الیعاقبة من دون تحيز, 
فضلاً على رواياته 2 التاريخ الاسلامي, ولذا فمن الصعب معرفة هويته الدينية من 
تاريخه؛ يروي مار ایلیا الحوادث التاريخية بعد أن يسبق الرواية بذكر اسم المصدر الذي 
استقى die‏ الروایةء وهو يفعل ذلك بنهج دقيق مغریل للمصادرء وقد وضع قائمة بأسماء 
ملوك الرهاء وأخرى بأسماء ملوك الفرسء وثالثة بأسماء أساقفة نصیبین وذكر 


1 - ترجم الكتاب إلى اللغة العربية یوسف حبي: (بغداد ۹5م)۔ 
2 - عاش 2 القرن الحادي عشر الهجري. السایع عشر انيلادي. وكان مطراناً لمدينة نصیبین:الصدر 
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معلومات عن آحداث القرن السادس الميلادي 2 إقلیم الجزيرة الفراتيةء وسياسة 
الدولتين الساسانية والبيزنطية والحروب التي دارت بینهما. فضلاً على الاضطهاد الذي 
واجهه السیحیون من آهل الجزيرة الفراتية 4 تلك الحقبة. 

ب . کتب مولف مجھول, (ت بعد 61 ه. 580م) کتاباً یتضمن تاریخ الكنيسة 
النسطورية. وذکر فيه أحداثاً تاريخية مهمة خلال القرنین السادس والسابع الیلادیین, 
ومن المکن أن هذا التاریخ كتب بین سنتي 50 ه -61 a‏ 670 م-680 م. وآن المؤلف 
نسطوري الذهب ومن سکان القسم الشمالي من اقلیم الجزيرة الفراتية. يتضح ذلك من 
سرده Pesto SU‏ فالکاتب لا يذكر تاریخاً للأحداث التي پرویها. لكنه یقول: « حدث ‏ 
دك الزمان..» او« ظ هنه الایام... ان هذا الصدر همم ضفر حجمه زودنا 
بمعلومات طيبة عن العلاقات السياسية والحروب التي دارت رحاها على آرض الجزيرة 
بين البیزنطیین والساسانیین. 

ج ‏ تاريخ سرياني آخر آفادنا 2 هذا البحث. کتبه یوشع العموديء (ت 2 القرن (eB‏ 
تناول فيه الأحداث التي مر بها اقلیم الجزيرة الفراتية وسوریا خلال الأعوام 495م - 
6 م. ویشتمل على الحروب التي وقعت بين أنسطاس امبراطور بیزنطة, (419م - 
8() وقباذ ملك الفرس (581-489م)ء وقد وصل فيه مؤلفه إلى نهاية حکم آنسطاس 
عام 518م, يبدأ الکتاب باهداء طویل إلى القس سرجیوس, ثم تلخیص مقتضب للحوادث 
التي وقعت بعد slag‏ یولیانوس عام 363 a‏ ویتعرض الکتاب على نحو واسع لعصر فیروز. 
(457م - 84هم) ملكة الفرس. ثم يبدأ موضوع الکتاب بتاریخ العلاقات المضطرية بين 
الامبراطوریتین الفارسية والبيزنطية ‏ زمن حکم قباذ الأول. والحروب التي دارت رحاها 
على آرض الجزيرة. إن هذا المؤلف الذي زودنا بمعلومات مهمة عن الحالة السياسية 
والحروب والعلاقات الدولية آنذاك» والتي کان شاهد عيان عليهاء آفادنا Last‏ بمعلومات 
قيمة عن الوضع الاقتصادي 4# الجزيرة ومحاصیلها الزراعية. وآثر الحروب بين الفرس 
والبیزنطیین بك انتشار الجاعة وارتفاع الأسعار, كما یعرض الکاتب للقحط الذي مرت به 
الجزيرة الفراتية. ویسرد معلومات وافية عن الآفات الزراعية. 


1 - حققه وترجمه إلى العريية الأب بطرس حداد. (بغداد» 1976م). عنوانه (التاریخ الصغير). 
2 - ینظر: الصدر نفسه؛ مقدمة الترجم والحقق. 
3- الصدر نفسه. ص 104 . 
4 - ترجمه إلى الانكليزية رايت W. Wright‏ (کامبرج. 1882 (a‏ عنوانه: 
The Chronicle of Joshua The stylite.‏ 
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الراجع الحديثة: 

ولا بد من الاشارة إلى طائفة من الراجع السريانية التي آفدت منها 2 هذا 
faecal‏ 

o‏ كتاب "كلدو وآٹور' لمؤلفه آدي شير الذي حوی معارف تمينة عن مختلف جوانب 
تاریخ الجزيرة الفراتية 2 القرن اتا اليلادي. 

o‏ وكتاب النصرانية وآدابھا بين عرب الجاهلية, كتبه الأب لويس شيخوء وهو من 
المراجع الهمة عن التاريخ الاجتماعي والسياسي للجزيرة 4 القرن السادس الميلادي. 

كذلك استفدت مما كتبه الأب ألبير آبونا من مؤلفات قيمة مثل: 

o‏ أدب اللغة الآرامية. 

٭ تاريخ الكنيسة الشرقية من انتشار المسيحية حتى ظهور الاسلام. 

a‏ . انار 

وهي مؤلفات جامعة وفيمة عن التاريخ الحضاري والسياسي والاجتماعي للجزيرة. 

. ومن ا مراجع العربية الحديثة التي حوت معلومات قيمة عن الجزيرة الفراتیة: 

o‏ کتاب : الفصل © تاريخ العرب قبل الاسلام. للدکتور جواد علي. 

٭ و کتاب: مقدمة ف تاريخ الحضارات القديمة. للأستاذ طه باقر. 

. آما آهم الکتب العرية ذات الصلة بالبحت فهي: 

٭. ایران 2 عهد الساسانیین لآرثر کرستنسن, ترجمة یحیی الخشاب. 

٠‏ علوم الیونان وسبل انتقالها إلى العرب لدي لاسي آوليري» ترجمة وهیب کامل. 


فقد حوت تلك المراجع معلومات مهمة عن افلیم الجزيرة الفراتیة. وخاصه العلاقات 
اة nial AAs Lat‏ تایه گر اف انمت 


وسيجد القارئ الكريم ثبتاً تفصيلياً بالصادر وا مراجع الأخرى 3 نهاية هذا الکتاب. 
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الفصل الثانم 
جغرافیس الجزيرة الضرانیم 
وأهمیتها الاقتصادین 
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Y gi‏ - جغرافية الجزيرة الفراتیة؟ 
1. التسمية : 


أطلق البلدانیون العرب على انی الجنوبي من أرض العراق اسم «السواد »» وعلی 
الجزء الشمالي منه اسم «الجزيرة» P‏ وذلك لأن أعالي دجلة والفرات يكتنف سهول هذا 
الإقلیم!“ الذي يمتد فيشكل أيضاً الجزء الشمالي الشرفي من سورياء وقد ورد اسم 
هذه اا( لخر Be‏ عقر الكليعة يباكم تار نار وید عوها: لادان iss‏ 
نهر آواثا» أي بین هرین. وأطلق علیها اليونان اسم Mesopotamia»‏ ميزويوتاميا ا 
ويبدو أن المؤرخ اليوناني بولیبوس ( 102-202 ق.م) كان آول من استخدم هذا المصطلح 
(Mesopotamia)‏ ثم تبعه الجغراك المعروف سترابو GA)‏ ق.م - 25 م )» ويقصد به ذلك 
الإقليم المحصور بين أعالي نهري دجلة والفرات ومنابعهماء وهو يرادف مصطلح الجزيرة 
الذي أطلقه البلدانیون العرب على الإقليم نفسه© . 


وقد 9 بعض المؤرخين والبلدانيين العرب على هذا الإقليم اسم «الجزيرة 
العراقیة O‏ ومع قلة تداول هذا الصطلح 2 الصادر الجغرافية والتاريخية فانه أطلق 
كما یبدو لأنه يشكل امتداداً طبیعیاً لاقلیم العراق والأقرب إليه من بلاد الشام ومن 
الأقاليم الأخرى. 


)*(- - سنكتفي بذكر آیرز الملامح الجغرافية الأساسية للجزيرة التي لها علاقة بهذه الدراسة وإطارها الزمني, 
E‏ من فیصل السامر:الدولة الحمدانية. جاسم عمادی الجزيرة وراد والوصل. وسوادي عبد محمد : 
التتظيمات الاجتماعية.و 

Ali. j.s.. The Christians of the 1227۳12 op. cit 
مراصد الإطلاع على آسماء‎ K بین نهري دجلة والفرات‎ LEY انما سمیت الجزيرة‎ yt قال ابن عيد الحق:‎ -1 
الأمكنة والیقاع. ط1 ء تحقيق علي محمد البجاري. ج1 (القاهرة 1954( ص2518ء وذكر الهمداني المعروف‎ 
. الفقيه « إنما سميت الجزيرة لأنها تقطع الفرات ودجلة» مختصر کتاب الیلدانء (ليدن. 41202( ص98‎ whl 
لسترنج, كي : بلدان الخلافة الشرقية, ترجمة بشير فرنسيس وکورکیس عواد. مطبعة الرابطة. (بغدادء‎ - 2 
. 114 1954م ).ص‎ 
. 18 . 11. 10 الکتاب القدس: سفر التکوین .هن‎ - 3 

- آدي شير : تاريخ كلدو وآشور. الطبعة ALII‏ مجلد 2 (بیروت 1912 م - 1918م )ء ص 1 . 

ab - 5‏ باقر : مقدمة 2 تاريخ الحضارات القديمة ج1 منشورات دار البیان, مطبعة الحوادث. ط1 (بفداد 
e‏ ص ۰11 
ik‏ ام راد حاب الت aas ne Laii‏ وو المطبعة الشرقية, 
بغداد. 1945 e‏ ص 126 ابن الأثير: الكامل 2 التاريخ . مطبعة الاستقامة. (القاهرة د. ت) ج 11 ص164 . 
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آما تسمية الجزيرة ((بالفراتية)) فقد وردت عند ابن L POK‏ معرض کلامه عن 
مدينة (puis)‏ فقال آنها مدينة «بالجزيرة الفراتية بين نصيبين ورأس العين» كما 
وردت عند القلقشنديٰ, وابن خلدون 2 معرض حديثه عن منازل À paa‏ والراجح أن 
نعت الجزيرة بالفراتية یعود إلى انتشار رواغد الفرات 2 معظم مساحاتها. حیث یشکل 
شبكة من الأنهار المتفرعةء كما يحدّها نهر الفرات من الشمال والفرب والجنوب. 
وبذلك فهو يحد معظم آجزائها(. 
) 


2g‏ الوقٹ الذي اتفق فيه القدسي O‏ مع غيره من الجفرافیین 2 سائر آوصاف 
الاقلیم. فإنه ينفرد بتسمية اقلیم الجزيرة «آقور» وریما كان ذلك اسماً «قديماً» يطلق 
فل ولك اسيل الفط لو وشن 0,9 
مشابهة مثل «قور» P‏ آوه‌آبور» aly‏ اللفظ تحريف أو تصحيف للفظة «آشوں ^ 


8 . الموقع والحدود: 


تهيأت لإقليم الجزيرة أهمية خاصة بسبب موفعه الجفراۓ المتوسط بين العراق 
والشام وبلاد الروم وأرمينية وآذربیجان OM‏ وكذلك لما يتميز به من أنهار ومواصلات 
وموارد طبيعية ومدن عريقة آهلة بالسكان» فكان من الأقاليم المهمة فيل الإسلام 


N 5 7 1 8 11‏ 2ع 75 4 
baas‏ وقد شكلت الجزيرة (مع العراق وسوریا) جسراً «ارضياً» يوضل بين طرق 


1 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمیدء ط1 .(القاهرة. 1948 م(“ 
åz‏ ص 232 . 

2 - صبح الأعشى 2 صناعة الإنشاء دار الكتب الصرية. (القاهرة. 1922-21913 م ). ج4 ص 514. 

3 - تاريخ ابن خلدون (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر )ء منشورات دار الكتاب GLU‏ (بیروت. 1956 م )» 
مجلد 2 88. ص 648. 

4 - سوادي عبد محمد : التنظیمات الاجتماعية. ص2 . 

5 - محمد جاسم حمادي : الجزيرة الفراتية والوصل. ص 56. 

6 - المقدسي البشاري:أحسن التقاسيم 2 معرفة الأقاليم, تحقيق دي غويهء مطبعة بریل,(لیدن. 1909م) 
ص136 . 

7 - لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية ص 114 . 

8 - الفیروز آبادی» مجد الدين محمد بن يعقوب :القاموس الحیط, المطبعة التجارية. ط2 (القاهرة. 
89ھ) ص404 . 

9 - ياقوت الحموي» شهاب الدين آبو عبد اللّه: معجم البلدان, باعتناء وستینفیلد. (لایبزج. 1866م ( 
ج1 ص119 . 

0 غازي السيد : الأخطل شاعر بني آمية. ط9 (القاهرة 1976م) ص27 . 

1 - فتحي عثمان : الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحريي والاتصال الحضاري, الدار القومية 
للطباعة (القاهرة د .5( ص141 . 
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الواصلات البحرية 2 جنوبي آسیا وطرق الواصلات البحرية جنوبي أوروباء وذلك 
للموقع التوسط بين البحر الأبيض التوسط والخلیج العربي, وکانت آهمية ذلك عظيمة 
جداً لتجارة الشرق والفرب. (إذ لم تكن قناة السویس قد فتحت. ولم یکتشف طریق 
الرجاء الصالح بعد )۰ فکانت الطرق التجارية عبر الجزيرة هي آقصر الطرق بين غربي 
آوروبا وجنوبي شرق 5" فضلاً على ذلك فان موقعها الاستراتيجي (العسكري) قد 
وصفه العسکریون بانه مهم جداًء لوقوعها 3 قلب العالم القدیم. بقاراته الثلاث 
آسیا .آورویا. |فریقیا. فهي جسر آرضي یصل بين عالم الحیط الهندي وعالم البحر 
التو فلا غرابة آن یکون هنذا الاقلیم مسرحاً للصراعات. وهدفاً لاطماع القوی 
الأجنبية على مر العصور. 


وعند الحدیث عن حدود اقلیم الجزيرة الفراتية خلال فترة البحث لا بد من الاشارة 
إلى أن ما olie‏ الجفرافیون العرب عند حدیثهم عن حدود الأقاليم ضمن الادارة الواحدة 
للدولة العريية الاسلامية يشير بوضوح إلى نهایات اختصاص جباة الضرائب التابعین 
طرکز معين محدد على الأرض. أو إلى نهایات امتداد الحدود الادارية وسلطات الوالي أو 
الحاكم لذلك الإقليم” وهو أمر يخضع حتماً للمتغيرات بين فترة وأخرى تبعاً لتغير 
التقسيمات الادارية, لذلك اختلف الجغرافيون المرب 2 رسم حدود الجزيرة الفراتية, 
وخصوصاً من ناحيتي الشمال والجنوب. فالحدود الشمالية وضح قسماً منها ابن حوقل 
عندما أشار إلى أنه ما كان غرب مدينة آمد فهو من آرمينية. ثم من آمد إلى سميساط 
ينتقي الحد الشمالي إلى مخرج ماء الفرات من حيث ابتداؤه من بلد الروم بعدما يتجاوز 
ملطیة“, ويرى الإدريسي أن میافارقین من آرض أرمينية؛ وقوم يعدونها من أعمال 
الجزیرة ", بینما یضع ابن رستة كلا من سمیساط وملظية ضمن دیار رة Boh‏ 
القسم الشمالي للجزيرة. وواضح هنا أن الاختلاف یکمن ب4 إدخال بعض المدن من 
الحدود أو إخراجهاء والحدود الجتوبية هي موضع اختلاف أيضاً. ففي الوقت الذي يشير 


1 - ينظر مبحث الأهمية الاقتصادية للجزيرة © هذا الفصل. 

2 - جاسم محمد الخلف :جقرافية العراق الطبیعیة, والاقتصادية, والبشرية دار العرفة (القاهرة 1965م) 
2 390.366.160.6 عبد النعم ماجد,التاريخ السياسي للدولة العربية (القاهرة 1956م)ج1 ص207- 210 . 
Samarraie. Dr.Hussam Qawwam. Agriculture in Iraq During The 3/9" Chapter 1 (Beirut.‏ -3 


- ابن حوقل,أبو القاسم النصيبي: OES‏ صورة الأرض, منشورات دار مكتبة الحياة. (بيروت د بت ). bly‏ 
- الادريسي: نزهة الشتاق 3 اختراق الافاق قسم العراق والجزیرة. مستل من مجلد ۰28 مجلة الجمع العلمي 
he‏ . تحقیق ابراهیم شوکت. (بقداد. 1978 م )ء ص 19. 
6 - ابن رستة.أبو علي آحمد بن عمر: الأعلاق النفيسة (لیدن, بريل» 1891م ). ص 107-106 
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ae‏ مرفن الن ان hate cal Sil‏ جاو الأنبار یخرج وود 0 مه 

حقيقة لا رقا ا فيا اا و ا خو فان الات عمو کے ذخال ریف 
أو إخراجها من حدود الجزيرة. فبعض البلدانيين يضعون تكريت ضمن آراضي Piga‏ 
بينما الحقيقة هي أن تكريت تمثل آخر مدن الجزيرة. وتشكل حدوداً لاقلیم العراق 
الشمالية نحو PG ah‏ لأن هذا الحد نظراً إلى الجفرافية الطبيعية آقرب إلى التقسیم 
الطبيعي بين الإقلیمینت, وقد وقد أشار gil‏ یوسف 2 معرض حديثه عن إقلیم السواد 
إلى أن الخليفة عمر بن الخطاب 4# مسح السواد ما دون جبل حلوان. حیث لم يتعد حد 
MoS‏ وقال الاصطخري: Lely‏ السواد فإنه ے الطول حد تکریت إلى حد عبادان7 , 
آما من ناحية الحدود الشرقية والغربية للجزيرة قمع أن الفرات یکون الحد الفريي 
للجزيرة عند مدينة الأنیاں ونهر دجلة الحد الشرقي عند مدينة تکریت. Uf‏ إن بعض 
البتدانيين الخرب ياج" انطو التشرقية وامقاطق الدروية سنہ ات راتاسمن ارش 
الجزيرة. فيشير الاصطحري إلى أن غرب الفرات مدناً وقری خارجة عن إقليم 
الجزيرة. وان كانت تنسب إليها لقريها P heia‏ وذكر أبو الفدا أن كثيراً من البلاد الفراتية 
التي إلى الجانب الا خر من الفرات ومن بر الشام قد ضمت إلى الجزيرة لقریها من 
البلاد الیگ 

Laf‏ تناول حدود هذا الإقليم بالدراسة خلال الحقبة السابقة للإسلام: أي حينما 

ae esl‏ خاضفة slated eA SU‏ او النيزتطئ فاته من We BN‏ الدشة 
والوضوح آن یشار الی BE‏ تحدیدات هي كالتالي : + 


:كن این اه انش امه ا اتن ال اهن الطبيدية | لحيظة نیا سیف 
تحد الجزيرة من جهة الشمال جبال طوروس وبعض منابع روافد نهر الفرات. ومن جهه 


1 - ابن حوقل : صورة الأرض, ص 189 القلقشندي :صیح الأعشى. ج4 ص 814. 

2 - سوادی عبد محمد : التنظیمات» ص 6 

3- النويري,شهاب الدین آحمد : نهاية الأرب 2 فنون الأدب (القاهرة د- ت). ج1 ص 8276ء القدسي :أحسن 
التقاسيم ص 115- 

4 - القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج4 ص 325. 

5 - لسترنج : بلدان الخلافة ص41. 

gil - 6‏ یوسف: يعقوب بن إبراهيم: الخراج, المطبعة السلفية ج 8ء (القاهرة. 1382 ه )» ص 38. 

7 -مسالات اما لک تحقیق محمد جابر عبد العال الحسین, (القاهرة. 1961( ص56. 

8 - المصدر نفسه» ص 71 - 72. 

9 - آبو الفدا: تقويم الیلدان: (باریس: 1840م)ء ص 273 . 
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الغريي فيحدها EE‏ وبادية RENI‏ و ۳ آرض السواد نت جنوبية 
لإقليم الجزيرة". 

LS -‏ یمکن تحديدها على آساس المناطق (الأقاليم) المجاورة لها. حيث یحدھا من 
الشمال آرمينية وبلاد الروم؛ ومن الشرق آذربیجان» ومن جهة الغرب تحدها بلاد الشام 
ومن الجنوب إفلیم السواد . 

كما تحدد الجزيرة آیضاً على آساس obla‏ المدن الجزرية التي على حدودها من 
الجهات au Ul‏ وهي كما يلي: 

۔ خط الحدود | لشمالية الشرفية على مسار نهر دجلة 55 ale de‏ مدن حاني؛ talg‏ 
وسعرد (سعرت)؛ وتل فقاقان. ویلد . واموصل. والحد یثه. وتكريت. 

۔ حدود الجنوب يمثلها الخط الوهمي بين مدينة تکریت على نهر دجله 2 الشرق» 
والأنبار على نهر الفرات من جهة الفرب. 

. الحدود الفريية تبدأ بمدن مجری نهر الفرات صعوداً من حديثةء وعانة. AB Ny‏ 

2 £» 

وبالس» > وجسر منبح؛ ٠‏ وسمیساط؛ جیلو تی JS‏ 


وعند التمعن 2 هذه التحديدات الثلاثة يتضح أنها متطابقة كثيراً؛ ولا كانت فترة 


البحث تتناول آوضاع الجزيرة قبل الإسلام: اي قبل ان تصبح الجزيرة مركزاً إدارياً 2 
كيان الدولة العربية الإسلامية, ols‏ الحدود الطبیعیه ستعتمد takat‏ © هذه الدراسة. 


ولقد سم الجفرافیون العرب الجزيرة الفراتية إلى ثلاثة آقسام. تحمل اسماء القبائل 
العربیة التي هاجرت الیها قبل الاسلام. واستقرت فيهاء فکانت هناك ديار بكر ودیار 
ربيعة ودیار مضر. وهناك من دمج ديار بكر بدیار ربیعةا“, وعدها كلها ربيعة. OY‏ قبيلة 
.)4 
بکر هي واحدة من قبائل ربيعة . 
ومع أن هذه الأسماء ترددت على ألسنة الجفرافیین العرب 2# القرنين الثالث والرابع 
الهجريين فان هناك من الادلة ما يشير إلى آنها كانت معروفة 4 صدر الاسلام. إن لم 


ab - 1‏ الهاشمي : مفصل جفرافية العراق. (بقداد, 1930م)ء ص 582 

2 .وہ الجر کت 

4 - یاقوت ی دی اللا (دار صادرہ بیروت» 1957م), ج2 ص294 . 
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تكن قبل ذلك. فلقد ورد ذكرها على لسان الخليقة عمر بن الخطاب له ے نص الرسالة 
التي بعث بها إلى قائد جيوشه 2 الشام آبو عبيدة عامر بن الجراح بعد اتخاذ قرار 
تحرير إفليم الجزيرة. إذ یقول: 

«... فإذا قرأت كتابي هذا فاعقد عقداً لعياض بن غنم. وجهز معه جيشاً إلى أرض 
ربيعة ودیار بكر .۰ وروی البلاذري أن عثمان بن عفان AB‏ أمر معاوية Sy‏ الشام 
والجزيرة « ... أن ينزل العرب بمواضع بعيدة عن المدن والقرى ... فأنزل بني تميم الرابية 
41 وفعل ذلك 2 جميع نواحي مضر ورتب ربيعة 2 دیا رها على ذلك ٹک وهوما 
يؤكد أن هذه الأسماء كانت متداولة ومعروفة منذ وقت مبكر. 

وقد عينت الفواصل المائية (الأنهار) امتدادات هذه الديار ونهاياتهاء فنهر دجلة يروي 
منطقة ديار بكر من منابعه حتى المنحنى الكبير الذي يكونه النهر آسفل «تل ecole‏ 
وبذلك تكون منطقة ديار بكر أصغر أقسام الجزيرة الثلاثة. وأقصاها إلى الشمال, وكانت 
مدينة آمد هي المدينة الرئيسة لهذه المنطقة. 

أما منطقة ديار مضر فتقع بمحاذاة نهر الفرات, وتمتد لتشمل السهول كلها التى يرويها 
۱ ۱ ¢ ان 8 8 x A‏ 3 4 
نهر البليخ, وهو أحد رواقد نهر الفرات الذي ينبع من عين الذهبانة من آرض if sores‏ 
ويصب 2 الفرات 2 أسفل مدينة الرقة التي تعد أهم مدن ديار مضر وأكبرها © . 

وتقع ديار ربيعة شرفي ديار مضر وجنوبي ديار بکر: وتشغل المنطقة شرفي نهر 
الخابور وشرفي نهر الهرماس. وهو المجهز الرئيس لهذه المنطقة بالمياه. ويجري يے وادي 
الثرثار. وكذلك تشمل منطقة ديار ربيعة الأراضي الممتدة على ضفتي نهر دجلة من تل 
الأسقل, وكذلك نهر الخابور الصفیر, وأهم مدن هذه المنطقة مدينة الموصل9 . 

إن تقسيم الجزيرة إلى المناطق المذكورة تبعاً للقبائل العربية التي استوطنتها مع أنه 
التقسيم التقليدي الذي يعتمده جل الجغرافيين والمؤرخين المسلمين هو من الناحية العملية 
غير ممکن التحققء مهما اجتھدنا 2 رسم حدود واضحة ومميزة له. وذلك لسيبين > 


1 -الواقدي, أبو عبد الله محمد بن عمر : فتوح الشام. Ade‏ (القاهرة. 1966م)ء ج2 ص 64 . 
2 - البلاذري: فتوح البلدان. ص 182 
3 - لسترنج: بلدان الخلافة. ص 115. 
4 - ابن سرابيون: عجائب الأقاليم السبعة (فيناء 1921م). ص 121-190. 
5 - ياقوت الحموي : معجم البلدان. ج2 ص AGA‏ 
6 - لسترنج: بلدان الخلافة ص 87. 
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الأول- تداخل تلك المناطق من الناحية الطبيعية. 


الشاني- أن هه القباشل ويطوتهنا کانت 3 حالة تتقل مستمر كل مناطق 
pall‏ 5 (وسیوضع هدا الأمر a‏ الفصل الثالت). 

ولابد من الاشارة أيضاً إلى أن اقلیم الجزيرة 2 القرن السادس اليلادي كانت بعض 
البيزنطي. أي إن هناك بعض الدن كانت تحت النفوذ البيزنطي وأخرى تحت النفوذ 
الساساني(" وکان صعباً تفيين خط حدود فاصل بين منطقة نفوذ أي من الدولتین, OY‏ 
ذلك كان يعتمد متدار قرو کل متهنا آنذاف وقد تاكرت سر گنه انقائل Bas all‏ 
الجزيرة الفراتية بالضتراعات السياسية له که ا تق nei‏ 


8 . السطح : 


يرجع تکوین سطح الجزيرة إلى الزمن الجيولوجي الشالث 2 عصریه الأخیرین, 
البلایوسین والیوسین حینما آصیبت رواسب هذین العصرین بالحرکات الرافعة, والتي 
أدت إلى ارتفاع النطاق الجبلي (طوروس: زاکروس). حيث قاومتها ALS‏ هضبة بلاد 
العرب التي هي جزء من العالم القدیم (قارة کونداونا القديمة)» لهذا يلاحظ على القسم 
الشمالي من آرض الجزيرة وقسمها الشرقي آنهما آصبحا أكثر ارتفاعاً من باقي جهاتها 
ی ریا ی ات هيدا الاق اعت رتست اس اد هجون satin call‏ 
الضلبة فان آزاض الجزدرة من تج انشرب Lp sal‏ من هة اود آضشرب كانه اقل 
تأثراً بالحرکات الالتوائية 2 هذا الزمن ۰ واجمالاً یمکن القول انه تکونت 2 النطقة 
ثلاثة اتجاهات للانحدارات. فهناك انحدار عام من الشمال إلى الجنوب. والانحدار 
الثاني يتجه من الشرق, أي من دجلة إلى غربي نحو الوسط, والانحدار الثالث من الفرب 
من الفرات إلى الشرق باتجاه الوسط. أي وادي O BAN‏ 


1 - محمد جاسم حمادي: الجزيرة الفراتية. ص 84. 
2 - آبو يوسف : الخراج ص 89. 

3 - Ali. J. S. 00.01 P18 
ينظر الفصل الخامس.‎ - 4 
als رنه‎ E اق‎ Ae lala رھت شرت لوف اراس الم رای راس نی‎ -5 
. 72 بغداد 1968م)ء ج1 ص‎ 
. 20.21 جاسم محمد الخلف: جغرافیة العراق ص‎ - 6 
.78 إبراهيم شریف : الموقع الجغفراے ص‎ 7 
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وعموماً يمكن عد إقليم الجزيرة من ناحية التضاریس هضبة متوسطة الارتف غ ذات 
آراض متموجة مرتفعة عن مستوی دجلة والفرات وروافدهما (؛ ویبلغ معدل ارتفاعهما 
)250-50-( فو سقف "0 

وتحوي کل الخصائص الجغرافية؛ ففیها الجبال العالية والهضاب والسهول الخصبة, 
وهناك بواد قليلة المياه واضحة الجفاف O’‏ ولکن التتبع للناحية الطبوغرافية یستطیع أن 
یمیز بوضوح بین منطقتین تشکلان سطح الجزيرة. هضبة متموجة ‏ الشمال, فیها 
بعض الرتفعات الجبلية. ومنطقة سهلية متداخلة مع الهضبة 2 الجنوب, وتشرف 
النطقة الأولى على النطقة الثانية بحافة تبدأ من جزيرة ابن عمر, ثم يأخذ مستواها 
بالارتفاع فتعرف باسم جبال طور عابدین, ثم يقل هذا الارتفاع تدريجياً باتجاه ماردین 
مشكلاً هضبة قليلة الارتفاع. وعند غرب Quayle‏ یعلو السطح ثانية ثم یعود إلى الهبوط 
Mate 87‏ 


إن هذا التباین ب4 سطح الجزيرة أدى إلى تباین © أحوالها الطبيعية والبشرية. قفي 
الوقت الذي ساعد فيه هذا التنوع الطبيعي على تنوع المحاصيل الزراعية التي تنتجها 
الجزيرة ووفرتها. أدى بالنتيجة إلى كثرة المستوطنات السكانية وكثرة المدن والقرى 
وقابلية الأرضن لاستیعاب الزید من السکان 7 كما كان .3 الوقت نفسه سبباً لأطماع 
القوی الأجنبية الجاورة. فقد كانت أرض الجزيرة ميداناً لعارك وحروب طاحنة على 
ما ارف تام sail costly‏ 

ولکن ومع طبيعة التکوین الجيمورفولوجي لأرض الجزيرة وکونها منطقة حصينة مع 
ما یتخللها من جبال وتلال. خاصة كلما توغلنا شمالاً فقد صعب على مهاجمیها أن 
یقتحموها من دون بذل تضحیات جسیمة: كما تميزت معظم مدنها التي شیدت على 
أعالي التلال أو بین الرتفعات بقلاع وحصون جعلتها منيعة 2 وجه آعدائها. لذلك نری 
أن آسماء الکثیر من الدن والواضع فیها تقترن بكلمة حصن, أو تل, أو Paala‏ 


1- فيصل السامر : الدولة الحمدانية. ص 124 . 
2- ماجد السيد ولي : منخفض الثرثار, دار الرشيد للنشر: (بغدادء 1979م). ص 25. 
3- السامر : الدولة الحمدانية. ص 124 . 
4- إبراهيم شريف: الموقع الجفراك. ج1 ص 198-129. 
5- محمد جاسم حمادي :الجزيرة الفراتية والموصل؛ ص 58 ينظر أيضا الفصل الثالث 2 هذا الكتاب. 
6>'ئنظر الفصل الخامس: 
7- السامر: الدولة الحمدانیة ص 124. 
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4 . الناخ : 
يؤثر موقع الجزيرة وطبيعة سطحها 2 طبيعة ا مناخ فیها. والناخ جزء من الحقائق 

الطبيعية الستقرة كثيراً. والتي تشکل جغرافية أي اقلیم من الأقاليم. وبحسب التقسیمات 
الجفرافية الحديثة فان الجزيرة الفراتية هي 2 النطقة العتدلة الشمالية من الکرة 
الأرضية. إذ تهب علیها الریاح العكسية شتاء. والریاح الدائمة صيفاً. وقد تمیزت بمناخ 
ی ها وجاف ار قصل eae‏ وتعدار E‏ عق اهاط PEA‏ ةا 
من الناطق الجنوبیةء و2 الناطق الغربية آکثر منه 2 الناطق الشرقية. وعموماً فان 
الأمطار یسقط معظمها 2 فصلي الشتاء والرييع9»؛ وإذا ما قورنت الجزيرة برض 
السواد تبین آنها أكثر أمطاراء وأن ژراعتها fat‏ اعتماداً لیاه الأنهار والقنوات من الزراعة 
2 إقليم السواد'“, ویوصف مناخ الجزيرة بأنه مناخ قاري. وتتفاوت فيه درجات الحرارة 
یلا ھا رآ [صیفاً وشتاء, وتزداد الحرارة کلما اتجهنا جنوبا*. 

ولا یختلف وصف الصادر الأوتیة لناخ الجزيرة الفراتية عما هو علیه الان ٠‏ مع أن 
تلك الصادر تعود إلى القرنین الثاتلث والرابع الهجریین. التاسم والعاشر الیلادیین؛ وهو 
حتماً لن یختلف كثيراً Lee‏ کان عليه ب2 القرنین السادس والسابم الیلادیین, GY‏ الفترة 
بینهما آقرب. فیاقوت الحموي يصف الجزيرة بأنهاء «صحيحة الهواء. جيدة الریع 
والنماء. واسعة الخیرات»؟ Lely‏ القدسي فیذکر 2 معرض کلامه عن خصائص إقليم 
آقور: « .... آما الهواء والرسوم فمقارية للشام» مشابهة للعراق. dag‏ مواضع Bylo‏ وكورة 
آمد باردة لقریها من الجبال». نجد خلال ذلك تشابه ا مناخ ب4 اقلیم الجزيرة مع مناخ 
الشام. أي انه يسود فيه مناخ البحر الأبيض التوسط. اما الناطق الجبلية فهي باردة 
کثيرة الأمطار و الواضع الحارة التي ذکرها فهي على الأرجح اشارة إلى النطقة الجنوبية 
الغربية القريبة من الصحراء. Legacy‏ فان الجزيرة كانت تتصف بمناخ مطير معتدل 
الحرارة. جعلها دائمة الخضرة. وقد تغنى الشعراء بأفياء الجزيرة وجمال طبیعتها. وما 
تحویه من آشجار. وریاض وطیب selga‏ ونسیم Jale‏ . 


1- وهو ما یعرف بمناخ البحر التوسط. 

2 - سوادى عبد محمد : التنظیمات الاجتماعية. ص 11. 

3 - سعيد حمادة : النظام الاقتصادي ع العراق, (بیروت1939م)ء ص19 . 

4 - محمد جاسم حمادي :الجزيرة الفراتية, ص 54 

5 - ينظر المقدسي» ص 142 وابن حوقل, ص VAY‏ والاصطخري. ص 52. 

6- معجم البلدان؛ ج8؛ ص 134- 185. 

7 - أحسن التقاسيم 2 معرفة الأأقالیم. ص TAO‏ 

8 - ينظر القشيري gil‏ علي محمد بن سعيد : تاريخ الرقة. تحقيق ظاهر النعساني, (حماة 1959م). 
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5 ۔ الموارد الائیه: 

حظيت الجزيرة الفراتية على مر العصور بموارد مائية کافیة, لأن تجعل من آراضیها 
زاخرة بالخصب كثيرة التنوع 2 محاصيلهاء وقد مثل النهران الخالدان دجلة والفرات أهم 
صفة طبوغرافية بارزة 2 هذه البلادء وقدما أقدم حضارة زراعية 2 الشرق الأدنى 
القدیم. تعتمد زراعتها الريء Laag‏ ينحدران من الجبال aise)‏ وبتعبیر القدامی 
من بلاد cag Hl‏ وهما مزودان بعدد من الروافد الجبلية التي تجعل مسالكها المتباعدة عن 
بعضها نحو خمسة عشر ميلاً صعبة الوصول إلى بلاد ما بين النهرين من دون عبور أحد 
هذين النهرينء وتصبح تلك المسالك مختلفة عن بعضها من حيث اتجاهها ونوعيتها بعد 
افتراقهما 2 المنطقة الجبلية عند مدينتي آمد وسمیساط. حيث يأخد نهر دجلة 
بالجريان شرقاً بسرعة. ثم يتجه Login‏ ويسير موازياً لسلسلة جبال زاجروس ماراً 
بالقرب من نینوی وكالح آشوں وهي عواصم لثلاث إمبراطوريات آشورية متعاقبة. وید خل 
آعالي السهل [أرض السواد) جنوب ٹکریت', ويغذي نهر دجلة الناطق الشمالية الشرقية 
من إقليم الجزيرة. وجميع روافدہ تتصل به من جهة الیسار ومعظمها يجري 2 مناطق 
وعرة ترتفع ضفافها عن مجاريها كثيراً. فضلاً على سرعة جریانها. حيث تجري 2 
فا مق مخ ود2 asl‏ تولف فاق درجه sla Tl‏ مهيا EE‏ نز ارات 
ورواقده 2 مجال الزراعة والنقل ومن ناحية الاستیطان". 

آما مسار نهر الفرات فیختلف تماما عن مسار نهر Alas‏ فهو عندما يترك الجبال 
يسير باتجاه الجنوب الفريي» ویصل إلى منطقة تبعد نحو تسعین ميلاً عن البحر الأبیض 
التوسط شمال سوریا؛ عندها یبدا بالاتجاه جنویاً ویمسار متعرج؛ ویصب رافداه 


s 6 ۰ 5 ۰‏ ¢ .4 ۰ ۲ ۰ “ 3 
الوحيدان البليخا ' والخابور من جهة الیسار أيضاً (داخل الأراضي السوریة): ٹم يصل 


إلى السهل الرسوبي 2 العراق عند أسفل مدينة هيت مقترياً من نهر دجلة مكوناً معه تلك 
الدائرة الواسعة (الجزيرة) وهي موضوع دراستنا هذه. 


1 - ليو آوبنھایمء بلاد ما بين النهرينء ترجمة سعدي فيضي, دار الرشيد للنشر, (بغداد 1961م). ص 51 . 

2 - الاصطخرى: مسالك المالك. ص 71ء ابن رستة. الأعلاق النفيسة. ص 92 . 

3 - ليو آوبنهایم: بلاد ما بين النهرین ص 51. 

4 - لسترنج: بلدان الخلافة. ص 149. 

5 - ویسمی البالخ أو بلخ. یسمیه الیونان (بیلیوخوس). والأثوريون (باليخي). وينبع من سلسلة جبال قراجه طاغ 
والدعو عند الیونان جبل (ماسیوس )ء ویصب 2 الفرات عند مدينة الرقةء أدي شیر: كلدو وآثور» Be‏ ص۰2 
ویصب 2 نهر البلیخ نهر (دیصان) الذي يجري على باب من آبواب الرها. وينتهي إلى نهر البلیخ .ینظر آلسعودي: 
التنبیه والاشراف. (القاهرة 01988( ص13. f‏ 

6 - ویسمیه الیونان (آبوراس) أو (خابوراس) ینابیعه من جبال قراجه طاغ Laj‏ وطور عابدین وسنجار: ویصب 
4 نهر الفرات عند مدينة قرقیسیاء »وهو یتکون من نهر الهرماس وآنهار آخری تتوارد من مناطق رأس العين 
وطور عابدین ومناطق آخری داخل الجزيرة. أدي شیر: كلدو و آٹثوں ج۰2 ص2 . 

7- لیو آوبنهايم: بلاد ما بين النهرین ص. 52- 
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يغذي نهر الفرات الجهات الشمالية والغربية والجنوبية الفريية من آرض الجزيرة, 
ود رجة الاستفادة منه كبيرة لجملة من الخصائص التي یتمیز بها هذا النهرء ومع أن كمية 
مياه التي یحملها تعد آقل من كمية المياه التي یحملها نهر Palaa‏ ولکن بساطة ضفافه 
وقلة تعرجها وهو يشق مجراه ‏ آرض منبسطة ساعد على الاستفادة منه آکثر ب الزراعة 
By‏ النقل المائي. OY‏ سرعة جریانه تکون بطيثة. ولذلك نجد أن مناطق الانتاج الزراعي 
حول حوض نهر الفرات وروافده وعدد الستقرات السكانية فیها أكثر من نهر د جلة(. 

وقد اعتمدت الجزيرة الفراتية مع الأنهار وروافدها وتفرعاتها الأمطار وسيلة مهمة 
من وسائل الري. وخاصة الناطق الجبلية الشمالية والشمالية الشرقية, وهناك مناطق 
واسعة من اقلیم الجزيرة تعتمد اعتماداً كلياً منذ وقت قدیم میاه الأمطار فيذكر 
البلاذري أنه لما بلغ السلمون الحررون إقليم الجزيرة الفراتية كانت (Gully)‏ والقری 
القريبة منها 2 حدها الأعلى والأسفل (آغذاء عشریة)“, ويروي الاصطخري؟ أن 
Liste‏ جسر منبج البعيدة عن الأنهار كانت مزارعها تعتمد الأمطار فامتازت آرضها 
بالخصوبة. ویذکر ابن P Jasa‏ أن سکان مناطق سنجار قد استحدئوا الصهاریج والبرك 
لیجمعوا ماء الطر. 

كما نجد أن الجزيرة غنية بمورد آخر من موارد الیاه. وهو العیون والینابیم» ly‏ کثرتها 
تظهر وفرة المياه الجوفية 2 الجزيرة ولمکان استفلالها للزراعة. حيث توفر الناخ ا ملائم 
والأراضي الخصبة. وقد کونت تلك العیون الورد الأساسي من المياه لسکان بعض مناطق 
الجزيرة التي لا تتوافر فیها مجار PaL‏ وان وجدت فليس بالستطاع الاستفادة منهاء 
وذلك لارتفاع ضفافها وعدم توافر وسائل استفلالها جيداًء ولذلك فان التتبع لتاریخ 
الجزيرة یجد مستقرات ومستوطنات سکانية کثيرة. تتناثر بے الکثیر من مناطقها. وهي 
لیست علی مجار ها فة إذ كان اعتماد سکان هنه الستوطنات. Leg‏ زال الى تومن هذا 
المياه الجوفية التمثلة بالعیون والينابيع على نحو أساسي. خاصة القبائل العربية Palant‏ 


1 - بلاد ما بين النهرین ص 58. 
2 - محمد جاسم حمادي: الجزيرة الفراتیةء ص 69-68. 
3 - فتوح البلدان. ص 205. 
4 - الأغذاء: الزروع التي يرويها المطرء المصدر نفسه والصفحة. 
5 - مسالك المالك» ص 74. 
6 - صورة الأرض. ص 208. 
Ali J. S. Op.Cit 6‏ - 7 

8 - محمد جاسم حمادي: الجزيرة الفراتية والوصل. ص 79-78 . 
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ثانیاً۔ الأهمية الاقتصادية: 

. الزراعة والرعي : 

کان لتواضر الوارد اھ والناخ الان 2M‏ خصوية آرض الجزيرة فکانت علی مر 
العصور افلیما واسع الفنی وفير الثروة عظیم الانتاج. خاصة 2 مجال الزراعة وتريية 
الحیوانات. وقد آجمعت الصادر الاسلامية وغیر الاسلامية القديمة على خصوبة آرض 
الجزيرة. وما تمیزت به من موارد افتصادية متنوعة ووفيرةء وهو الذي یفسر الصراع 
الدامی الذی كانت أرض الجزيرة مسرحاً له بين مختلف القوی الا جنبية الجاورة الطامعة 
ےکن لت 

فمن الصادر التي کتبت قبل الاسلام. وأكدت خصوبة آرض الجزيرة ووفرة محاصیلها 
الزراعية وتنوعها ما ذکره سترابو (ت 25 م) 2 جفرافیته. فقد آشار إلى أن الجزيرة 
كانت تنتج الشعیر والأعناب والخمور والخل وأنواع الأغذيةء كما آشار المؤرخ السرياني 
یوشع العمودي الذي کتب :تاریخ الرها 4 القرن السادس اليلادي» إلى الحاصیل الوفيرة 
التي كانت تنتجها الجزيرة من الشعير” والفاصولیاء والأاعناب والزیتون!“, ويذكر 
أوبنهايم أن الودیان الخصبة وسقوط الأمطار الكافية كلها كانت تؤدي إلى محصول جید 
من الشعير 2 تلك الفترة مساو لحصول الوقت الحاضر إن لم يكن أكثر منه© . 

وقد كانت فريش قبل الاسلام تتحدث عن خصوبة أرض الجزيرة الفراتيةء فقد ذكر 
الأصمعي:« ...كانت قريش تسال 3 الجاهلية عن خصب باعرياياء وهي الموصل لقدرها 
عندهم» فلم ينلهم من خصبها شيء. وعن ریف الجزيرة وما يليهاء لأنها تعدل عندهم 2 
الخصب باعربايا». 


وتؤكد الصادر العربية الأولية خصوبة آرض الجزيرة. وتشير إلى وفرة الانتاج وتنوعه. 
جا مد یر © (Ms.‏ < 5 .)8( ~ .ہے ع 
وتصفها بأنها Lela £ CERNAN duan‏ صحیحه الترية" h‏ وقد ذکر آن جبل سنجار من 


1 The Geography of Strabo. Ed. And trans. H.C. Hamilton. (London 1881). Vel.3. p.5 
2 - The Chronicle of Joshua The stylite 9 
3 - Ibid.. 4 
4 - Ibid.: p.63 
ليو أوبنهايم: بلاد ما بين النھرین, ص55.‎ - 5 
.185 ابن الفقيه الهمدانى: مختصر كتاب البلدان, ص‎ - 6 
. 42 الاصطخري: الأقالیم. (كوته 1927م). ص‎ - 7 
.114 ابن حوقل: صورة الأرض. ص‎ - 8 
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آخصب Slot!‏ وأن ميافارقين خصبة جداً وعانة وحديثة خصبتان, وکذلك aN‏ 
وآن جزيرة ابن عمر ذات خصب كثير, وحران خصبة وذات ترية Pel am‏ وآن دارا كثيرة 
Pues‏ ونصیبین كثيرة الخصب ایض ویذکر ابن حوقل أن الجزيرة كانت ب بداية 
الاسلام خصبة. وتنتج الكثير من P Jail‏ وعندما سال الخليفة عمر بن الخطاب a‏ 
عن الجزيرة وصفت له بأنها خصبة جد . 


وهناك آدلة آخری کثيرة تشیر إلى ما كانت تتمیز به الجزيرة من غنی, وما یتصف به 
سکانها من رفاهية وترف. فيروي ابن آعثم الکو أن حصة کل مسلم مقاتل ساهم 2 
تحریر الجزيرة 2 جيش عیاض بن غنم بلغت عشرة آلاف درهم عدا الاشية والامتعة 
وع وهذا دلیل واضح على أن الجزيرة كانت Aue‏ ویعیش آهلها حياة ترف وثراء 
ف ا area‏ ماه ذلك شن حه افون الش كات ددرا EE‏ 
السنوية على الأراضي الزراعية للدولة 2 صدر الاسلام. والتي کان یحسب لها حساب 
خاص لأهميتها وکترتها مقارنة بالأقالیم OM. SV‏ فیذکر ابن خرداذبة أن خراج 


eng 


daisy‏ ققط بلغ سبعة آلاف وسیعمنه ل08 


وقد أكدت الصادر السريانية أيضاً خصوية آرض الجزیرة, فقد آشاد دنسيوس 
التلمحري (ت 241 ه 845م) بخصوبتهاء وذكر أن الجزيرة كانت مشهورة بأعنابها 
وحقولهاء وأن جميع أراضيها خصبة: وليس هناك مكان فيها من دون ea)‏ وأشار إلى 
كثرة ماشیتها. ولذلك فقد كثر الفلاحون والعاملون 2# الزراعة وتربية الحيوانات» وكان 


كل فرد یچ الجزيرة حتى الفقير منهم يملك مزرعة وبعض الاشیة! 3 


1 - ابن سعيد القريي: بسط الأرض # الطول والعرض, (تطوان. 1958م). ص9ء ابن حوقل. ص 199 . 
2 - الا صطخري:الاقالیم, ص42. 
3 - ابن حوقل: صورة الأرض» ص 199. 
4 - المصدر نفسه. ص 203-202 . 
5 - الاصطخري: الأقاليم. ص 77-76 ابن حوقل: الصدر السابق. ص 208 . 
6 - ابن حوقل, المصدر السابق. ص 191-190. 
7 - المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوھر دار الأندلس. ط۰1 Bg‏ (بيروت» 1965م)ء ص37. 
8 - كتاب الفتوح: مصدر سابق. ص 241 . 
Ali. J. S.. Op. Cit.. 7‏ - 9 
H. Charles. Le chritianisime des Arabes Nomades sur les limes et dans le 0656۳ syro-‏ - 10 
Mesopotamien aux alent ours de I'hegris (Paris 1936). p3.‏ 
1 ابن خرداذية: السالك والمالك. ص 95 
Tell-Mahre. Dionvsius. Chronique de denys, Ed Chabot (Paris 1895). P 137.‏ - 12 
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آما طبيعة الحاصیل التي تنتجها الجزيرة آنذاك فقد تمیزت بالتنوع, فضلاً على 
وفرتھاء حيث كانت تزيد على حاجة السکان, فتصدر إلى الناطق والأقاليم الجاورة, 
وبخاصة إقليم السواد P‏ والشام: ويورد القدسي آسماء تلك المحاصیل, فيذكر أن الوصل 
كانت تصدر الحبوب والعسل Crotty‏ والشحوم والسماق وحب الرمان والمن. ومن سنجار 
كان اللوز وحب الرمان والقصب. ومن نصیبین البلوط. ومن الرقة الزیت» ومن حران 
العسل» ومن جزيرة ابن عمر الجوز واللوز والسمن ومن معلثايا الأعناب 
والفواكة الطا زج . 


فضلاً على ذلك توافرت أيضاً 2 إقليم الجزيرة الراعي الواسعة التي تعد مورداً اقتصادياً 
مهما وذلك لتربية أعداد كبيرة من المواشی, خاصة الأغنام وا ماعز التي تعد مصدراً مهماً 
للغذاء والدخل (الأرباح) » فالجزيرة منطقة سهول وهضاب وودیان غزيرة الأمطار تقریبا: 
وما زالت إلى يومنا هذا من آغنی مناطق الشرق الأدنى 2 تربية الأغنام وا ماشیة!“, وقد كان 
هناك الكثير من القبائل العربية التي تسكن الأرياف وأطراف البادية تهتم بتربية الواشي 
والخيول والجمال» وهي مصدر معاشهم الأساسيء إضافة إلى أن المزارعين كانوا يقومون 
مع الزراعة بتربية الماشية والجمال والخنازير”” التي كان يربيها النصارى العرب. وقد ذكر 
القدسي أن الجزيرة كانت معدن الخيل العتاق وموطن الجياد الأصيلة. وتروي كتب الخراج 
قصة ذلك الأعرابي التغلبي 2 إقليم الجزيرة الذي قدرت فرسه بقيمة عشرين ألف دیناں 
فكان مقدار الضريبة الفروضة عليها عشرة آلاف درهه 7 . 

ومع أن سكان الجزيرة قد مارسوا مختلف أوجه النشاط الافتصادي کالتجارة 
والصناعة؛ لکن الزراعة والرعي كانتا من أهم المهن؛ وذلك لملاءمة أحوال ELL‏ ووضرة 
المياء""» فكان الفلاحون یشکلون أكثرية سکانیة وهم ينقسمون إلى ثلاث طبقات: 


1 - المقدسي: أحسن التقاسيم. ص 148. 
2 - المصدر نفسه: ص 146-145. 
3 - ليو أوبنهايم: بلاد ما بین النھرین, ص55 
4 - فيصل السامر: الدولة الحمدانیة ص 149. 
5 - الاصطخري: الأقالیم. ص BA‏ 
6 - قدامة بن جعفرء الخراج وصنعة الکتابة (بريل لیدن. (P161‏ ص102. 
7 - ياقوت الحموي: معجم البلدان» 1g‏ ص 863 
8 - أحسن التقاسيم: ص 141. 
9 - آبو يوسف: الخراج. ص 186 يحيى بن آدم القرشي: كتاب الخراج (القاهرة. 1847 2( ص 20. 
0 -المقدسي: أحسن التقاسیم ص TAA‏ ابن حوقل: صورة الأرض, ص 149 ؛الاصطخري: مسالك المالك. ص 52. 
1 -ابن الفقيه: مختصر, ص TBA‏ ابن سرابيون: عجائب الأأقالیمء ص 195. 
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ار فة لاشرام الین مکی الاراضی الزرا میهد ورمسطاون Genial‏ هرت 
الارض وزراعتها, ویثقلون کاهلهم بضرائب Vrea‏ والطبقة الثانية طبقة فقراء 
الفلاحين الذین یملکون الأرض: ولکنهم غير قادرین على استتمارها بقد راتهم ANSI‏ 
حون ضحية الال اتریام المدن وكبار التجار والاقظطا عبن آما aaia‏ الكالقة 
aga‏ الفقراء الذين لا یملکون أرضاًء ویعملون آجراء 2 المزارع؛ ویتنقلون حیثما توافرت 
E‏ 

. الصناعة : 


نشأت 2 الجزيرة بعض الصناعات التي تعتمد أساساً الحاصیل الزراعية والانتاج 
الحيواني, فقد جری تصنیع اللحم الجفف 2 معلثایاء كما أنتج اللبن الجفف أيضاً 2 
مدينة حران. وك الرقة كانت صناعة الصابون والأقلام وكذلك صنعت 2 مدينة آمد 


فان اتخوت والکتان ديار بكر وکان ull‏ الجید یصنم 2 جمیع الأديرة 
Oy zs‏ وكان الزيت يصنع 4 سرود © ' والرها وجزيرة ابن عمر٣.‏ 

LS‏ وجدت صناعات آخری 4 الجزيرة. أشارت الصادر الأولية إلى آنها كانت تصدر إلى 
المناطق الجاورة. وهي صناعات حديدية مثل السكاكين والسلاسل والسهام وأباريق القهوة 
(الدلال): كما صنع الفحم من الخشب 3 الوصل وجری تصنیع الوازین ف نصیبین(". 


وزاد الموفع الجغفرا 2 2 الجزيرة الفراتية آهمیتها الاقتصادية لتوسطها بين الشرق 
والفرب. حیث کانت تمر تھا قبل الاسلام طرق التجارة العالية من جمیع Neda le‏ 
شالكة alas ge ta ee‏ سد ای ندیه الى الضفة القرییه اش افوا 


قکان طریق الهند التجاري الهم pas‏ برض الجزي ” Masbate,‏ کے 


Tell-Mahre Op. Cit.. 7‏ - 1 
Ibid.. pp 32-93‏ — 2 
Ibid.. pp 112-133‏ - 3 
- سس : أحسن التقاسیم. ص 145 
رط بشتي علي بن محمد : الدیارات» مطبعة العارف. (بفداد. 91951( تحقیق كوركيس عواد. ص 110- 
147782 “جاسم صکیان علي: نصاری العراق, (رسالة ماجستير غير منشورة)» بغداد 1974م ص 146-141 . 
6 این حوقل: صورة الآأرض. ص 206. 
Joshua The Stylite. Op. Cot.: pp 30-31.‏ — 7 
8 - القدسي: أحسن التقاسیمء ص 145 . 
J. B. Sega. Edessa The Blessed City. (Oxford 1970)pp. 137-8‏ - 9 
10 ابن خرداذبة: السالك. ص 65-62 القدسي: آحسن التقاسیمء ص 135- 141. 
1 - دائرة المعارف الإسلامية, 6 5 ص 313‘ مقال کندرمان مادة » تغلب = 
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اف 5 ae 5 9 5 7 7 25 a‏ 7 7 
لارام النهرین" تمر بها الطرق الرئيسة إلى سوریا؛ حتی أصبحت مركزاً تجارياً مهمأ 


وكان قد ورد ذكرها 2 الكتاب المقدس باسم (فدان آرام )ء أي (طریق آرام Y‏ وقد 
استفل النهران الخالدان دجلة والفرات ف نقل البضائع التجارية. وخاصة نهر الفرات 
حيت كانت تفن البضائع الأتية من الشرق عبر الخلیچ العريي إلى الشام خلال نهر 
الفرات. ومن ثم تنقل على ظهور الابل إلى موانی البحر الأبيض التوسط وبالعکس, فکان 
سکان اقلیم الجزيرة یقومون بحراسة هذه التجارةء ویشرفون على نقلها مقابل آجر 
معلوم. ویجنون من ذلك أرباحاً طائلة © وتشیر الصادر إلى أن بني تغلب کانوا ملاحین 
مهرة. وکانت تجارة السفن تدر علیهم الال وتجلب لهم السلطان P‏ ولقد كانت التجارة 
واحدة من آهم المهن التي اشتغل بها سکان الجزيرة لما توفر لها من موقع جغراے ممتاز. 

وعلی أي حال فإن آهمية إقليم الجزيرة الفراتية من الناحية الاقتصادية وما تمیز به 
من خصوبة الأرض ووفرة المياه ومناخ ملائم للزراعة والرعي, والوقع الجفرا 2 المتاز (Sd‏ 
الأهمية العسكرية والتجارية. ظهر 2 طبيعة الأحوال البشرية 4 هذا الاقلیم ومنذ الفترة 
السابقة لظهور الاسلام. فقد آصبحت الجزيرة منذ وقت مبکر محط أنظار القبائل 
العريية. فتوجهت الیها واستوطنت فیها. ولغلبتها علی النطقة وکثرة آعدادها وتأثیرهم 
a‏ والحضاري فیها سمیت آقسام الجزيرة بأسماء القبائل؟. 

وقد ظهرت تلك الأحوال بے طبيعة الحياة الثقافية والاجتما عية للإنسان العريي 2 
هذا الاقلیم. فأبدع ‏ انشاء الحضارة. وأقام الدول القوية فيها sae‏ هرا حل انس ره 
القديم وحتى ظهور الإسلام. 

ونتيجة لأحوال وعوامل اجتماعية وبيئية ودينية متعددة سادت بين عرب الجزيرة 
الفراتية قبل الإسلام حالة من الوعي الحضاري والٹقاۓ, تميزوا بها من سكان الأقاليم 
غير العربية الجاورة. وكانوا مستعدين بهذا الوعي لقبول ديانة التوحيد السماویة. ورفض 
الوقية والمكوسية وف هذا الوه هو اذى راکفا اسر اف yell‏ ي 
ظهورها وقتاً قصیراً قبل الأقاليم غير العرييةء وهذا يفسر الموقف نفسه الذي اتخذه 


1 - الكتاب القدس, تكوين 24- 10ء وسيشرح هذا المصطلح مفصلاً 2 الفصل الثالث . 
2- الأب ألبير آبونا : أدب اللفة الآرامية. ط1؛ (بیروت, 1970م) ص 14ء انظر الكتاب القدس, تكوين ۸:12-5, 2:28 . 
Tell-Hamre.. Op. cit.. pp 32-90‏ -3 
4 - دائرة العارف الإسلاميةء ج5؛ ص 313 مقال کندرمان مادة «تغلب». 
5 - سیدرس هذا الوضوع 2 الفصل الثالث من هذا الکتاب. 
6 - ینظر الفصل الرابع من هذا الکتاب. 
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عرب الجزيرة من الحررین العرب 2 مطلع القرن السابع. عندما اعتنقوا الاسلام بعد 
وقت لیس بطویل» وبعد أن اطلعوا على قيمه ومبادئه الانسانية ورسالته السمحاء. وخير 
دلیل علی ذلك آن معظم مدن الجزيرة کانت قد فتحت صا كينا كانت کت 
الخصائص والزایا لاقلیم الجزيرة سبباً لأطماع القوی الأجنبية؛ فکانت آرضها مسرحاً 
لحروب وصراعات طاحنة استمرت قروناً طويلة. بلفت آوجها 2 القرن السادس 
الميلادي» عندما خضعت بمض مدن الجزيرة لا حتلال الدولتین الکبیرتین آنذاك 
الساسانية و البیزنطية إلى أن حررها العرب 2 مطلع القرن السابع اليلادي. 


1 - ينظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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Je‏ الثالید 
سکان 
الجزيرة المراتیہ 


4T 


أولاً . قدم الوجود العريي 2 الجزيرة الفراتية: 

تعد الجزيرة الفراتية من آقدم الأقاليم التي سکنتها قبائل العرب. سواء کانوا من آهل 
الحضر آم من آهل الدر إذ کانوا یجدون فيها ما یلائم ویصلح لعاشهم البسیط ولرعي 
مواشیهم. فیتنقلون فيها من مکان إلى آخر من دون أن يتعرض لاستقلالهم آحد. أو 
يتدخل 2 آمورهم غير شیوخهم وأمراء Jaa Line‏ وقد آنشووا فیها حضارة عريقة, ما 
زالت آثارها شاخصة إلى یومنا هذا مع مرور عشرات القرون من Vents‏ كما ترکوا 
آثرهم الواضح وطابعهم العربي المیز 2 حياة هذا الاقلیم. وکان لهم نتاجهم الأدبي 
العريي الخالص, وآبرز ما وصلنا منه شعر الشاعر التفليي عمرو بن كلثوم آحد أصحاب 
المعلقات السبع الذي كان من موالید الجزيرة الفراتية . 

وتدل آعلامها وأسماء مواضعها على قدم الوجود العربي فيها کباعربایا أو بيث 
Lire‏ تق الصادر السريانية, وهو اسم لثلاثة آماکن یسکنها العرب ملا اهدع اخصها 
مدينة Pouas‏ وأطلقت الراجع الفارسية على منطقة نصیبین وما حولها اسم 
(عریستان)» اي بلاد العرب» كما أطلق سترابو (ت95م) الجفرا 2 العروف على مناطق 
الحزيرة :كه جنوب المنطقة الكروية سم بلاد الفزب ۲ والاسمام toplasa ka‏ 
صدر الاسلام لا قسام الجزيرة التي ثبتها البلدانیون وا مؤرخون العرب القدامی بعد ذلك 
2 مژلفاتهم هي ديار ربيعة ودیار مضر ودیار )5 ويشير اسمها إلى أصل ساکنیها. 
وهو دلیل واضح على أن العرب یشکلون أكثرية سكانية منذ القدم. 


1 - لويس شیخو: النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية. ق 1 (بیروت (P1912‏ ص 92 . 
2 - فؤاد سفر: الحضر مدينة الشمس, (بفداد د - (cs‏ ص۰17 سلیمان الصایغ الحضر: نشرة مديرية الآثار 
Aali‏ (بفداد د- ت)ء ص 3. 
3 - ينظر الزوزني؛ آبا عبد الله الحسین بن أحمد : شرح العلقات السبم. ء ط2؛ (بیروت. (P1972‏ ص 163 ءعبد 
القادرعیاش: الرقة کبری الدن الفراتية القديمة. ق 1 (دير الزوں (P1968‏ ص 9 ۔ 
4 - بيث عرياي أو باعریایا تطلق على الأرض المتدة من بازيدي ويلد إلى نصیبین, وقاعد تھا نصیبین, وکان 
بازیدا أو زيداي 2 وادي دجلة بين باعریایا وقردوا. وعاصمتها فنك أو بنك» شمال غريي جزيرة ابن عمر. وهي 
العروفة ہس باسم Ei‏ ینظر روفائیل بابو اسحاق. مدارس العراق قبل الاسلام. ء مطبعة (Gadus‏ (بغدادء 
و و عدر سا ا و 
6 - السامر: الدولة الحمدانية. ص 165 . 
7 = ينظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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إن سکنی القیائل العربية ك الجزيرة الفراتية یعود إلى عدة قرون قبل ظهور الاسلام. 
حيث هاجرو الیها من موطنهم الأصلي شبه الجزيرة العربية. واستقروا ‏ مناطق 
مختلفة منها. وکانت هجراتهم إلى اقلیم الجزيرة متواصلة و2 فترات تاريخية متباینة 
حيث كانت تلك الأرض تمثل امتداداً طبيعياً ومقدار حيوياً لهم. وکانت الجزيرة العريية 
یوم ذاك تمثل Libs‏ هائلاً يزدحم بالسكان: فلم يجد بدا من افاضة ما يزيد على 
حاجته. وکان انتقال الجماعات البشرية جملة أو آفراداً ظاهرة عامة 4 الشرق(, فلم 
یقتصر نشاط الجتمع العربي 2 شبه جزيرة العرب على تنقل الأفراد. أو على هجرات 
القبائل وتمازجها داخل الجزيرة فحسب, وانما تعدی ذلك إلى آطرافها. وکان هناك تمدد 
لا ينقطع نحو الأطراف الشمالية خصوصاً. وقد يكون هذا التمدد بطيئاً لا يحس أحياناً 
وواضحاً أحياناً حتى يثير النزاع والخصومات. ولكنه 4 كل الأحوال كان متصلاً وقل أن 
یتوقف(“, وبذلك كانت جزيرة المرب مصدراً أساسياً لكل الموجات العريية (الأقوام 
العربية القديمة) ومنن الألف الرابع قبل الیلاد. وكان الآراميون الذين استوطنوا الجزيرة 
الفراتية وبعض مناطق سورية آخرهم. وشكلوا ثقلاً بشرياً Lage‏ 2 الجزيرة. ترك آثاره 
الثقافية والحضارية فيها وج عموم المنطقة منذ هجرتهم إليها نحوسنة 
0 1800 ق .(. 

وتعد سنة 618 ق.م؛ وهي السنة التي سقطت فيها نینوی وزالت دولة الا شوریین بداية 
لهجرات عريية ضخمة آخری إلى الجزيرة الفراتية, فقد حدثت هجرة واسعة إلى 
الجزيرة. امتدت شمالاً إلى نصیبین ودیار بكرء والی ما وراء الرها وسهل آنطاكية, حتی 
صارت الاقالیم الشمالية لما بين النهرین بعد قرن من سقوط نینوی تعرف باسم 
(عربايا). وقد آقامت بعض القبائل العربية امارات مستقلة 2 الجزيرة, منها إمارة 
الحضر التي حکمتها سلالة عريية مدة ثلاثة قرون. وکان آول حکامها أميراً عربياً اسمه 
سنطروق, ورد ذکره ‏ نقوش اکتشفت هناك. نصت على أن آباه یدعی نصراً وأن لقبه 
«ملك العرب»ء واستتاداً إلى الطبري فاٍن حکام هذه الدولة کانوا من قبائل Pac Laa‏ 


1 - حمادی: الجزيرة الفراتیةء ص 127 
2 - فیلیب حتي (وآخرون): تاریخ العرب الطول, ج1ء دار الکشاف للنشر والطباعة والتوزیع. ط2 (بیروت» 
01952( ص 11-10- 
3 - شكري فیصل: المجتمعات الإسلامية 2 القرن الأول الهجري. دار العلم للملایین: (بيروت د - ت )ء ص 26. 
ab - 4‏ باقر: مقدمة. ج1٠‏ ص٠‏ 491. 
5 فؤاد سفر: الحضر ص 17. 
6 - سليمان صايغ: الحضر؛ ص 3ء طه باقر: مقدمةء ج۰1 ص 608. 
7 - تاريخ الرسل واللوك. Bg‏ ص 48-47. 
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ويروي ياقوت الحموي:« ...ان بني قضاعة لما افترقوا سارت قبيلة منهم إلى أرض 
الجزيرة. وعلیهم ملك يقال له الضیزن بن جهلمة آحد الأحلاف, فنزلوا 2 مدينة 
oc) i ol‏ واستمرت مملکة الحضر حتی حکم الاك الساساني سابور الأول 
( 272-241 . 

۔ الآراميون 2 الجزيرة الفراتية: 

عندما حدثت هجرات القبائل العربية الحجازية العدنانية خلال القرون الستة الأولى 
للمیلاد. واستقرت 2 مواطنها المعروفة ‏ الجزيرة الفراتية. لتأخذ اسمها الذي نعرف, 
ديار بكر ديار مضر ديار ربيعة؛ كان الآرامیون ۔ وهم آخر الأقوام العريية التي هاجرت 
إلى الجزيرة الفراتية من شبه جزيرة العرب ۔ یمثلون الثقل السكاني الأکبر 2 المنطقة, 
وهم الذين قاموا بدور بارز جداً ۓ الحياة الثقافية والتجارية قروناً طويلة 2 عموم 
النطقة, فلغتهم العربية القديمة الآرامية أصبحت ومنن القرن التاسع قبل الميلاد لفة 
آدبية ثقافية. ثم أصبحت بعد ذلك لغة التجارة والثقافة 2 بلاد ما بين النهرين خلال 
حكم الآشوريين [المتأخر] والبابليين والکلدانیین. وعندما خضعت النطقة لسيطرة الغزاة 
الأخمينيين [ الفرس | )332-539 ق۔م) كانت تلك UU‏ مستعملة بين مصر والهند. وظلت 
اللغة السائدة حتى بعد الهيمنة اليونانية على النطقة. وبعد أن جعل الاسکندر المقدوني 
اليونانية لغة رسمية 2 الشرق "*. واستمرت اللفة العريية القديمة الآرامية کذلك. حتى 
أخذت لغة القبائل العربية التي هاجرت إلى الجزيرة ابتداء من القرن الثالث حتی السابع 
اليلادي تحل محلها P‏ لهذا فإن أي دراسة تاريخية لاقلیم الجزيرة وخلال تلك الحقبة 
الزمنية لا بد أن تعطي نصيباً مهماً منها 4 دراسة هؤلاء العرب القدامی الا رامیین 
والتطرق إلى تاریخهم وحضارتهم. وسیحاول الباحث دراسة ذلك باختصار حتی القرن 
السادس اليلادي. 


آنحاء الهلال الخصیب هجرة الجماعات التي سمیت الآرامیین, ولقب آرام وهو اسم 


2 - الطبري: تاريخ الرسل, ج۰9 ص AB‏ 

ab - 3‏ باقر: مقدمة. ص 491- ۰98 وینظر جواد علي: الفصل 2 تاريخ العرب قبل الإسلام دار العلم 

للملایین, بیروت (مكتبة النهضة. 91969( ج2؛ ص 22. 

4 - آحمد سوسة: مفصل العرب والیهود .2 التاريخ وزارة الثقافة are Wy‏ ط5؛ (بفداد. 1981م). ص 163 
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جفرا 2 آطلق على الأرض الرتفعة شمال شرق سوریا. أي إقليم الجزيرة. ثم عم الاسم كل 
القباكل aa all‏ ال تتضی إلى اصل واخت واستوظنت 2 Mharan‏ 
4 الکتاب القدس [بحسب التظرية التقليدية للأنساب العرییة] إلى آرام بن سام بن نوع 
وهم SLD‏ رحل توزعوا ‏ البادية بین آرض الجزيرة وسوریا. ویظهرون ‏ النقوش الباباية 
oe eee “0809‏ نيان 7 )3( ء ہہ )4( 
والاشوریة التي ترجع إلى القرن الرابع عشر (ق.م) باسم (آخلامو) ‏ أو (آريمي) . 


٠‏ وینسب الآراميون 


إن آول ذكر للعرب القدامى الآراميين ورد 2 رقيم (نرام سن) الأكاديء وان لفظ آرام 
النهرین ذکر 2 نصوص مصرية ف القرن السادس عشر رق Oe.‏ وقد جاءت كلنة 
(آرام) ‏ التوراة مضافة إلى عدة آماکن. یراد بها مستوطن أو قبيلة أو آرض عالیة؟ مثل 
(آرام tio‏ و(آرام النهرین) ‏ و(آرام Agia‏ ومصطلح آرام النهرین ذو علاقة 
بالبحث. ويعني هذا المصطلح بحسب ما ورد 2 التوراة الأقسام الشمالية الفربية من 
العراق والشمالية الشرقية من OM gus‏ وهو یتطابق كثيراً مع حدود اقلیم الجزيرة, 
ذلك الصطلح الذي آطلقه البلدانیون العرب على القسم الشمالي من وادي Masa yl‏ 

لقد تمیزت هجرات هذه الأقوام العربية القديمة بضخامة آعدادها وكثرة قبائلهم 
التي كانت تنتقل بوادي الشام والأجزاء الشمالية من بلاد ما بين النهرین (الجزیرة)؛ وقد 
ترکوا أثراً واسعاً ب4 تاریخ الشرق الاأدنی. سواء کان ذلك من حيث الترکیب السکاني أم 
التأثير اللغوي والحضاريء فمند بداية هجراتهم التي یحدد المؤرخون آنها وقعت بين القرن 
الرابع عشر والثاني عشر قبل الیلاد نشأت agin‏ وبين عرب وادي الرافدین صلات 
کشو آثذرت USB‏ الجانبین تأثیرات قوید(. 


1 - آلبیر آبونا : أدب اللفة الآرامية. ص 12 

2 - الکتاب القدس : تکوین 10 : 22 -28. 

3 - آلبیر أبونا: أدب اللفة الآرامية. ص ۰12 أخلامو (جمع خلم) أي حلف. فیکون معنی اسم القبيلة الأحلاف, طه 
Aasia ab‏ ص ADL‏ 

4 - آوليري دي لاسي: علوم الیونان وسبل انتقالها إلى العرب. ترجمة وهيب کامل. مراجعة زكي علي. مکتبة 
النهضة الصرية. (القاهرة. 1962م ). ص 249 . 

5 - فولوس غبریال وآخرون: الآداب السريانية. dg‏ منشورات الجامعة اللبنانیةء (بيروت. 1969م)ء ص8 . 

6 - أحمد سوسة: مفصل» ص 159. 

7 - يراجع الكتاب المقدس» 1 صاموئیل 14 :47 2 صاموئيل 8 : 3 و 10 . 

8 - تكوين 24 : 2و5. 

9 - الكتاب القدس, 2 صاموئیل 8 : 5. 

0 - أحمد سوسة؛ funds‏ ص 159. 

. ص11‎ lg desde باقر»‎ db - 1 

ab -12‏ باقر: مقدمة. tlg‏ ص 492-491. 
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إن واحداً من آهم الأدلة على قوة تأثير حضارة أي شعب أو قوم ما وانتشاره. هو 
انتشار استخدام لفتهم أو هجتهم الخاصة واتساعها. لدی الشعوب الأخرى الجاورق 
وهناك الکثیر من الشواهد التاريخية لتدعیم هذا القول, وأقریها الحضارة العربية 
الاسلامية obf‏ ازدهارها وانتشارها. والتي ما زالت تأثیراتها ماثلة إلى یومنا هذا بين 
شعوب الشرق على الأقل. والأمر ینطبق هنا على الآرامیین, وهم موضوع البحث. إذ 
آخذوا بآسباب الحضارة منذ بدایات استقرارهم 2 النطقة. وأخذت لفتهم العربية 
القديمة تحل بم رور الزمن محل آختها الآشورية 2 الإمبراطورية الآشورية نفسهاء 
وصارت STZ‏ الأمر اللغة الشتركة 2 آسیا الفريية تحت حکم الفرس, وحلت نهائياً 
محل اللهجات العربية القديمة لهجات کنعان الأقدم منها. بل انتشرت آیضاً ب مصر 
وهناك نقوش وجدت 2 تدمر تعود إلى القرن الثالث قبل الیلاد. حیث كان آهلها المرب 
القدامی الارامیون یعیشون تحت سيادة العرب التدمریین. ووجدت نقوش من القرن الأول 
قبل الیلاد 2 بلاد النبط. تشير إلى أن العرب کانوا فیها یتخذون اللفة العريية القدیم ة 
الآرامية هة آدبيةه [ذا؛جاز كا آن ند التقوقن تاج Ott‏ 


لقد کان تاريخ المرب القدامی الآراميين السياسي 3 اقلیم الجزيرة قبل هجرة 
القبائل العريية الحجازية واليمنية إليها حافلاً بالصراعات ضد القوی الکبری, ذلك لأنهم 
نمکنوا من اقامة عدة دویلات 2 منحنی الفرات (الجزیرة). منها مملكة الرها. وتل 
آحمر, وتل خلف وغیرها 4# آوقات متفاوتة. وکانت هذه الدویلات تختلف وتتقاتل فیما 
بینها أحياناًء أو تتحالف أحياناً آخری» خاصة آمام الفزو الأجنبي. حتى جاء الفرس 
الااخمینیون ( 552-539 ق۔م)ء وقضوا على كيانها السياسي, ولکن بین فترة وآخری تنشاً 
لهم إمارة هنا ودويلة هناك. یحاول کل طرف من القوی الکبری التي تعاقبت على احتلال 
المنطقة آنذاك» وهم على التوالي فرس ویونان. فرئیون ورومان. بیزنطیون وساسانیون 
كسب ودها ومحاولة التحالف معها ضد الطرف الآخر. 

وجدير بالاشارة أن نجاح الاسکندر 2 القضاء على الدولة الأخمينية سنة 831 ق.م 
آدی إلى جعل منطقة الشرق الأدنی. ومنها الجزيرة الفراتية والعراق تحت سيطرة 
الیونان. ولم یعش الاسکندر طويلاً لیری نتائج فتوحه الباهرة. فقد توق سنة 828 ق۔م 
2 بابل التي اتخذها عاصمة لدولته الکبری» فقسمت امبراطوریته بين قادة جیوشه إلى 
ثلاث ممالك. فکانت النطقة الآسيوية من نصیب القائد سیلوقس الذي اتخن آنطاکیا 


1 -أوليري: علوم الیونان. ص 249 . 
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عاصمة للدولة السلوقية (64-311 (pG‏ وقد أدى ضعف وجود السلوقيين 2 منطقة 
فارس إلى قيام الفرثيين بالتمرد والاستقلال عنهم سنة 2847م, فكانت فرصة لاستقلال 
فی شالت aati ee i‏ اسر نذا کات سک ital‏ وازدهرت ele‏ وه 
الأولى قبيل الميلاد والقرون الأولى بعد امیلاد LSP‏ ظهرت مملكة حدیاب وراء نهر 
دجلة وقاعدتها (Joi)‏ ویلفت عظمتھا ب2 القرن الأول الیلادی(. 

حکم بلاد الشام بعد السلوقیین الرومان سنة 64 قح واستمرت الحروب والناوشات 
بینهم وبين الفرثيين [ الفرس] 24# الشرق, وکان مسرح تلك الصراعات آرض الجزيرة 
الفراتية حتی مجيء آوغسطین قیصر )31 ق.م - 14م) الذي آبرم الصلح مع الفرثيين. 
على أن يكون الفرات هو حد الحدود الفاصل بين الجانبین". 

وعندما ظهرت المسيحية استجاب لندائها فریق من العرب القدامی الارامیین. ومنذ 
ذلك التاریخ صار اسم «سریان» یطلق على من اعتنق السيحية على حين سمّي من ظلوا 
على وثنیتهم الا رامیین(؟. 

حدث تطور سياسي جدید بعد أن أصبح سبتیموس ساویروس (211-198م) 
إمبراطوراً لبيزنطة. حيث توجه إلى اقلیم الجزيرة واحتله WalS‏ ولکن بعد مجيء 
الساسانیین لحکم فارس وقضائهم على الفرثیین سنة 226 م تمکنوا من استرجام 
سیطرتهم علی إقليم لجزيرة الفراتية والناطق الجاورة من الروم .3 زمن نکی آردشیر: 
وأشبيسة یت امه lazy ail‏ 

انتابت روما ثورات داخلية آوصات قسطنطین )2337-306( إلى العرش, وعندما 
تنصر أي اعتنق الديانة السيحية. أطلق الحرية للنصاری؛ بعد أن نقل مقر حکمه إلى 
الشرق, واتخذ له عاصمة جديدة, بناها على آنقاض مدينة بيزنطة القديمة. آطلق علیها 
آول الأمر اسم روما الجديدة ثم استبدل باسمها السطنطينية نسبة إلى اسم موسسها 
قسطنطین, وهي مدينة اسطنبول الحالية. ليبدأ تاريخ جدید للرومان ‏ الشرق. تعارف 
الورخون صلی تسمیته الامبراطورية البيزنطية؛ نسبة إلى مدينة بيزنطة القدیمة؛ وید لك 
1 - غبریال: الآداب السریانیق Ag‏ ص 9 . 
2 - آوسابیوس: الصدر السابق. الکتاب JaN‏ الفصل 18ء ص 62-57 وینظر Edessa.Segal‏ .09-39ص . 
3 - مشیخا زخا: آساقفة حدیاب, ترجمه ونشره اسحاق أرمله.مجلة الشرق. الجلد BB‏ (بیروت. (P1924‏ ص 184. 
4 - غابریال: الآداب السريانية. ج1٠‏ ص9, شریف إبراهيم: الوقع الجف را Be‏ ص 231-230 [وستبین آثر 
هذا الاتفاق ونتائجه 2 واقع الجزيرة الاجتماعي والسياسي حتی نهاية القرن السادس اليلادي بك الفصلین 
الرابع والخامس]. 
5 - ستناقش أصل هذه التسمية 2 الفصل الزابع. 
6 - غبریال: الآداب السريانية. ج1؛ ص 10. 
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انشطرت الامبراطورية الرومانية مؤقتاً إلى شقين. شرقي وعاصمته القسطنطينية 
وغربي ومقره روما التي بدأ یضمحل دورها تدریجیاً حتی سقوطها سنة 476 م بيد 
القبائل الشمالية الهمجية. 

حکم بعد قسطنطین تیودوسیوس الکبیر (395-379م) الذي آقر النصرانية ديانة 
رسمية للدولة"» وکان یسعی إلى الصلح والسلام مع چیرانه, قأصبح خط الحدود 
الفاصل بين الساسانیین والبیزنطیین ب4 زمنه خطاً يمر وسط الجزيرة الفراتية. من 
مدينة ميافارقين إلى دارا إلى نصیبین وقرقیساء» ویستمر نحو الجنوب حتی خليج 
a‏ :وله يكن تمد هذا BUSY‏ مان فا بل سز ail‏ فق ومصلحة الظرفن ققد 
كان الفرات يؤدي وظيفته حاجزاً يمنع اصطدام القوتين وأصبحت القوات الرومانية 
والقوات الفارسية يواجه بعضها بعضاً على جانبي الفرات', وهذا يعني أيضاً أن عدداً 
مو تل الجزيرة امح فی eal‏ الفارسي راخ كحت اکا ال RE‏ وهنومنا 
سيثرك آثاره 3 طبيعة العلاقات بين الدولتین من جهة-وطبيعة علاقة كل منهما بسكان 
الجزيرة من جهة ثانية. 

ثانياً . هجرة القبائل الحجازیة“إلی الجزيرة الفراتية: 

ابتداء من منتصف القرن الثالث الميلادي تقريباً كانت الجزيرة الفراتية تشهد قدوم 
هجرات عربية جديدة. مميزة من حيث العدد والخصائص واللفة لتتوزع 2 مناطق 
مختلفة 2 إقليم الجزيرة. وتضفي عليها طابعاً عربياً جديداًء وتتفاعل مع الواقع 
الاجتماعي والسياسي بسرعة؛ فيتعزز الوجود العربي 2 هذه المنطقة المهمة من آرض 
العرب 2 مواجهة تحديات القوى المجاورة والطامعة فيهاء وهما تحديداً دولتا الفرس 2 
الشرق والروم 2 الفرب. وكان مصدر هذه الهجرات هو شبه الجزيرة العربية موطن 
العرب الأول, فما نسب هذه القبائل العربية5: وأين كانت منازلها 2 شبه جزيرة العرب5, 
ولاذا هاجرت إلى الجزيرة Stay SASL aI‏ وأخيراً أين استقرت؟, وبك أي مناطق من 
هذا الإقليم الزاخر بالخصب والخیر؟ هذا ما سنحاول بحثه و توضيحه. 


1 - السيد الباز العريني: الدولة البیزنطیةء دار النهضة العريية. (بيروت. 91982( ص 50. 
: - غبریال: الآداب السريانية. Ag‏ ص 11-10- 

- إبراهيم شريف: الموقع الجفراۓ, ج2ء ص 231-230 ۔ 
: - سیترکز البحث على هجرة القبائل الحجازية الشمالية. أو العدنانية. خاصة ربيعة ومضر التي هاجرت اج 
الجزيرة الفراتية, لأنها الأكثر عدداً حتی صارت لها الجزيرة دياراً سمیت بأسمائھما ٠‏ ولكن هذا Y‏ يعني آنه لیس 
هناك قبائل جنوبية یمنیه. > أو فحطانية قد هاجرت واستوطنت .2 الجزيرة الفراتية. 
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يقسم النستابون المرب القبائل العربية إلى قسمين. عرب الشمال (الحجاز): وسموا 
العدنانيةء وعرب الجنوب (Creu!)‏ ويسمون القحطانيةا*) ‏ وکانت هذه القبائل 2 حركة 
وتنقلات مستمرة لأسباب وعوامل متعددة؛ دفعها إلى الهجرة إلى عدة مناطق مجاورة, 
ومن بينها الجزيرة الفراتية. ومن الضروري الإشارة باختصار إلى أصول تلك القبائل, 
ونسبهاء والأماكن التي كانت تستقر فيها قبيل هجرتها . 

يقول علماء الأنساب إن عدنان كان له ولدان معد وعك. olg‏ معداً أنجب عدداً من 
الأبناء منهم نزار وقنصء وأن الجد المشترك لمعظم القبائل Shed‏ جزيرة العرب هو نزار 
ويذكرون أنه كان له أربعة أولاد ربيعة ومضر وإياد وأتمار(. 

فمن زوجته سوده بنت عك بن عدنان sla‏ ولداه مضر ally‏ ومن زوجته جدالة بنت 
وعلان من عشيرة جرهم جاء ولداه ربيعة Laity‏ 

Ja by‏ شجرة الأنساب العدنانية بالتفرع والنمو بعد ذلك» ویکون لابني نزار مضر 
وربيعة الحظ الأوفر من ste‏ الأبناء وكثرة القبائل والبطون النحدرة منهاء فمضر آنجب 
ولدين» هما الیاس وقیس عیلان, وآن لإلياس من زوجته لیلی بنت حلوان القضاعية 
المعروفة ب «خندف» ثلائة آبناء هم مدركة. وطابخة. وقمعة. 

ومن قبائل قيس عیلان الشهورة فهم. وعدوان. وسلیم. وهوازن. وغطفان, Alay‏ 
وغني» والی هوازن تنتمي فبائل ثقیف وعامر بن صعصعة وجشم. ولقبيلة بني pole‏ بطون 
کثيرة. منها بنو نمير وبنو هلال وکلاب وكعب. ومن بطون كعب الشهورة الحریس وجعدة 
وعقیل وقشیر والعجلان. والی غطفان تنتمي قبائل عبس وذبیان وأشجع وآنمار. 

آما قبائل dan,‏ فان کتب الأنساب ترجعها إلى فرعین, آسد وضبيعة والعدد والبیت 2 
آسد بن رييعة. ومن قبائلها الشهورة عنزة وعبد القیس ووائل بن قاسط والنمر بن قاسط. 


1- ابن حرم: جمهرة آنساب العرب. تحقیق عبد السلام هارون, ‘3.b‏ (مصر. 71ء ص 10-9 النويري: 
نهاية الأرب 2 فنون الآدب نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب؛ (القاهرة د. po)‏ ( ج2؛ ص 325. 
2 - الطبري: تاريخ الرسل, ج2؛ ص 168 دائرة المعارف الإسلاميةء ج ۰10 ص BE‏ مقال کند رمان Bale‏ «ربيعة ومضر». 
3 - أصبح اسم خندف بعد ذلك علماً على قبائل ربيعة كلها . 
4 - ابن حزم: جمهرة: ص 275-232 . 
5 - الاسم ربیعة شائع جدا بين القبائل العريية» وهناك فبائل مضرية تحمل هذا Te‏ رب فبائل مهمة 
fis‏ ربيعة بن pale‏ بن صعصعة:؛ ومنها خرجت کعب وكلاب وكليب» ٹم ربيعة بن عبد الله بن کعب: وربيعة بن 
كلاب ورييعة بن الا ضبط. وربيعة بن مالك بن جعفرء وربيعة بن عقیل. وربيعة بن جعدة. وهناك ثلاثة فروع من 
عبد شمس تسمی Aen)‏ . ومن القبائل اليمنية الكبرى ربيعة بن الخیار وربيعة بن جرول, وربيعة بن الحارث بن 
کعب. أما gis‏ رييعة أو بنو آبي رييعة فعشيرة من عشائر شیبان. Lely‏ ربيعة الکبری آو الوسطى أو الصغرى فيطلق 
على ثلاثة بطون من تميم» ربيعة بن مالك بن زيد مناة (وتعرف أيضا برييعة الجوع ورييعة بن حنظلة بن مالك 
ابن زيد مناة. وربيعة بن مالك بن حنظلة. والجمع الربائع يشمل كل هوّلاء. ينظر ابن منظور: لسان العرب, 2a‏ 
(دار صادں بیروت1965م) ص 112 مادة (Qa)‏ أما اسم مضر على خلاف ربيعة فلایکاد Y‏ يذكر 4 تلك 
المواضع؛ ينظر دائرة المعارف الإسلامية. ج10» ص 39ء مقال کندرمان مادة ربیعة ومضر. 7 
»نشرت لنا ‏ بعد تأليف هذا الكتاب دراسة 2 مجلة الجامعة الأسمرية [ زلیتن ۔ ليبيا ]؛ نطرح bi) Lea‏ آخر 
مغایراً لهذا التقسیم التقليدي لأنساب العربء للمزيد ینظر الملحق (8) 2 نهاية هذا الكتاب. 
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ومن وائل بن قاسط تنحدر آضخم القبائل الريعية» وهي بكر وتغلب» ومن بطون بكر 
الشهورة يشكر وقیس بن ثعلبة وعجل وحنيفة وذهل وشیبان''', آما ضبيعة فهي قبيلة لم 
تكثر بطونها. ومنها gis‏ أحمس, ging‏ الحارث, ging‏ دوف" . 

1 . منازل القبائل B‏ شبه جزيرة العرب: 

یتفق الجغرافیون العرب على تقسیم الجزيرة العربية إلى خمسة آقسام. هي Aali‏ 
الان والتروصي» رام ا لق وف رشت القباكل الفوسية عن همزال شام 
تر فخا وال مين الال ا اة ee NS BAS‏ دازا ماه 
وقريش ومنازلها 2 مكة وما حولي . 

ونزلت سراة الحجاز فهم وعدوان وتجاورهم قبيلة Ore‏ وكان بنو pale‏ يشتون 
4 نجد ويصيفون بالطائف. ولكن قبيلة ثقیف آجلتهم عنهاء واستقرت هي بالطائف) 


واستقرت هوازن فیما والی بيشه وحنين ٣7‏ 3 


11 4 4 e ۰ = 5 نے‎ A 
. هلال ومعظم بني بلي("‎ gis ومن القبائل القيسية التي تسكن 2 الحجاز أيضاً‎ 


7 فقد نزلتها من القبائل العدنانية ينو سب بن رييعة ومنازلهم بالفلج 


وبادیتها. وکذ لك بنو آسد. وکانت منازلهم مجاورة لنازل طي» ونزلت ضبهة وعکل وتمیم 
بلاد فجن ثم مضوا ختن خالطوا ارات مجن ونزلوا ons‏ اما AP) acing‏ 


Lj‏ نجد 


2 محمد احممسادا لول وانخزون + ایام المرب ‏ الجاهلية. Sb.‏ (مصر 1942م)ص 413-408. 
3 - ولكنهم من جانب آخر يختلفون اختلافاً كبيراً 4 تعيين حدود کل منطقة من هذه المناطق, يراجع لتحدید 
مناطق الجزيرة تلك معجم ما استعجم للبكري؛ ج» 1 ص 4 وما بعدها معجم البلدان لياقوت الحموي؛ ‘2z‏ ص 
6ء وصفة جزيرة العرب للهمدانی J‏ القاهرة. (P1954‏ ص 48. 
4 - وهي المنطقة السهلية النخفضة آلحصورة بين سلسلة جبال السراة البحر من جهة الفرب. ٠‏ وآهم مدنها aLa‏ 
Bury‏ محمود شكري الالوسي, بلوغ الأرب L‏ معرفة آحوال العرب ج۰1 (القاهرة. 1948م) ص. 187. 
5- الحجاز وتشمل ساسلة جبال السراة التي تمتد من الشمال إلى الجنوب من جهة الفرب. والناطق المحيطة 
ا و مدنه یشرب کر الالوسي, ٠‏ بلوغ الأرب» ج1ء ص 187. 
7 - این هشام » :محمد بن عبد املك و متس ہے > (Bde‏ (القامرق 1955م)ء ص 124 . 

27 والجزة طن‎ 0 a 
eons و‎ 10 
وهي هضبة تمتد ع قرف اف فا سا الالوسي: بلوغ‎ E ae تقع نجد‎ - 2 
۰187 ص‎ ‘dz: الأرب.‎ 
۰ ص9‎ dg البكري: معجم ما استعجم‎ 3 

57 


۔(1 0 
و الیمامة'“ نزلت قبائل بني باهلة بن یعصر, وبنو نمير بن pole‏ وتمیم كلها ؛ آما 


الو ها ضوع النمامة وما گر ایا کل کا Ogio‏ 
آما القبائل التي هاجرت إلى الجزيرة الفراتية رييعة ومضر فقد كانت منازلها قبل 


استناداً إلى البكري كانت منازل رييعة 2 سفوح جبل غمر ذي BUS‏ والقسم الأوسط 
من ذات عرق وما يليه من بلاد نجد إلى الفور من تهامةء وکانت منازل مضر عند تخوم 
الأرض القدسة إلى السروات. كما كان من نصيبها جانب من منطقة الغور وما يليه. 
عاشت هذه القبائل من آولاد معد 2 منازلها تلك ردحاً من الزمن ب2 وئام وائتلاف 
واجتماع الکلمة. کآنهم قبيلة واحدة. وهم يد واحدة على آعدائهم. حتی نشبت بینهم 
الفرفة وقامت الحروب. وتفرق جمعهم وتباینت مساکنهم. ویقول 2 ذلك شاعرهم 
۰ 5 
الهلهل یصف حال تفرقهم بعد وحدتهم واختماعهم! ١‏ 
غنيت دارذ-..ا تهامه 2 الدهر وفیهابنش ومد Yo‏ 
فت ساقوا کاس ]مرت عليهم بینهم یقتسل العزیز ال ذلیلا 
ام کک کک af a (6) 5 ie‏ 
من مكة وناحیتھاء وحين نزحت عبد القدس' ٭ وشن بن آفصی ومن معهم إلى البحرين 
وهجر( سكنت بعض قبائل den)‏ هضاب نجد والحجاز وتخوم تهامة» حيث أصبحت 
منازلهم الجدیدة 3 الذنائب وواردات. Wy‏ خض وشبیث وبطن الحریب Lastly‏ 
وتفرقت عشائر ربيعة مرة آخری نتيجة لحروب نشبت بینهم» فشقوا طریقهم إلى الامام 
ووصل معظمهم إلى أرض الجزيرة. حيث سكنوا الأرض التي حملت آسماءهم بعد ذلك 
)9( 
وهي ديار ربيعة ودیار بكر . 


1 - تشكل اليمامة والبحرين وما تلاها من المنطقة الساحلية الممتدة بمحاذاة الخليج العريي حتى عمان منطقة 
العروض» “وضع 2 الشرق من نج وقصبتها (هجر). الآلوسي: بلوغ الأرب» ج1؛ ص 87. 
3 - ابن الفقيه. ص 26 البكري ای وت ۰ج ص 85. 
5 ۳بی iga‏ 
6- داكزة العارف الاسلامية. ج10؛ ص ۰29 مقال کندرمان, مادة (رييعة ومضر)۔ 
= البكري, المصدر السابق, ج21 ص 80. 
ابو سی مت 
9 - دائرة العارف الاسلامية. ج ۰10 ص ۰39 مقال کندرمان. مادة (ربيعة ومضر). 
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لقد كانت منازل بكر بن وائل آول الأمر مع إخوتهم تغلب وغفيلة وضيعة 2 ظواهر 
نجد والحجاز وأطراف تهامة. حتى وقعت الحرب بينهم وبين تغلب ولم تزل الحرب 
تنقلهم من أرض إلى أرض 7 , حتى توزعوا 2 مناطق متعددة. ولعل أبرز منازلهم قبيل 
هجرتهم إلى آرض الجزيرة الفراتية هي ذات Joy‏ والخرج والأفاكل؛ وهي 2 اليمامة وما 
حولهاء وكذلك وجدوا 2 البحرين وزبالة من أعمال المدينة وخساف بين الحجاز والشام 
والفراض والنباج» وهي مواقع بين البصرة واليمامة!©. 

أما مضر فإنها بعد خروج ربيعة ظلت مقيمة وحدها بمنازلها 4 تهامة. حتى تباينت 
قبائلها. وكثر عددهم وفصائلهم وضاقت بلادهم عنهم. فطلبوا التسع من المكان والأوفر 
من المعاشء وتتبعوا الماء والکلاً. وتنافسوا 2 الحال والنازل. وبفی بعضهم على 
بعض, واقتتلوا . 

ومضر كما مر بنا قبائل كثيرة ترجع إلى أصلين كبيرين قيس عيلان وخندف, فظهرت 
أولاً على قیس, فرحلت قيس من تهامة طالعين إلى بلاد نجد: إلا قبائل منهم انحازت إلى 
أطراف الغور من تهامة. 

وخندف تشمل طابخة ومدركة فقد خرجت طابخة إلى ظواهر نجد والحجاز, وسارت 
قبائل منها حتى بلغت اليمامة وهجر والبحرين lees‏ وبطون منها بين أطراف البحرين 
إلى ما يلي البصرة. وأقامت قبائل مدركة بتهامة وما تلاها من البلاد. فصارت مدركة 2 
ناحية عرفات وعرفة وبطن نعمان: وكان لهذيل جبال من جبال السراة. وسكنت فهم 
وعدوان بجوارهاء وخزيمة بن مدركة أسفل هذیل, واستطالوا © التهائم حتى 
کور 

هذه باختصار حكاية تفرق القبائل العريية الحجازية العدنانية من منازلها ‏ الحجاز 
وتهامة وآسباب تفرقها إلى آنحاء جزيرة العرب. وقد حدث ذلك على الاکثر 4 القرون 
الأولى قبل الیلاد والقرون الأولى بعد الیلاد وبالتدریج؟. 
2 - البكري: ج۰1 ص 85. 
3 - محمود عبد الله العبيدي: بنو شيبان ودورهم 4 التاریخ, (بفداد. 1984م). ص 23-22- 
4 - البكري, ج۰1 ص 90 دائرة المعارف الاسلامية. ج 10ء ص 39 مقال کندرمان, مادة (ربيعة ومضر). 


5 - جرجي زيدان: العرب قبل الإسلامء مراجعة وتعليق حسين مؤنس» طبعة دار الهلال: (القاهرة د = 5( 
ص 208. 
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2 . تواريخ الهجرات العربية إلى الجزيرة الفراتية: 

تفرقت تلك القبائل العربية بعد أن كثرت بطونهاء فتوزعت على بلاد العرب, وتشير 
الصادر الأولى إلى ثلاث هجرات رئيسة إلى الجزيرة الفراتية: 

الهجرة الأولى: 

حدثت ۶ القرن الثالث الميلادي بسبب الصراع القاسي بين قبائل إياد وربيعة 
ومضر ما أدى إلى أن تفادر بعض عشائر من إياد سهل تهامة متجهين نحو العراق؛ 
وليقيموا هناك ردحاً من الزمن, ثم يتجهوا شمالاً ليستقر بهم الأمر ‏ تکریت 3 أعلى 
السواد جنوب الجزيرة الفراتية. بينما غادرت مجموعات أخرى من إياد إلى الموصل 
ومناطق مختلفة من Os) yall‏ ليجدوا هناك أبناء عمومتهم من بكر بن وائل قد 
استقروا قبلهم فیها . 

ولقبيلة إياد بن نزار خبر مطول 2 کتب التاریخ والأدب یتحدث بالتفصیل عن قصة 
رحیلهم عن موطنهم الأصلي تهامة. ومع الاختلاف بین بعض الروایات"" فان التفق عليه 
أن إياداًء بعد أن كثر عددهم وتلاحقت نابتتهم. خالفوا |خوتهم من مضر وربيعة ما كان 
سبباً 2 نشوب نزاع " بينهم. أدى إلى خروج إياد من تهامة. وبعد أن طال بهم التطواف 
انتهی آمرهم بالوصول إلى سواد العراق, ثم استطالوا على الفرات حتی خالطوا آرض 
الجزيرة. ووقعت بینهم وبين الفرس (الدولة الساسانیة) حروب آدت إلى جلائهم عن 
آرض العراق (السواد) إلى إقليم الجزيرة, وقد هلك كثير منهم 4 هذه الحروب. وتشتت 
جمعهم. ونزلت طوائف منهم آطراف الشام؛ ولحق فريق منهم ببلاد Prag sl‏ 


1 - Ali. J. S. Op. Cit. p4. 

2- الیکری: معجم ما استعجم. Iz‏ ص 71-69« المسعودي: مروج الذهب. 2 1 ص 279 التنبيه والإشراف. ص 205. 
3- الطبري: تاریخ الرسل؛ ‘2z‏ ص 57- 
4 - جواد علی. الفصل. ‘2z‏ ص 639-637- 

إياداً يوم خانق قد وطینا بخیل مضمرات قد برینا 

تعاداً بسالفوارس كل يوم قضاب الحرب تحمي المحجرينا 

قاتا بالنهاب وبالسبايا واضحوا بالدیار مجد لينا 
بد ينظر البكري, ‘Toye ‘dz‏ وزیدان ص 9 . 
6 -البکري» ج1 ص۰67 البلاذري: آنساب الأشراف» ج1 (القدس: 6 ) ص 25. 
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ويروي المسعودي" أن سابور بن هرمز المعروف ب سابور ذي الأكتاف (379-310م) 
ملك الفرس لم يرق له ما كان لایاد من غلبة على آرض السواد. كانت سيدة الوقف فيه 
بعد وفاة هرمن حتی إنها لتمکنها وسیطرتها واطباقها علی البلاد فيل لها (طبق) ذ آیام 
ملکها الحارت بن الا غو الايادي: وکانت رياد تصیف بالجزيرة وتشتي بالعراق, فاراد 
E‏ من وا عستا هرا IR‏ ات Jag‏ سض اکنا 
شعر ينذر به قومه. ویخبرهم بقوم الفرس, وكان لقیط حبيساً عندهم. یقول فيه: 
سلام ‏ الصحيفة من لقيط على من 2 الجزيرة من إياد 
بأن اللييث ياتيكم دلاق.ا فلا يحسبكم شولك القتاد 
أتاكم من هم سس مبعون آلف] بجرون الكتائب کالجراد 


ولکن إياداً استمرت بغاراتها على الفرس, ولم يأخذوا الحذر Ley‏ کتب لهم. فوجه الیهم 
كتاباً آخر یخبرهم فيه أن الفرس عسکروا وحشدوا. وأنهم سائرون الیهم. وکتب لهم شعراً 
جاء فیه: 
يادار عبلة من تذكارها الجزصا هيجت لي الهم والأحزان والوجعا 
أبلغ إياداً وخللل 2 سراتهم أني أرى الرأي إن لم أعص قد تصعا 


آلا تخافون قوم]؛ لا أبالكم مشواإليكم کأمشال السدبی سرعا 


ومع أن إياداً لم تحفل بانذاره. إلا أن موقف لقيط هذا كان يمثل بادرة وعي فومي عند 
العريي نے تلك الحقبة demi!‏ وقد فاجأت جیوش سابور Natal‏ وأوقعت فیهم. ولم 
ينج منهم الا من لحق بأرض الروم. وخلع سابور بعد ذلك آکتاف من ظفر بهم من العرب؛ 
فسمي سابور ذا الأکتاف" ویبدو من تلك الروایات أن إياداً كانت قد استقلت ف تلك 
الحقبة 4 آرض الجزيرة التي استوطنتها منذ زمن, ولم تخضع لساطان الفرس". 

و2 رواية آخری للمسعودي ملخصها أن إياداً رجعت من آرض الروم بعد وفاة سابور 
ذي الأكتاف. ولکنها دخلت ضمن قبائل ربيعة من ولد بكر بن وائل. حيث كان ربيعة عظم 


1 - مروج الذهب. ج۰1 ص 880-879 . 
2 - ینظر دیوان لقيط بن یعمر, تحقیق خلیل |براهیم العطية. (بفداد د- ت )ء ص 98. 
3 -العبيدي» بنو Glad‏ ص 120 
4 - الطبري: ج۰9 ص 67ء کرستتسن آرشر: ایران 2 age‏ الساسانیین, ترجمة یحیی الخشاب و عبد الوهاب 
alje‏ (القاهرة, 1957م)ء ص 12. 
5 - جواد علي: الفصلء ‘2z‏ ص 626 
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IDS Wak قن هنا رف ف‎ stages هلق السوان دلق‎ ele كف ئا‎ E 
ويفهم من ذلك أن إياداً لم تتمكن من أن تستعيد مكانتها السابقة. فد خلت 2 قبائل ربيعة‎ 
التي هي من بكر بن وائل بعد أن كانت قد كسبت مكانة وسلطاناً ب2 تلك الفترةء ويذكر‎ 
الدكتور جواد علي أن ذلك يمكن أن يكون بين عامي 883و388م. آي خلال فترة حكم‎ 
Partial سابور‎ 

الهجرة الثانية: 

كانت 2 حدود القرن الخامس الميلادي» وذلك عندما غادرت تغلب. وهي فرع مهم 
من ربيعةء منازلها من تهامة بسبب خلاف مع إخوتهم من بكر بن وائل, wal‏ إلى رحيل 
التغلبيين. وهم الذين طالما كانوا متزعمين على ربيعة وبيدهم لواؤهاء وبعدما تفرقوا 
ردحاً من الزمن 4 أماكن متعددة وصلوا الجزيرة الفراتیة كما هاجرت 4 هذه الفترة 
أيضاً قبائل أخرى من ربيعة مثل النمر وغفيلة. حيث سكنتا 2 عانة وتخوم الجزيرة. 

5 4 ane ey is ۱ 3 

بينما ذهبت بكر وضبة إلى تخوم السواد وهيت والمناطق المجاورۃ“, ومن الراجح أن تكون 
تغلب هي أول من نزل الجزيرة من قبائل ربيعةء وتبعها gis‏ النمر بن قاسط. وقد سكن 
التغلبيون ‏ سنجار ونصيبين اللتین ۓے ديار وييعة. 

الهجرة الثالته: 

إن آضخم هجرة للقبائل الشمالية العدنانية إلى الجزيرة الفراتية هي تلك التي 
حدثت 2 آواخر القرن السادس ومطلع القرن السابع لأسباب اقتصادية وخلافات 
اجتماعية بين بعض بطون وعشائر القبائل العدنانية 2 شمال جزيرة المرب » فضلا 
على أسباب وأحوال وعوامل أخرى كثيرة. 

3 . آسباب الهجرات: 


درج معظم الباحثين والمؤرخين عند حديثهم عن هجرة القبائل العريية من موطنها 
الأصلي 2 شبه جزيرة العرب إلى الأقاليم المجاورة على أن يعزوها إلى سببين هما : 


1 - مروج الذهب. ص 280. 

2 - جواد علي: المفصل» ج22 ص 645. 

3 - الرجع نفسه» والجزء ص 640. 

4 - البكري: معجم ما استعجم. ج1» ص 86 الواقدي. حرب بكر وتغلب, (القاهرة. (P1305‏ ص 89-88. 
5 - الطبري: تاريخ الرسل, ج8؛ ص 57 

6 -السامر: الدولة الحمدانية. ص 166. 
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ا ۔ العامل الاقتصادي: حيث الجدب والجفاف .2 شبه الجزيرة العربية. يرافقه زيادة 
4 عدد السکان. وهي من الأسباب الهمة للهجرة إلى مواضع آخری فیها متسع من 


العیش الأفضل. 
ب ۔ العامل الاجتماعي: آي النزاعات والحروب الداخلی 4 بین القبائل. آو بین آبناء 
القبيلة الواحدة. 


ومع أهمية هذين العاملين فإن هناك أمراً لابد من أخذه 2 الحسبان: وهو أن الأرض 
المحيطة بشبه جزيرة العرب تشکل امتداداً طبيعياً لها وأن سكانها حين ينتقلون من مكان 
لآخر داخل وطنهم إنما يرحلون إلى أرض وقوم يحملون السمات نفسهاء ويتكلمون اللفة 
ذاتهاء ولكن سكان الأقاليم الجاورة ينعمون بحياة أكثر استقراراً وتحضراً. ولهذا فان 
سبب الهجرة أحياناً قد يكون حالة وعي مدنيء ون زوع حضاري إلى حياة 
التمدن والاستقرار. 

لقد كانت ظاهرة انتقال الجماعات البشرية بأي حجم کان, من الصحراء وحياة 
المراعي إلى الأراضي الزراعية وحياة ttl‏ حيث التمدن الاستقرار. ظاهرة dole‏ 2 
الشرق, وما تتحدث dic‏ المصادر من وقوع بعض الحروب والصراعات بين القبائل 
المهاجرة وأهل المنطقة الأصلیین: وتحاول أن تصفه بأنه أشبه ما يكون بالغزو وتبالغ ج 
هذا الوصف. يمكن أن يكون كثيراً Ula‏ طبيعية كصراع أو تصادم بين مؤسستين 
اجتماعیتین, هما حياة البداوة وتقاليدها وطبائع سكان المدن والحواضر ونمط حياتهم 
ولیس غير OAS‏ ولذا فمن الملاحظ بعد كل الهجرات العربية الكبيرة يحدث نوع من 
التفاعل بين هذين النمطین: وسرعان ما يترك المهاجرون بداوتهم. ويبدؤون حياة 
الاستقرار فينتج عن ذلك مدنيات جديدة مزدهرة. تحمل خصائص جديدة. والواقع أن 
أزهى عصور الهلال الخصيب والحضارات العظيمة التي نهضت فيه هي التي كانت تعقب 
الهجرات العربية إليه“. 

إن السببين المباشرين لهجرة القبائل العربية إلى الجزيرة الفراتية هما العوامل 
الاجتماعية. والأسباب الاقتصادية, فضلاً على ما ذكرنا من عوامل حضارية أخرى؛ وقد 


1 - أحمد أمين: فجر الإسلام. ط8» (القاهرة. (P1933‏ ص 6 (وأصل هذا العداء كما یبدو؛ هو بين البداوة 
ê ۳ m‏ هر ص و وهو 
2 - صالح آحمد العلي: محاضرات 4 تاريخ العرب. ط2؛ (الوصل, (p191‏ ج1؛ ص 12. 
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احتلت العوامل الاجتماعية. أي آخبار الحروب والنزاعات الداخلية بين القبائل جانباً 
كبيراً ومهماً من تاریخ المرب قبل الاسلام. وهي ما اصطلح على تسمیتها أيام العرب. 
والتي أضحت سجلاً من الذکریات للتاریخ البدوي للقبائل. وقد روت ا مصادر التاريخية 
آخبار تلك الأيام [العارك] بشيء من البالفة مع تضخیم واضح للأحدات. كبر مع تقادم 
الزمن نتيجة تناقلها شفهیاً مدة طويلة. مع ما رافقها من اضطراب تاريخي أو انزلاق 
زمني, أي اختلاط حدث بآخر. فضلاً على اختلاف هذه الصادر 2 تحدید الزمن الذي 
وقمت فيه تلك العارك. و ذکر القبائل التي شارکت فیها . 

لقد توزعت القبائل الحجازية العدنانية بعد قدومها إلى أرض الجزيرة الفراتية 2 
مختلف آنحائها, ونظراً إلى كثرتها وغلبتها فقد سمیت مناطق الجزيرة نسبة إلى القبائل 
التي سكنت فيهاء فا لنطقة الواسعة التي تمتد من جبل طور عابدین إلى دجلة وحصن 
Las‏ وآمد ومیافارقین. وقد تتجاوز إلى سعرت (سعرد) وحیزان وحيني (Ale)‏ وما 
یتخلل ذلك من البلاد شفلتها قبيلة بكر“ . 


وكانت إیاد من آقدم القبائل التي استقرت ‏ الوصل ومناطق آخری من الجزيرة. كما 
سكنت بعض قبائلها Pheu SS‏ كما سكنت الوصل أيضاً مع بداية حركة التحریر العربية 
الاسلامية قبائل تغلب والتمر(. 

آما القسم الأوسط من الجزيرة فقد سکنته قبائل عريية آخری, فکانت رأس العین 
مساکن للنمر بن قاسطء و الرها آقام gis‏ سلیم. وکانت الناطق الحيطة بحران سکناً لبني 
تمیم وقسم من بني لیم( آما حران نفسها فقد كان یسکنها بنو هلال وقسم من بني 
عامر‌نمیر بن عامر بن صعصعقا" والنطقة المتدة من رأس العين إلى آذرمة إلى برقعید 
كانت سكناً لبعض قبائل Putas‏ وسکن سنجار آل بشار, وقد كانت الحضر diag‏ عصر 


1 - ياقوت الحموي: معجم البلدان ‘2z:‏ ص 687-686. 

2 - البكري: معجم ما استعجم, lg‏ ص BAL‏ 

3 - الطبري: تاريخ الرسل, Ag‏ ص 88-85 »الأزدي: تاريخ الوصل, تحقیق علي حبیبة, (القاهرة. 1967م), 
ج1“ ص51 . 

4 - الهمدانى: صفة جزيرة العرب, ص 188. 

5 - القلقشندي: صبح الأعشی, ج۰1 ص 1 34 . 

6 - الهمدانى: صفة جزيرة العرب, ص188. 

7 - القلقشندي: صبح الأعشی, lg‏ ص 342-341- 


64 


بعيد موطن فبائل تزيد وعشم slof‏ حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. وبنو عوف بن 
ریانء وجرم بن ريان وقد كانوا فیها عندما غزا سابور ذو BUSY‏ مدينة الحضر . 
وسکنت حوض نهر الفرات: أي المنطقة الغريية من الجزيرة مختلف القبائل المضرية. 


2 <= ۳ = - .20( ۰ ۰ ۰ 
حران إلى الرقة وشمشاط وسروج إلى تل موزن" '؛ وے هيت سکن من هوازن بنو pale‏ 
a Epe 3).‏ ۴ 4 5 5 2 
و £ 29 الانبار وحولها فقوم من بکر بن 1515 ) £ وكان أعالي الخابور سکنا 


لبني عقیل, واستوطنت الأقسام الوسطی والدنیا منه بطون تب ° : 


1 - ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج2 ص ص 637-636 
2 - الصدر نفسه, ج ۰۶ ص 687 

3 - القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج1» ص 840. 

4 - القدسي: آحسن التقاسم. ص 146 

5 - الهمداني: صفة جزيرة العرب. ص 188. 
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الفصل الرابه 


الحياة الدی نیم 
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أولا- السيحية 2 الجزيرة الفراتية : 
شهد اقلیم الجزيرة الفراتية انتشاراً واسعاً للديانة المسيحية بعد وقت قصیر من 
ظهورهاء وقد وجدت قبل ذلك 2 الجزيرة أيضاً معتقدات وأديان أخرى کالديانة 
البهودية! والصضايئكة::فضلاً على العتقدات الوقية الخظلمة. ولكتها لم تكن ذات pil‏ 
واضح 3 الحياة الاجتماعية لسكان هذه المنطقةء وذلك لقلة معتنقيهاء إذا ما قورنت 
بعدد الذين اعتنقوا السيحية. حتى صارت السمة الدينية الغالبة 2 الواقع الاجتماعي 
والثقایۓے للجزيرة, لذلك فان الباحث سوف يركز هذا الفصل على دراسة الديانة 
اة اترا اليه Pere‏ والسياسية خلان Bren‏ رة اق مسقت 
ظهور الإسلام. 
تذكر المصادر السريانية أن الجزيرة الفراتية من الأقاليم الأولى التي انتشرت فيها 
النصرانية. ومنذ أيام السيد المسيح BSB‏ ومع أن هذا الأمر موضوع بحث ونقاش, فليس 
ee‏ قاطعة تؤكد دخول هذه الديانة إلى الجزيرة منذ القرن الأول الميلادي أو 
إذ لم یتوافر نص كتابي یعود إلى هذا القرن. وعليه فانه يجري عادة اللجوء إلى 
التقليد الجاري © الكنيسة الشرقية. وما ذكره المؤرخون السريان من أن الرسل الذين 
بشروا 2 منطقة الجزيرة والسواد أربعة. هم توما الرسول ثم أدي وتلميذاه أجاي وماريء 
وقد تكون هذا التقليد منذ القرن الرابع الميلادي» وازداد تأكيده بمرور الزمنٰ“, ويرى 
معظم المؤرخين أن مار آدي أحد تلامين المسيح الاثنين والسبعين7”. وتلميذه مار ماري 


1 - تشير الصادر إلى انتشار اليهودية وبحدود ضيقة جدأ 2 إقليم الجزيرة. وتذكر أن بعض ملوك las‏ حدياب 
کانوا فد دخلوا فيها ۰(یوسابیوس القيصري: : تاریخ الکنیسةء .ص 80 ( ٠‏ وهناك من يشير إلى تنصرهم منذ القرن 
الأول الميلاديء (ينظر مراد كامل: تاريخ الأدب السرياني» ص ص46-43.), ولهذا لم تترك الديانة اليهودية أي 
آثر اجتماعي 2 الجزيرة الفراتية 4 الحقبة التي سبقت ظهور الإسلام. 
2 - ديانة مجهوله الاأاصل. ٠‏ وحدت وسط الجزيرة 2 مدينة حران: انتشارها جدود آکثر ما یمیزها الاعتراف 
بخالق هو سيد الأرواح الذي سمي (رب الأرياب). كذلك كانت هذه الديانة تعترف بمعلمين آشبه شر متهم 
شيت وإدريس؛ (عبد النعم ماجد : التاريخ السياسي, تو وو وجعل Jal‏ الأخبار الصابئة a4,‏ طائفتبن. طائفة 
حنفاء. وطائفة صابئة مشرکین,ولکن الذي يفهم من القرآن الکریم أن الصابئة كانت ديناً خاصاًء وآنها ماه ‘jhe‏ 
الیهود والتصاری, (جواد علي: الفصل, ۰6 ص 708( ینظر القلقشندي: صبح الأعشی, Ae‏ ص 514. 
3 - آلبیر آبونا : تاريخ الكنيسة الشرقية من انتشار السيحية حتی ظهور الاسلام. الطبعة العصرية. shosti) dg‏ 
35ء ص 9-8. 
4 - مار كلمة آرامية معناها السید, تطلق على القديسين والبطاركة والأساقفةء برصوم: اللؤلؤ النثور. ص 502 . 
5 - انجیل لوقا : الاصحاح العاشر. 
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بشرا 2 الجزيرة والسواد وبلاد العرب وأرض OS AL‏ ۓ المئة الأولى للمیلاد. ودعموا 
رآیهم ببعض النصوص العريقة لكتبة النصاری القدامی بے الشرق aay ally‏ وروی 
المسعودي : «... إن آول البطا ركة السريانيين الذين نزلوا كرسي المشرق ‏ قدیم الأيام 
بعد صعود السیح إلى السماء ثلاثين سنة بعد توما أحد GAM‏ عشر أدي السلیع!“ قبل 
حدوث الخلاف بين النصاری. وهو أدي ae‏ ماري.. من السبعین». 


وإذا کان اتفاق المؤرخين الذین کتبوا بعد القرن الأول اليلادي قد تقرر بشأن قدوم 
آدي لے منطقة الجزيرة وبدثه التبشیر بالسيحية منذ القرن اليلادي الأول, فإن هنال 
بعض الاختلاف 2 النطقة؟ التي بدأ فیها بنشر رسالته, واستناداً إلى رواية (رهاویه) 
التي نقلها وأیدها یوسابیوس"(" الذي کتب تاریخ .2 مطلع القرن الرابع اليلادي» 
میس پت 

أن آبجر ملك الرها الملقب بالأسود (ت نحو 50م) لما سمع بخبر العجائب التي یفعلها 


السيد المسيح BEE‏ أرسل إليه رسالة يرجوه فيها أن يحضر إليه لیبرئه من dile‏ ویعرض 
عليه 2 تلك الرسالة أن يقيم معه 4 مملكته بعيداً عن اليهود الذين يريدون به السوء, 


1 - ماري بن سليمان: أخبار بطاركة كرسي الشرق. (طبع 2 رومية الکبری. 1899م)ء ص5-1. 

2 - من هذه النصوص. قال ترتايانس وهو من کتاب من آواخر القرن القاني: : (( أليس بالمسيح آمنت كل الأمم 
والفرثيون وا مادیون والعیلامیون والذين يسكنون بين النهرين...))؛ والمؤرخ يوسابيوس القيصري (265م-559م) 
يقول: (إن القديس توما بشر بلاد الفرثيين أيضاً لدى عبوره فيها 2 طريقه إلى الهند)ء وذكر ديونسيوس 
السكندري الذي عاش 2 أواسط القرن الثالث وجود كنائس كبل عصرہ بين النهرين» وقال برديصان التوقی سنة 
(222م) 2 كتابه (شرائع البلدان) الذي ألفه نهاية القرن الثاني: وكتبه تلميذه فیلبس نحو سنة (226م): ) OL..‏ 
منذ القرن الأول كانت الديانة النصرانية قد انتشرت 2 بلاد بين النهرين والرهاء ويقول: إننا حینما وجدنا نعرف 
با لسیحیین نسبة إلى اسم المسيح...). (روفائيل ميناس: الوتنية والمسيحية © الشرق, مجلة المجمع العلمي 
العراقي العدد الخاص بهيئة اللفة السريانية. المجلد التاسے, (بفداد. 1985م)ء ص 2748ء ينظر لويس شيخو: 
النصرانية وادابھاء Ag.‏ ص 75 -74‘ آدي شیر: کلدو ‘2z oils‏ ص 14 اسطیفان بابکا ء أبرشية حدياب 2 
gery Lill‏ مجلة بين النهرينء العدد 31ء (الوصل. 1980م )ء ص 278 آلبیر أبونا: شهداء المشرق؛ Ae‏ (بغداد. 
5م ). ص 11 و بعدها. 

3 -التنبيه والأشراف, (لیدن, 1893م)ء ص 149. 

4 - السلیح, كلمة مأخوذة من شلیحا الارامية أي الرسول. (القس يعقوب أوجين منا: دليل الراغبین 2 لغة 
الآرامیین, (a1900 hosti)‏ ص72 .) 

5 - بر كلمة آرامية معناها الابن »القس أوجين Lis‏ : دليل الراغبين» ص 79 . 

6 - من المعروف أن آهم مملكتين كانتا تحكمان 2 إقليم الجزيرة 4 القرن الأول اليلادي هما مملكة الرهاء 
(121ق.م-246م)» وملوكها العرب يعرفون بالأباجرة. والرها هي (Edessa)‏ كما يسميها الیونان وهي من المدن 
الهمة والعريقة 2 الجزيرةء كانت تسمى بے عصر السلوقيين (كالوري)ء وتأويلها الينبوع الحسن, فاختصر كتبة 
الآرامية هذه الكلمةء وقالوا (أورهاي)ء وسماها العرب (Lays!)‏ وتدعى اليوم (أورفه)ء ينظر (روفائیل بابو 
إسحاق, تاريخ نصارى العراق. ص (AO‏ والمملكة الثانية هي مملكة حدياب وعاصمتها أريل. 

7 - یوسابپوس: تاريخ الكنيسة, , الکتاب الأول. الفصل 13ء ص 57- -62. 
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Lala‏ وصلت الرسالة إلى السيد السیح ايل اعتذر عن الذهاب إلى الرها. وكتب إلى 
far aa‏ كه سيوف لقو BER‏ من فة دف روهار لسن وین 
تلك الرواية إنه بعد قيام المسيح أرسل أحد تلاميذه إلى الرها وفاءً بالوعد الذي قطعه. 
حيث ald‏ توما رسول الشرق بإرسال أدي إلى الرها مسؤولاً عن نشر تعاليم السیح 
29ص Galan‏ 7ء" رت الا ی رنه ا تخرد 
ومند ذلك اليوم سخرت المدينة لاسم السيد ا کی واه عتنق أبجر النصرانية ديناً منذ 
ذلك التاریخء وتبعه عدد کبیر من حاشیته وآتباعه. alas‏ ببناء كنيسة 2 الرها(*» ویقال 
إنه لا الملك آبجر ولا cal‏ آجبرا آحداً من الناس على الایمان بالسیح*. 

يرى الذین يأخذون بتلك الرواية أن النصرانية ظهرت بے منطقة الرها 2 النصف 
الأول من القرن الأول بعد قدوم أدي وتلميذه آجاي O leall‏ معززین موقفهم هذا ہما ورد 
2 (تاریخ الرها) الذي کتبه مورخ مجهول 2 القرن السادس الميلادي. ويذكر فيه أنه 
2 سنه 201م كان هناك فیضان هائل دمر الکنيسة. وهو إشارة إلى أن النصرانية كانت 
بے الرها قبل ذلك التاریخ, كما يذكر تاريخ ایلیا بارشنیایا(" أن آبراهام(" قد مات بے 
الجزيرة قبل قيام ملك الفرس سنة 226م, وقد ذكر ميخائيل السوري # تاريخه قائمة 
باشماه اشاقمه اترها مد تخت الفزن الأول وحم Dea‏ 

وهناك رواية آخری يؤيدها بعض المؤرخين" تقول إن النصرانية ظهرت أولاً 2 
مملكة حدیاب. ثم انتقلت بعد ذلك إلى الرها والناطق الأخرى, وتشیر تلك الرواية إلى أن 


1 - هناك الكثير من الدراسات عن توثيق هذه الرسالة: انظر ے ذلك 
Segal. Edassa. PP73-76Ali. J. S.. Op. Cit. PP 285-288..‏ 
2 - یوسابیوس: تاريخ الکنیسةء الكتاب الثانی: الفصل 1ء ص66-65. ماري بن سلیمان: آخبار فطاركة. ص1- 
8ء ألبير آبونا : شهداء الشرق, ج1؛ (بغداد. 5, ص 18-12 . 
W. Cureton. Ancient Syriac Documents. P13. W.Budge (Oxford. 1885) p. 109‏ - 3 
Cureton. Op.: Cit.. P. 14.‏ - 4 
Ali. J.S.. Op. Cit.. pp9-13‏ - 5 
بطرس نصري: ذخيرة الأذهان 2 تواريخ الشارقة والفارية السریان. مطبعة دير الآباء الدومینکان, (الموصل. 
5ءء آلبیر آبونا : شهداء الشرق. Ag‏ ص2 18-1 . 
Ed. In the Journal of Sacred Literature and Biblical Record (London. 1864). Vol.5. P 13.‏ -6 
7 تاریخ ایلیا بارشيناياء عربه وقدم له وعلق عليه الدكتور یوسف حبي, (بفداد. 01975( ص 64. 
8 - آبراهام. آحد جثالقة كرسي الشرق. بارشینایا : تاریغ ص 64. 
Michael The Syrian. Choroneque de Michel Le Syrien.1st J. 8. Chebot (Paris 1905) Vol. 3‏ - 9 
PP 393-394.‏ 
0 - مشیخا زخا: آساققة حدياب. ص 185 ء کرستنسن: ایران. ص 28ء مراد کامل وآخرون : تاريخ الأدب 
السرياني (القاهرة. (P1949‏ ص‌48-48. منصور دوئیل: جدول آبرشیات كنيسة الشرق وأساففتهاء ترجمة 
بنيامين حداد. مجلة الجمع العلمي العراقي هيئة اللغة السريانية. الجلد ۰7 (بغداد. 1983م). ص 257. 
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آحد ملوك حدياب الدعو يزد كان وثنياً. وبعد أن اعتلی العرش سنة 56م اعتنق اليهودية, 
وكذلك أمه الملكة هيلانة التي وجدت أن دیانتهما الجديدة لم یظهر ها أي تأثیر 2 
الدولة. فقررت السفر إلى بيت المقدس. حيث أقامت Lia‏ وبنت مقبرة بديعة يطلق 
عليها اسم مقبرة اللوك. وقد اعتنقت النصرانية. وبذلك توطدت الصلة بين مملكة 
حدياب وفلسطین, ما كان سبباً 2 انتقال النصرانية إلى هذا الاقلیم 2 النصف الثاني 
من القرن الاول(, 

ويذكر مشیخازخا صاحب تاريخ آساقفة حدياب الذي عاش 2 القرن السادس 
اليلادي أن آدي کان مرسلاً إلى قری حدیاب الجبلية لیبشر بالنصرانية هناك» وآن من 
الذین عمدهم آدي رجلاً اسمه «فقیدا» تنصر سنة 99م. وأرسله إلى آربل عاصمة 
حدياب» فصار آول آسقف للنصاری هناك سنة 0104 ویحدد مشیخازخا بداية بعثة 
آدي ‏ السنوات الأخيرة من القرن الاأول. ويذكر أن آدي وماري LIS‏ آول مبعوثين إلى 


كرخا (AGES)‏ 
إن المؤيدين لهذه الرواية يسندون موقفهم هذا بقولهم إن الرواية (الرهاویة) كانت 


مأخوذة من أصل سرياني محفوظ دار المحفوظات الرهاوية, وقد قبلها یوسابیو ا“ 


المؤرخ: وثبتها 2 تاريخه المكتوب 2 بداية القرن الرابع؛ وأنها قصة اختلقها الرهاويون بعد 
ذلك من أجل أن يصوروا أن النصرانية نشأت 2 مدینتهم. وقد ذكروا الكثير من 
الاستشهادات والأذثة لدعم مرا“ هدا. ثم ینتهون إلى القول إن النصرانية د خلت إلى 
الرها نحو منتصف القرن الثاني» أي بعد دخولها 2 حدياب نحو قرن من الزمان, لأن آقدم 
إشارة إلى بناء كنيسة 2 الرها ترجع إلى ما جاء 2 «تاریخ الرها». وقیه آن الفیضان الکبیر 
Polas‏ الذي ولد 2 الرها سنة 154م كان قد اعتنق النصرانية 2 الرها ف النصف 


الا خسن اعد SE‏ وی ها ail‏ که Vapi‏ کا فص رتیه ay‏ سین © 


1 - مراد کامل: تاریخ الأدب» ص 44. 
2 - أساقفة حدياب. ص 185 . 
3 - تاريخ الكنيسة. GUS‏ الأول. الفصل13ء ص‌59. 
4 - راجع مراد کامل ص44 - AB‏ 
5 - ابن دیصان أو (بردیصان) فیلسوف وشاعر مسيحي, ولد 2 الرها سنة 154م: وسمّي شماساً وقیل ind‏ 
طرح بعض الأفكار الغريبة فنبذته الكنيسة, وتو سنة 222م» آشهر مولفاته US‏ شرائع البلدان. برصوم: اللؤلؤ 
المنثور. ص48 . 
6 - مراد کامل: تاریخ الآدبء ص 48 
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من تدقيق تلك الروايات وتحلیلها ننتهي إلى القول إن الديانة المسيحية كانت قد 
وصلت إلى منطقة الجزيرة الفراتية بحدود القرن الأول اليلادي» ومن العروف أن حواري 
السید السیع وتلامیذه کانوا قد انتشروا ف متاطق مختلفة من المالم» لیعظوا الناس Las‏ 
جاء به الانجیل!" 3 تلك الحقبة. والخطوطات السريانية تروي تفصیلات کثيرة عن 
ذلك, فهي تذکر أن أدي كان یبشر 3 الرها ومنطقة الجزيرة. وبعمض هذه | لخطوطات 
تضمنت فصلاً 2 (تعالیم آدي 2 الرها)» وهذا يرجح وصول السيحية إلى الرها 2 
وقت ما من القرن الأول ؛ ولیس بمستفرب أن كلاً من الملکتین اللتين كانتا ذات نفوذ 
آنذاك آرادت أن تنسب إلى تفسها شرف نبذها للوثنية واعتناقها الديانة النصرانية قبل 
cloud‏ وبتك تعددت الو انات ولکن من OSH‏ أن النصرانية کانت قد اتخشرت 3 تاک 
النطقة 2 آوقات متقاربة من القرن الأول اليلادي. 

انتشرت النصرانية 2 مختلف مدن الجزيرة خلال القرون الأريعة الأولى للمیلاد. 
وکان معظم من اعتتق النصرانية فیها من بقایا الآراميين. وهم المرب القدامی الذین 
سکنوا النطقة منذ العصور القديمة. وسموا منذ آول النصرانية «سرياناً»» أي مسیحیین, 
تمییزاً لهم من بني جنسهم الوشیین O‏ فلفظة «سریان» لا تعني هنا بطناً من قبيلة أو 
فخذاً من قوم أو فرعاً من أصلء بل من أدرك النصرانية من العرب القدامی سکان 
شوریا ‏ :وجلل تولد که سرت لك یقوله: و GY‏ اشع ارام القدیم اکتسب اماه التهزدنة 
والمسيحية العنی الجانبي الکروه وهو وثني .. فانهم تجنبوه وسموا آنفسهم ولفتهم بالاسم 
الاغريقي السریان»" آما الأسباب التي دعتهم إلى اتخاذ هذا الاسم دون غيره فهي أن 
الديانة النصرانية كانت قد نشأت وانتشرت بادئ ذي بدء 2 بلاد سورياء وکان الرسل 


الذين نادوا بها جاؤوا من قلب سورياء أي سوریین. فصاروا ينسبون إليهم' "؛ وقد يعترض 


-603 - 602 ص ص‎ ‘lg يوسابيوس: تاريخ الکنیسة: الكتاب الثالت. الفصل الأول ص 106ء الطبري؛‎ - 1 
2- Doctrine of Addaeus. In The Journal of sacred Literature and Biblied Record. London. 
1858. Vol.7 P 430. 

3- J.S. Ali.. Op. Cit.. PP.11-12 
20 ص‎ (Br الطبري: تاريخ.‎ - 4 
أقليمس يوسف داوود : اللمعة الشهية. الجلد ۰1 ۰2 (الموصل,؛ 1869م )»> ص1 12-1 ,البیر آبونا : أدب اللفة‎ - 5 
الآرامية. ص29.‎ 
. غبريال: الآداب السريانية. ص7‎ - 6 
نولدكة: اللفات السامية. ترجمه عن الألمانية رمضان عبد التواب. دار النهضة العربية.المطبعة الكمالية,‎ - 7 
.60 (القاهرة. 1963م). ص‎ 
. بطرس نصري: ذخيرة الأذهان. ص88‎ - 8 
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بعض النصاری الحاليين على إطلاق لفظة (سریانیة) على لفتهم. ويقولون إن الاسم 
الصحيح هو اللفة الآرامية. وهم مصيبون 2 ذلك مع إطلاق المصادر المختلفة هذه 
اللفظة على لفتهم. ولعل ذلك يرجع إلى العاطفة الدينية الشائعة آنذاك, والتي دفعتهم إلى 
تجنب اسم (آرام)ء لارتباطه بالوشية, ففضلوا أن يسموا أنفسهم ولغتهم بالاسم الإغريقي 
(السريان): آي السوریین(". 
ثانياً المسيحية بين القبائل العربية 2 الجزيرة: 

نتشرت الديانة المسيحية بين القبائل العريية بفعل تأثير الرهبان الذين كانوا يعيشون 
بين أحياء العرب وينتقلون بین دیارهم. حيث أثروا فيهم بطريقة معيشتهم الخاصة 
وحياتهم النسكية وسلوكهم الستقیم P‏ كذلك انتشرت بفضل ما كان لكثير من البشرین 
من علم ومن وقوف على الطب والمنطق ووسائل الإفناع وكيفية التأثير 2 ig ail‏ 
فتمكنوا من اكتساب بعض سادات القبائل» ويروى أن بعض سادات القبائل تنصروا بسبب 
مداواة الرهبان لهم ومعالجتهم. حتى تمكنوا من شفائهم. أو من العجزات والبركات 
الإلھیۃ'“, فكان ذلك سبباً ۓے دخول الكثير من أتباعهم هذا الدین'“ء كما كان للمزارات 
النصرانية الکثیرة التكهره 2 الجريرة آذر واضح .3 انتشار الاصرائية وا اجتذاب 
النفوس ما تميزت به من رونق وتنظیم وهيبة وما تقدمه من خدمات وضيافة. خاصة 
تلك التي كانت بعيدة عن المدن وعلی الطرق التجارية للذين یفدون علیها. ومن أكثر تلك 
المزارات ذكراً مزارات (مار سرجیس) الکثيرة. لقد كانت تلك المزارات تجذب الزوار, 
وكان لها الأثر 2 احتكاك العرب بالنصرانية «مع أن الوثائق لا تسمح لنا بتحديد مقدار 
تأثيرها الديني الحقيقي فیهم»". 

إن المصادر التوافرة 2 الوقت الحاضر لا تذكر تاريخاً محدداً لانتشار النصرانية بين 
عرب الجزيرة. ولكن استناداً إلى مصدر مسيحي قديم يذكر فيه أن المسيحية كانت قد 
نتشرت ‏ الحضر 2 القرن الأول الميلادي. فقد كتب ابن ديصان (ت222م) ما نصه: 


. 410 جاسم صكبان علي: نصارى العراق. ص‎ - 1 
2 - Sozmen. Op.. Cit.. PP. 55-54 
اليعقوبي: تاريخ» ج۰1 ص 818 ۔‎ 
.587 ue جواد علي: الفصل,.ج۰6‎ - 3 
.81 لويس شیخو: النصرانية وآدابهاء ۰1 ص‎ - 4 
5 - CF.F.NAU. Les Arabes Chrestiens de Mesopstanieer Syrie du VII. Siecle (Paris. 
1933). P.15. 
6 - H. Charles. OP. Cit.. p 35. 
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«هؤلاء الذين عاشوا 2 الحضر لا یرجمون اللصوص: ولکنهم 4 أي مكان وجدوا 
أنفسهم فالقوانين المحلية لا تجبرهم على التخلي عن تعاليم السیح»(. 

وكان على آهل الحضر من عرب فضاعة ملك يمتد ملكه 2 آنحاء الجزيرة. قال aie‏ 
عدي بن يزيد D‏ 
وأخوالح ضر إذا يناه وإذ دجلة تجیسی إليه والضابور 


وإذا کان النص الذي آورده ابن ديصان صحيحاً فهذا يعني أن القبائل العربية 2 
الحضر كانت قد تنصرت 2 القرن الأول الميلادي. 

روى المسعودي أن (pee‏ بن عدي ملك الحيرة الذي حكم بين )300-273( كان 
نصرانياً. ومع أن Oe pal‏ يذكر أن ابنه امرأ القيس كان أول من تنصر 2 عائلته. فإنه 
كل الأحوال إذا صح هذا القول هان ذلك يعني آن بعض القبائل العريية E‏ الجزيرة قد 
عقتقك النشترائية فب لفن | الارية: لأندعول التصضرائية إلى ارس ااسراد fasta‏ 


ونظراً إلى تنصر بعض قبائل عرب الجزيرة الفراتية وبقاء الفرس على المجوسية 
الوثنية. فقد تعاطفت هذه القبائل مع البیزنطیین 2 حریهم ضد الفرس المجوس» وقد 
آشار الطبري إلى انحیاز هذه القبائل إلى الامبراطور السيحي البيزنطي قسطنطین 
(337-309م) 2 حربه ضد سابور ملك الفرس"؟؛ وقد كانت قبائل تغلب وبکر بن وائل 
تشکل خطراً كبيراً على الدولة الساسانية ما دفع سابور الثاني إلى تهجیر آعداد كبيرة 
منها من مواطنها ب2 الجزيرة إلى منطقة الخلیج العربي ومناطق Me i‏ وقد یکون 
سبب ذلك رفض هذه القبائل للهيمنة الفارسية وللديانة الوثنية الجوسية. حيث ظن 
ملوك الدولة الفارسیه أن اعتناق بعض أعضاء هذه القبائل للمسيحية يشكل تحدياً 
لسلطتهم وربما انحيازهم لدولة الروم التي تدين Patrol‏ كما جاء هذا الإجراء 
لتفتيت وحدة القبائل العربية خوفاً من توحدها ولسهولة مواجهتها منفردة . 


1 - Bardaisan. The Book of the Laws of Countries. ed. H.J.W. Drifver (Essen 1955)p.61 . 

2 - الطبري, ج۰2 ص 50 . 
3 - مروج الذهب» ج2 ص 66. 
4 - تاريخ الرسل والملوك ج۰2 ص 53. 

Sozmen: Op. Cit.. p 59.‏ - 5 
6 - تاريخ الرسل واللوك. ج۰9 ص 58-59. 
7- المصدر نفسه والجزء. ص 57 السعودي: مروج الذهب» ج1“ ص 264 . 

8 - Ali. J.S. Op. Cit.. p 21.. 
سیبحث ذلك مفصلاً 4 الفصل الخامس.‎ - 9 
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وهناك حوادث آخری يفهم منها أن بعض القبائل العربية مثل قبيلة إياد كانت على 
النصرانية ع القرن الثالث اليلادي» روى ابن epee till‏ إن بني إياد قد بنوا عدداً من 
الكنائس قبل حكم سابور الثاني (P379-309)‏ وخلال حربهم ضده أطلقوا على أنفسهم 
اسم (عباد Pai‏ وقد وجد الكثير من الأديرة 2 مناطق القبائل العربية 2 ديارها 
الثلاث. فقد بنى gis‏ إياد مثلاً دير الأعور ودير الجماجم ودير قرۃ, كما بنى بنو تغلب 
ور هار pete‏ روف يتيك هذه الأديرة يه مدا طق مخناقة من اند یگ المدن Big‏ 
القرى وعلى الطریق التجارية )© 

وقد ذهب بنو تغلب إلى أكثر من ذلك. حيث نقشوا صورة مار سرجيس على رايا تهم. 


وکانوا یرفعون هذه الرایات ف حرویهم ضد i‏ وقال 2 ذلك الا خطل(: 
لملا رونا وال صلیب طاله ا ومار سرجیس» وس ناقسا 


tg‏ صروا راي تنا لوامهعا كالطير إذ تسستورد الشرائعا 


والبيض 2 أكفنا القواطعهعا خل وا نا راذان والمزارم ا1ا 


وشن آستمر الععل بهته العادات والتقالید کی ظهور ott, Past‏ القزن 
السابع اليلادي. 


وریما وردت أسماء لأساقفة “عرب من بني معد وتنوخ وعقیل, فقد cle‏ 2 ترجمة 
ماروثا أسقف تکریت آنه جعل تحت حکمه ثلاثة أساقفةء كانوا یدیرون قبائل العرب )10( 


; - هبة الله بن علي: : مختارات شعرا ء العرب» تحقيق علي محمد البجاوي؛ (القاهرة. 5ھ) ص 8. 

= البكري: معجم ما استعجم. . ص 24ء ومصطلح (all! slic)‏ يعني (( جماعة من قبائل شتی. جمعت بینهم 
وحدة 3 الدین. > ووحدة الوطن. لذ لك لم یطلق الا على نصارى العرب من آهل الحيرة, آما غيرهم من نصاری المرب 
فلم يشملهم اسم العبادین))ء جواد علی: الفصل: ۰ ج3؛ ص 17 ء وقد أطلقت هذه الكلمة Yo)‏ على من اعتنق 
geal‏ اهل المي تیآ هم من شیرهم من لكان ا ار ثم توسع معنى هذا الاسم ليشمل 
جميع النصاری؛ وقد اختلف المؤرخون وعلماء اللفة 2 سبب هذا الاسم؛ ينظر 4 ذلك جاسم صكبان علي: 
نصارى العراق. ص ص 18 - 20 

3 - البكري : معچم ما استعجم,؛ ks ess‏ -71- 
4 - الصدر نفسه. ۰ج؛ ص 600. الشابڈ بشتي: الدیارات. ص 147 -148. 
5 - الشابشتی. ص 231 

6 - F.Nau. Op.Cit.. p 16. : 

+ الا خطل: غیات بن فرك شعر الأ خطل, تحقیق الاب انطون صالحاني الیسوعي؛ Sb‏ (الطبعة الكائوليكية 
LSU‏ الیسوعیین. بیروت. 1910م). ص310-309۔ ١ ١‏ 
OP.Cit ۰ p 123,7. S. Ali - 8‏ . 
9 - الأسقف (يونانية الأصل). مصطلح ديني معناه الرقیب أو الناظرء ۽ وهو رئيس الكهنة الذي یتولی ند بیر 
الأبرشية مراقباً من رعيته آمور دینها. جمعها أساقفة وأساقفء pba).‏ برصوح: : اللؤلؤ المنثوں ص 498). 
10 - لويس شيخو: النصرانية وآدابھاء Zz:‏ 1 ص 99 . 
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من بين اثنتي عشرة آبرشية تحت ولایته,''' ونظراً إلى وجود عدد من القبائل العربية 
السيحية ك الجزيرة الفراتية خلال القرون التي سبقت ظهور الاسلام. تقطن 2 المناطق 
الحدودية بين الدولتین البيزنطية والساسانية فقد ترك ذلك أثره ‏ تاریخها O‏ وتاريخ 
المنطقة عموماً نتيجة تداخل العامل الديني بالعوامل السياسية. وهو ما سيبحث 
بالتفصیل 2 الفصل القادم. 

ثالثاً المسيحية والتحديات الصعبة: 


يجد المتتيع لتاریخ السیحیة منذ أواخر القرن الخامس وطوال القرئین السادس 
المرانخل يق اا ها wage (yA‏ ماه عن Head lant‏ كان اس ها 


1۔ النزاعات الداخلية. 


2 الاضطهاد الديني. 

وإذا كانت الديانة النصرانية والنصارى عموماً قد تأثروا وعانوا الأمرين بسبب تلك 
الأحداث. فإن سكان إقليم الجزيرة الفراتية كانوا الأكثر تأثراً بهاء وذلك لسبب معروف 
جعل هذا الإقليم مسرحاً للصراعات السياسية والعسكرية: ومن ثم الصراعات المذهبية, 
و تلك الفترة ذاتها منذ نهاية القرن الخامس الميلادي وحتى مطلع القرن السابع. وهذا 
السبب هو أن خط الحدود بين الإمبراطوريتين یمر 4 منطقة الجزيرة كما أشرنا سابقاً 
ومع أن تلك الحدود لم تكن مستقرة أو ثابتةء إذ كانت عرضه للتوسع والضيق تبعاً لقوة 
e Ejas - 1‏ 3 
أي من الدولتين ونتائج معاركهما على أرض الجزيرة!©. 

وكانت مدينة نصيبين هي الحد الفاصل بين مملكتي الروم والفرس 2 الأكثر, لأنها 
كانت ساحة القتال والميدان الذي تنشب فيه الحروب بين هاتين الملکتین» فكانت تارة 


a ۲‏ 4 
sy‏ الفرس وطوراًظ ید الروم(*. 


1 - مار آغناطیوس آفرام الأول الأنطاكي: القدیس ماروثا التكريتي مفریان تکریت والمشرق 649-6929م, الجلة 
البطريركية السريانية»العددان الرابع والخامس. (دمشق, 01983( السنة الأولى» ص ۰111 
Joshua. The Stylite Op. Cit.. pp 64-45‏ - 2 
الطبري: تاریخ الرسل؛ ج۰2 ص 58 - 60. 
J. S. Op. Cit.. P18.‏ - 3 
4- ماري بن سلیمان: أخبار فطاركة, ص 56. 
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1 . النزاعات الداخلية: 


ظهرت الأفكار المتباينة والاجتهادات المختلفة 2 أمور الدين المسيحي بے وقت مبكر 
من تاريخ هذه الدیانة. حيث تبلورت بعد ذلك مذاهب وفرق دينية متعددة, كان طابع 
الفلاقة ينها اف اد اقيق وال اس سمو گار ays‏ اتشلاق يعن اف زین > 
شخص السيد المسيح نفسه. أهو إنسان أم إله5: أم إله وإنسان5: أهو من خلق الرب أم هو 
والرب سواء؟. al‏ هو منفصل عن الرب؟. کذلك 2 علاقة الأب بالابن ومكانة السيدة 
العذراء مریم. وقد آدى ذلك إلى فيام جدل ونقاش كانت نتيجته ظهور شيع وفرق 
وحركات أحدثت تصدعاً وانقساماً 2 الديانة النصرانیة؛ وهو ما دفع الكنيسة إلى عقد 
المجاهم 9 الكنسية للنظر ج هذه الآزاء ومناقشتها ونين صحتها sda shunt gf‏ وقد نتج 
من ذلك انقسام رجال الكنيسة إلى قسمین, كل منهم يدعي أنه صاحب الحق, وما سواه 
على ضلال وهرطقة. فظهرت المذاهب الشرقية والغريية. وانقسمت الكنيسة على 
نفسهاء وظهرت من الكنيسة الواحدة كنائس» ومما زاد الطين بلة تدخل ملوك 
القسطنطينية الروم 2 آمور الدین, وجعلوا أنفسهم قضاة 2 العتقدات ا لسيحية. وكان 
منهم من یعضد هذا الطرف ویدعمه أو ذاك. وينتمي إليه جهاراً كما Jad‏ قسطنطیوس 
ووالنسس اللذان ناصرا الأريوسية) وزینون وأنستانس المدافعان عن اليعقوبية#, 
وهرقل الذي دافع عن المنثوليينء وکان آصحاب الآراء والاجتهادات یعقدون اجتماعات 


1 - تعني كلمة مجامع تلك ا مجالس التي تضم رؤساء الدین, یتذاکرون فیها شوون البيعة وشوون الشعب وترتیب 
آحوالهما. وفیها یتقرر ما یتفق وروح الدین, ثم یحمله الرسل والبعوئون إلى متفرق البلاد. ویبلفونه للناس, أحمد 
عبد السميع محمد : قوانین الملوك. منشورات AUS‏ الاداب. (جامعة القاهرة, 91965( ص74 . 
وتقسم الجامع الکنسية إلى قسمین, الأول الجامع العامة الشاملة لكل الکنائس: وتسمی الجامع السكونية, 
والثاني هي المجامع الخاصةء > هي إما خاصة ales‏ واحدة Lela‏ خاصة بافلیم آو منطقة معینة: ٠‏ تضم مذاهب ومللاً 
كثيرة. ينظر جاسم صكبان علي: نصارى العراق 2 العصر الأموي. ص 168. 
2 - جواد علي: الفصل, ج۰6 ص 694-628.جاسم صكبان علي: نصارى العراق» ص57-56. 
3 - نسبة إلى (آریوس)ء وهو قسيس درس ك آنطاكية. وظهر مذهبه 4 الاسكندرية 2 القرن الرابع الميلاديء 
وقد أنكر (آریوس) أن عيسى ابن الله ومساو sal‏ جاسم الصكبان علي: نصارى العراق. ص 58. 
4 - نسبة إلی يعقوب التلي, )= (e576‏ الذي يعرف باسم يعقوب البرادعي, إشارة إلى الملابس الخشنة التي كان 
پلیسها ole‏ (حزناً على ما olab‏ إخوائه من الاضطھاد)ء أوليري: : علوم اليونان ص 1185ء ولد 2 نصیبین سنة 
500م من أسرة دينیة. ودرس على يد (ساوریوس) الذي صار بطريركاً لأنطاكية سنة 4 0514 ثم ترکھا لاختلافه 
مع رجال الدين فيها 2 شخص المسيح لقوله بوجود طبيعة واحدة idab‏ ومنه أخذ يعقوب هذا الرآي» وصار 
يعقوب التلي أسقفاً على الرها سنة 514م لزید من التفاصيل ينظر بطرس نصري: ذخيرة las‏ ج6؛ ص 
1 جواد علي: الفصل, Be‏ ص 631 أوليري: علوم الیونان. ص115-114. 
5 - النئولیون. كلمة يونانية تعني « المشيئة الواحدة «. وأطلقت على فئة نصرانية. قالت 2 السیح مشيئة واحدة 
( الأب الدکتور بطرس حداد : مقابلة شخصية. كنيسة مار بیٹون / البلدیات ۔ بفداد, 1987 م). 
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لیناق ضوا الات الرسمی Oe‏ وب ذلكف دخلت اة ف مرح من التشاحنات 
والخصومات بين مختلف هذه الأطراف. وابتداً تقهقر المسيحية منذ ذلك الحین 2 
الشرق فترى تاريخ الكنيسة ينحصر كثيراً ‏ تاریخ الخصومات والصراء©. 

من جاتب آخر فان تدخل مدرك الدولة الفارسية 4 شون الكنيسة. LS‏ سيأتي 
بحثه بعد حین 2 هذا الفصلء زاد هو الآخر تعقید الأمورء وتدخلهم هذا 2 شوون 
الديانة النصرانية ودعمهم للمذهب النسطوريٰ“, وهم على الوثنية ودين الجوس. لم 
يكن حباً بالنصاری ودینهم. ولا لقناعة بهذا الذهب أو ذاك. وانما کانوا یسعون إلى 
الفائدة السياسية التي یحصلون علیها نتيجة إبعاد سکان هذه النطقة عن إخوانهم 2 
الدین وراء الحدود الفريية Palga‏ الفرس, أي الد ولة البيزنطية. وهم على مذهب آخر. 

feat‏ تلك الأسباب اق الخلاف ميق سادة التصرانية 3 تلك الأمور ال ورد 
رفا اموق ]شري فلت مين دکرل لفت الما فة دة منت الاك الدينية: لاو 
pis‏ من دخل فیها كان قد کشرب من مناهل الفاسقة الیوناتیة. فعقدت الجامع 
واموتمرات. وقد ساهم فیها آساقفة عرب ومن كان یتولی الکنائس التي آقیمت 4 بلاد 
العرب. وبهذا تسربت هذه الا ختلاقات إلى العرب وتمذهبوا ببعض عقائدها, وعلی 
الأخص الذهب النسطوري والمذهب الیعقوبيػء وه ما من الذاهب التي ظ هرت 


1 - شیخو: النصرانية Lgl sig‏ 8.۰ ص 87. 
2 - شیخو. ص 86. ولا بد من الاشارة إلى أنه مع تلك الخصومات والشاحنات فان القرن السادس اليلادي کان 
حقاً كما وصفه معظم كتبة السريان العصر الذهبي 4 تاريخ النتاج الأدبي والفكري للسریان؛ ینظر برصوم: 
اللؤلؤ المنثور ص 146۔ 
3 - نسبة إلى نسطوريوس. (450-361م) الذي ولد 2 جرمانيقي السورية. ثم أقبل إلى مدينة أنطاکیةء حيث تلقی 
العلم. وصار راهباً > واقتبل الد رجة الکهنوتية. وتأثر بتعالیم ثیودوروس الصيصي السائدة 2 آنطاكية والمناطق 
انجاورة. و2 10 نيسان سنة 428 م أقيم بطریرکاً على العاصمة البيزنطية تجاوباً مع رغبة 3 الملك. لقعد وفع 
الاختیار عليه وهو دخیل تجنباً لاثارة الروح الحزيية العنيفة السائدة 2 العاصمة, وکان لا بد من إثارتهاء لو وقع 
الاختيار على مرشح محلي؛ ویعد فترة من تسلمه منصبه الديني بداً یطرح آفکاره التي خلاصتها آن مریم العذراء لم 
تلد الله ولذا Y‏ يحق لها ol‏ تدعی أم الله آو والدة Y!‏ مع أن هذا اللقب کان متداولاً 2 الكنيسة منذ المرن الثالث 
على الأقل؛ 29 نظر نسطوریوس ليست الوحدة 2 السیح سوى وحدة dam le‏ وحدة المقدس مع الشخص الذي 
يسكنه؛ ينظر ألبير أبونا: تاريخ الکنیسة. ص 68 أوليري: علوم اليونان» ص 70ء کرستنسن: إيران» ص 277. 
4 - کرستتسن: إيران ص 978. 
5 - يسمى آصحاب هذه المذهب أسماء أخرى أيضاًء منها المنوفستيون والأوطاخيون نسبة إلى آوطيخي, 
والساوريون نسبة إلى ساويرا أول بطريرك لهم. وهم من القائلين بالطبيعة الواحدة, وكذلك الدیوسقوریون راجع 
أدي شيرء المصدر السابق, Be‏ ص ۰182 شیخو: النصرانية وآدابها Iz:‏ ص 88 ولا بد من الإشارة إلى أن 
أصحاب هذا المذهب» مذهب الطبيعة الواحدة يرفضون أن يطلق عليهم آي من هذه الأسماءء ومنها اسم اليعاقبة 
ویعد ون ذلك انتقاصاً منهم. ٠‏ ويطلمون على كنيستهم اسم الكنيسة السریانیة الأنطاكية الأرثوذكسيةء os‏ 
مارآغناطیوس یعقوب الثالث: الكنيسة السريانية الأنطاكية الأرثوذكسيةء (دمشق, 1974م). 
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وانتشرت في الشرق". ووجدت لھا مجالاً وانتشاراً 2 العراق واقلیم الجزيرة الفراتية 

59 © قد شق هذا الانقسام الذهبي طریقه إلى التتصرین من عرب الجزيرة فقد 
قال يوحنا الأفسي 2 تاريخه السرياني: إن ما جرى بين قبائل العرب المتنصرة من 
الجدال بسبب المجمع الخلقدوني"" شتت شمل كثيرين منهم. حتى أصبحوا خمس عشرة 
فرقة. ومثله میخائیل الكبير وابن العبري بك تاريخهما الكنسي P‏ وكان كل طرف يحاول 
أن يلقي تبعة هذا الانقسام وسوء التصرف والخروج على جوهر الدين على الطرف 
الآخر, متهماً إياه بالهرطقة والضلال .© 


sal‏ تسابق رهبان كل من النساطرة واليعاقبة إلى عرب البادية» لينشروا بينهم 
Pax Iai‏ ونتيجةً لذلك النشاط توزع العرب التنصرون إلى قسمين. عدل قسم منهم 
وخاصة القبائل الواقعة شرقي الموصل حتى الخليج العربي إلى المذهب النسطوريء بينما 
كان القسم الآخر ومقامهم على الأخص غربي الموصل و2 ديار رييعة وتخوم حلب 
وحمص وحماه قد تبع اليعقوبية D‏ 


wal‏ أصبحت الرها معقل الذهب النسطوري» وآهم مرکز ثقاے للنساطرق ومن أبرز 
مراكز الأدب السرياني. وخاصةً 2 زمن الأسقف إيباس (e 457-486) Ibas‏ الذي 
انتخب أسقفاً للمدينة بعد وفاة رابولا سنة 486 م. ثم نالت نصیبین مكانة كبيرة 2 


1 - 2 هذه الفترة بدأ یتبلور مصطلحان جدیدان ۶ الأدبيات النصرانية. هما الكنيسة الشرقية والكنيسة الغريية 
بعد ذلك الاتقسام المذهبي الذي حدث 2 الكنيسة. ویعد أن كانت موحدة. وقد جاء ذلك الاسم نسبة إلى الجهة 
التي فيهاء فالكنيسة الشرقية تشمل إقليم الجزيرة الفراتية والعراق (السواد) وآثور وفارس وترکستان والهند. 
ویسمی آهلها اللشارقة. والكئيسة الغريية تشمل البلاد التي غرب الفرات. ٠‏ وهي سوریا آو بلاد الشام ويسمى 
سکانها الفارية. ویراد هنا بالمشارفة والفاربه السریان آنفسهم 2 الجهة الشرقية أو الفريية من نهر الفرات. 
وهذان الاسمان تقریبیان, فيراد بالشارقة الجهة الشرقية من نهر الفرات ابتداء من حدود سلطة الروم. وهي 
منطقة نصیبین فنازلاً شمالاً وشرقاً؛ ویراد بالفارية سکان الجهة الفريية لنهر الفرات ابتداء من حدود مملكة 
الفرس غرياً. ثم تطور هذا العنی Land‏ فأصبح الغاربة تابعین إلى بطريركية روماء والشارقة تابعین إلى 
البطریرکیات الثلاث (الاسکند رية و آنطاكية. والقسطنطینیة). راجم. بطرس نصري: ذحيرة الأذهان 2 تواریخ 
المشارقة والغارية السریان» ص 29. 
2 - جواد علي: الفصل. Bz‏ ص 635 جاسم صکبان علي: نصاری العراق. ص 59. 
3 - وهو الجمع الذي عقد سنة 451م 2 خلقدونية بجوار القسطنطینیةء والذي آسفر بعد نقاش وجدل 
مستفیض إلى نمض قرارات مجمع (القسطنطينية449م)» » وانشطرت بعد ذلك الكنيسة ol)‏ ثلاث شعب» ) آوليري: 
علوم اليونان .ص 73( 
4 - نولدکه» تيودور: أمراء غسان. ترجمة بندلي جوزي وقسطنطسن زریق, (بیروت, (P1933‏ ص 81 . 
5 - شيخو: النصرائية وآدایها. ص 101. 
6 - المرجع نقسه. ص101 . 
7-المرجع نفسهء ص56. جواد علي: الفصل. ص 630-626- 
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النسطورية بعد وفاة إيباس وانتخاب نونوس أسقفاً للرها OO‏ لأن هذا الأخير كان ميالاً 
إلى رأي البيزنطية كارهاً للنسطورية. لذلك وجد النساطرة ضرورة ابتعادهم عن تأثيرات 
نفوذ هذا الأسقف إلى مكان يضمن حريتهم واستقلالهم بعيداً عن اضطهاد الروم فكانت 
نصيبين هي الموقع الختار, فانتقلوا إليهاء واحتلت بعد ذاك مكانة الرها العلمي Oa‏ 
نفسهاء ومن نصيبين انتقلت النسطوریة إلى عرب العراق «السواد» و مقدمتهم آهل 
الحيرة. ومنهم انتقلت إلى شبه جزيرة العرب(8) 


أما اليعاقبة الذين انتشر مذهبهم 4 الجزيرة والشام فقد اصطدم مذهبهم هو الآخر 
0 0 الباطلة انا ناه عو الد 
واتهمته بالمرظقة: كد لك حاربه الحکام البیزتطیون؛ فاضطهد وا آتباعه وطردوا استنهم 
سنة 518ء۹ الوقت الذي كان هيه اليعاقبة والنساطرة مختلفین نے طبيعة السید 
السیح وکل منهم یحکم بهرطقة الطرف الآخرء ودخلوا 2 جدل عنیف. تطور بعد ذلك 


إلى عداء شدید ویفض nas‏ وقد تنقل مقر كرسى الیعاقبة ‏ مناطق مختلفة من 


الجزيرة. وكان كبير أصحاب الطبيعة الواحدة يحمل لقب (aiui)‏ وظل هؤلاء الأساقفة 
يقيمون ردحاً من الزمن 2 (دير مار متى)) © مدينة الموصل طلباً للسلامة: OY‏ 
مذهب الطبيعة الواحدة لم يكن مسموحاً به رسمياً 2 فارسء ولكنهم بعد ذلك تحولوا 
إلى مدينة تكريت. وأول من حمل لقب «مفريان»9 من الأساقفة هو ماروٹا (سنة 629م). 
وكان المفريان Lil tas‏ براس اثني عشر Piaui‏ كانوا يتولون إدارة أبرشيات كل من 


1 - برصوم: اللوْلوٌ المنثور ص 208 أوليري: علوم اليونان ص 71 جواد علي: الفصل ج6 ص627. 
2 - آدي شير: كلدو وآٹوں ج2؛ ص130 ء جواد علي: المفصل» ج6؛ ص 628- 
: - جواد علي: haill‏ ج۰6 ص 628 
- ابن البطریق: التاريخ dz‏ ص194- ۰201 غبریال: الآداب السريانية, ص VA‏ 

- كرستنسن: إیران, ص 277 
6- دير عریقِ جرى بناؤه © القرن و الميلادي؛ وصار کرسیا ested eet‏ وهو كذلك إلى و daa‏ 
والأساقفة. وهو 2 مدينة الوصل, وقد و بناؤہ عدة مرات, (افرام برصوم: : اللؤل المنثورء ص (BUA‏ وآخر مرة 
جدد فيها بناؤه كانت ے مطلع الثمانينيات من القرن العشرين على نفقة الحكومة العرافية واشرافها > [المؤلف]. 
7 - كلمة سریانیة معناها | (peat)‏ , وهو اسم لصاحب رتبه كنسية خاصة بالكنيسة السريانية مرادفة للجاثليق 
(عند سوہ جا RE‏ دون البطريرك وفوق الاسقف. وكان كرسيه 2 تکریت. ثم نقل إلى دير مار متی 2 
aK -8‏ أصلها يوناني. بفتح pall‏ وکسرھاء والکسر اعم, اقا (متروبولیت)» ومعناها رئيس العاصمة. یراد به 
الأسقف أو رئيس الأساقفة القیم 2 مدينة کبیرة. جمعها مطارین ومطارنة. (ينظر برصومء ص 502(. 

Michael. The Syrian. Op. Cit.. Vol. 2. p 313.‏ - 9 
مؤرخ مجهول. التاریخ السعردي: نشره آدي شیں ‘2z‏ (باریس. 1918م( ص 543 إسحاق آرملة: جتالقة الشرق 
ومفارنة السریان. مجلة الشرق. e‏ 22 (بیروت. 4۸ھ) ص183ء 369 . 
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الدن الآتية: باعرياياء وسنجار. ومعلتایا. وآرزون. وکومل, وبارمان, وکرمة. وجزيرة قردو 
1 24 مر .رن Ms‏ 
وبنو هدراء وقیرشابور» وشهرزور. والعرب التغالبة + 


إن ظهور الاجتهادات والدارس الفكرية التي سرعان ما تتبلور إلى فرق ومذاهب حالة 
تکاد تکون عامة 2 جمیع الأدیان على مر المصور وتأتي نتيجة طبيعية لسيرة تطور 
الجتمعات وظهور المستجدات والتفیرات 2 الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
ومن ثم الاختلاف 2 الاراء بشآنها. وقد تصبح تلك الاجتهادات حالة قوة 2 الجتمع 
عندما یکون ظهورها استجابة طبيعية لتطورات الحياة. فتکون بذلك مبعثاً للإبداع والعطاء 
ولکنها كثيراً ما تکون حالة ضعف وسبباً من أسباب الفرقة والتمزق عندما یکون ظهورها 
مفتعلاً. أو حين تستفل تلك الاجتهادات والاختلاف 4 وجهات النظر من أطراف معادية 
لتلك الأمة. تسعی لتعمیق تلك الخلافات لأغراض وآهداف غير نزيهة. وقد سعت کل من 
الدولتین الفارسية والرومية لتعمیق شقة الخلاف بین النصاری» وذهبت إلى آکثر من ذلك 
عندما مارست الاضطهاد الديني ضد معتنقي الذهب الذي تد عمه الدولة الأخرى. 


2 . الاضطهاد الديني: 


واجه السیحیون خطراً آخراً. لا يقل ضرراً وأذى عن حالة الانشقاق والتمزق 
والصراع الداخلي الذي رافقهم قروناً طويلة. فقد واجهوا 2 ذلك العصر اضطهاداً وعنفاً 
شديدين من حكام الدولتين الكبيرتين اللتين كانتا تتقاسمان احتلال النطقة آنذاك وهما 
الفرس والروم. فضلاً على تدخلهم 4 شؤون الديانة المسيحية على نحو سافرء قمع 
الامعان 2 الاضطهاد كان هناك سعى لتعمیق شقة الخلافات بين الفرق والمذاهب. وبما 
اقرا شا الشامية وهضا PE‏ الخاملة: 

لقد ازداد حجم الاضطهاد الديني للنصارى 3 ظل سياسة الظلم والتعسف التي 
مارستها الدولتان الفارسية والبيزنطية 2 عموم المنطقة التي كانتا تحتلان أجزاء منهاء 
وقد كانت تلك السياسة نتيجة للصراعات والحروب الطاحنة بين الدولتين التي دامت 
ace ne‏ 

ومن ممارسات الاضطهاد العروفة ضد السیحیین 2 الجزيرة الفراتية ما قام به 
الملك الفارسي سابور الأول (272-241م) نتيجة لحرب خاضها ضد البیزنطیین» فقد 


1 - الأنطاكي: القدیس ماروثا التكريتي .مرجم سابق. ص ۰112 
2 - ينظر الفصل الخامس من هذا الکتاب. 
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آلقی القبض على عدد كبير من النصاری pall‏ 2 سنجار وبيت عربایا وبيت زبدي» 
ومن مناطق آخری 2 الجزيرة. وأجبرهم على السکن 2 مناطق آخری مختافة . 

وکان آطول وآقسی اضطهاد للمسیحیین بدا عام (لاقام) عصر سابور الثاني 
الملقب بذي الأكتاف )2879-309( الذي استمر أربعين عام ؛ فقد Ja‏ تار علق 
التصضاض aya‏ بالجرية وكادية شيف الضرائت + الفروضة شل تشرد یعات الملکة, 
وفتح علیهم آنواع الظلم. وابتکر آسالیب مختلفة Pa gals‏ وقد تزامن مجيء سابور ذي 
الاکتاف إلى الحکم مع اعلان الدوتة البیزنظیه التصرانية دیناً میا Paty alt‏ ما زاد 
شکولی حکام الدولة الساسانية بکل النصاری - حدود دولتهم. وأصبع كل نصراني 
مشکوکاً 2 ولائه. وربما عد جاسوساً للبی‌زنطیین, وخاصة بعد أن أعلن الامبراطور 
البيزنطي قسطنطین آنه الحامي والدافع عن کل السیحیین ۓے الدولة الساسانیة؟. 

ومن الاجراءات التي اتخذ‌تها الدولة الساسانية لواجهة انتشار النصرانية السزیع 2 
دولتهم. والتي باتت تهدد أيضاً معتقداتهم الوئية, إعلانهم الزرادشتية Lis‏ رسمياً 
Paty ut‏ كما آصبح الموبذ مستشاراً للملك ومن آکثر القربین إليه. وکان له الدور 
الکبیر 2 التحریض على اضطهاد التصاری لکراهیته لهم وحقده عليه . 

وتجدر الاشارة إلى أن ISLS ag gall‏ سبباً ب AS‏ من الاضطهادات التي حاقت 
پاتتصانبة Se‏ عضرها الأون: فد کان اول اتظیاد خترقی تسیا ری روما سح 
الامبراطور نیرون. وکان الیهود هم الحرضین Pate‏ كما lyol‏ دوراً Lage‏ تأجيج نار 
الكراهية ضد السیحیین العرب 2 ظل كيان الدولة الساسانية: وکانوا الحرضین على كل 
ممارسات الاضطهاد التي مارسها سابور الاول. وهو آول من بدأ باضطهاد النصاری 
ام تاه ال ۳۷ 


1 - الطبري, Be‏ ص 481-470 الثعالبيء آبو منصور عبد الملك بن محمد : غرر آخبار ملوك الفرس, تحقیق 
بت ۰(باریس: 1900م(« مؤلف مجھول؛ التاریخ خ السعردي: ile‏ ص 222 
- التاريخ السعردي, ج۰1 ص 296 باریشنایا : تاریخ ص 68 
3 - مارى بن سلیمان: آخبار فطاركة. ص 28-10 . 
Sozmen. Op. Cit.. p78. ۲‏ - 4 
الطبري؛ ‘2z‏ ص 58 بارشينايا : تاریخ ص 8 . 
Sozmen. Op. Cit. pp 55 54.‏ - 5 
آدي شير: کلدو وآشورء ‘2z‏ ص 161-160 - 
- روفائيل میناس: الوثنية والمسيحية. ص 267 . 
- الموبذ. قاضي المجوس» ينظر الخوارزمي: مفاتیح العلوم, (القاهرة. 21342( ص 71. 
Sozmen. Op.Cit..pp59-60.‏ - 8 
= آوليري: علوم الیونان ص 54-5 . 
Sozmen Op. Cit.. pp 59-60.‏ - 10 
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لقد ذكر عمرو بن متى الطيرهاني أن سابور الثاني آمر بقتل النصاری 4# بلاد آشور 
ووادي الفرات والرج والجزيرة. وقد قتل ما یقارب من مئة آلف. و4 مصادر آخری نحو 
تسعین الفا', مبتدتاً برؤساء الكنيسة ومن مختلف الرتب من مطارنة وقسس ورهبان, 
ثم انتقل إلى عموم النصاری, وتعبیراً عن عمیق حقده علیهم pel‏ بعدم دفن الضحايا 
وابقائهم تحت الشمس طعاماً للطیور, وأقسم بالنار والشمس أن لا یتوقف عن قتل 
النصاری حتی یتخلوا عن دیانتهم ویعبدوا الشمس, وقد عمم آوامره تلك على کل آقالیم 
المملكة. وتشیر الصادر إلى أن عدد ضحایا الاحتلال الفارسي لتلك الفترة کان أكثر من 
ستة عشر Lali‏ ممن عرفت آسماوهم على نحو موّکد. Lal‏ الذين لم تعرف آسماژهم. فقد 
عجز الفرس والسریان عن إحصائهم» ومهما یکن لدینا من تحفظ على دقة الأرقام 
المذكورة عن عدد الضحایا. فهي حتماً تظهر لنا حجم ما عاناه النصاری العرب من 
سياسة سابور الثاني". 


لقد pal‏ سابور الثاني (879م) بقتل الجثالیق ابن بعشمین ؟ بعد آن احس بانه انتخب 
سراًء وأمر كذلك بأن لا يقام رئيس للنصاری خلفاً له. وظل كرسي الجثالیق شاغراً مدة 
سبع وثلاثين سنةء آي حتی وفاة سابور الثاني كما قام بالقاء القبض على عدد کبیر من 
التصاری العرب ‏ سنجار وآمد وهجرهم إلى مدينتي تستر و السوس  O yta‏ 
يقضي على أي محاولة للتحالف أو اتحاد كلمة القبائل العربية بے الجزيرة الفراتية ضد 
الاحتلال الساساني. 


و زمن یزد جرد الأول )2420-399( الذي تمکن النصاری 2 بداية حکمه من 
الحصول على بعض الکاسب والحرية نجح Gy be‏ أسقف میافارقین من اقناع اللك بعقد 
مجمع عام للأساقفة. وجری ذلك 2 سنة 410م وذلك للتداول 2 آمور النصاری 


1 - آخبار بطاركة كرسي الشرق من الجدل, (روما. (P1896‏ ص 18- 
2 - السعردي. ج1» ص 299-298ء بارشنیایا : تاریخ ص 95. 
Sozmen. Op. cit.. p 67.‏ 
Sozmen. Op. cit.. p ۰‏ -3 
J. S. Ali. Op. Cit.. p 20.‏ - 4 
5 - أو (بریعشمین) الجثالیق. ومعناه ذو الأربعة آسماء. وهو من آهل باجرمي (کرکوك). وكان مشھوراً بالتقى 
والصلاح .ماري بن سلیمان: آخبار فطاركة. ص21 . 
James of Edessa. The chronological Canon. E.W. Books in Zeitschrift der Deutschen‏ - 6 
Herogenal Andischen Gesellschaft (ZDMG). (Leipzig 1809) Vol. 53. p310.‏ 


7 - التعالبي: غرر. ص 530- 
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ومشکلاتھم 2 ظل الحکم الساساني» ومن أجل توحيد الکنیسةء وافتتح الجمع برئاسة 
(اسحاق) أسقف سلوقية والدائن بدعاء علني آجبروا عليه للملك لما حصل عليه النصارى 
من بعض الاستقلال والحرية 2 آمورهم الدینیة!, ولکن یزد جرد سرعان ما انقلب 2 
سیاسته aleg‏ إلى اضطهاد النصاری بقسوة. حتی آمر بعدم انتخاب جاثليق لهم 2 
حياته. ولا حتی بعد مماته ویبدو أن روح السالة التي آظهرها یزد جرد الأول 2 
معاملته للمسيحيين كانت تملیها آحوال وأسباب سیاسیة(*. 

۷9 ۶۷ 2 ها ME‏ مراف 
کثيرة. ففي فترة رئاسة الجاتلیق اللسطوري آقاق (496-485م) الذي عاصر فترة حکم 
اثنين من ملوك الدولة الساسانية هما بلاش (468-465م) وقباد الأول )531-468( 
اضطر إلى اتخاذ قرار إلفاء معنی الرهبنة لرجال الدین, أي التزامهم بالبتولية: وسمح 
ed‏ بالزواج بحجة القضاء على ارتکاب الفواحش والسلوك غیر الأخلاقي بين رجال 
الذي وقد تکون هذه التفیرات  page‏ التمالیم الدينية من أجل تحسین الصورة 
لدیهم. ومجاملة لرجال الدین الزرادشتیین وملوك الدولة الفارسية الذين کانوا باستمرار 
یمارضون رهبنة رجال الدين النصاری وامتناعهم عن الزواج". 

وعن فترة حکم قباذ الأول روی يوشع العمودي : لقد رآینا باعیننا وسمعنا بآذاننا سر 
سکان مقاطعات بأکملها وابعادهم LS‏ أحرق الکثیر من الکنائ سا 
بقتل ما يقارب ثمانية آلاف من سکان مدينة Laf P sei‏ کسری الثاني (628-590م) فقد 
تظاهر بالتسامح وحسن العاملة مع النصاری 2 بداية حکمه. وذلك إثر نحسن علافته 
بالامبراطور البيزنطي موريقي (602-582م) الذي كان قد وقف جانبه عندما أقصاه 
ould‏ بهرام عن الحکم. حیث قام موريقي بمساندة کسری, وجهزه بالجیوش واعاده الى 
ala‏ ولكقه فاق ما شاه الى ساره املاتا کے شیاین الیش و ضاف 


وهدم؛ وقد فام قباد 


1 - W. G. Patriarch. Shah and Caliph. (Rawalpindi. 1974) pp 27-36. J. S. Ali.. op. Cit.. p 22. 
كرستنسن: إیرانء ص257.‎ 
.66 بارشينايا: تاریخء ص‎ - 2 
.258 کرستنسن,‎ - 3 
.92 1957م). ج1ء ص‎ By) ابن الطیب, آبو الفرج عبد اللّه: فقه النصرانية.‎ - 4 
5 - J. S. Ali Op. Cit.. p.23. 
6 — Op. Cit.. p.4 Joshua. The Stylite. 
7- James of Edessa Op. Cit.. p31 7. 
الطبري, ج۰9 ص 180-179 . الثعالبي: غررء ص‌671-668.‎ - 8 
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علیهم الضرائ OL‏ بل انه pal‏ بهدم جميع الکنائس 2 الجزيرة الفراتية وسوریا. واستولی 

ہے (2 ۰- 5 7 پر Ih‏ 
على ممتلکا تھا( واتهم جميع النصاری بأنهم جواسیس أو عيون للدولة البیزنطی, 
وقد منع انتخاب اتتجتاليق: فظل هذا التصب شاغراً مدة )17( ate‏ 


من سلوك کسری التذبذب مع السیحیین یتضح لنا أن روح التسامح والعاملة الجيدة 
التي تظاهر بها 4 بداية حکمه لم تكن الا تزلفاً لوريقي صاحب الفضل علیه. وأنه كان 
یضمر الکره والبفضاء ag!‏ فنراه مرة غاضباً على البطريرك ایشوعیاب ولکنه قرّب 
الجثالیق سبریشوع aa Sly‏ شم وضع اليد على آموال خلفه غریفور!" ومنع انتخاب 
البطريرك بعد ذلك. وقد اتخذ مقتل موريقي ذريعة لحارية الروم. فتقدم نحو الجزيرة 
الفراتية. واحتل مدينة دارا ثم الرها التي لم تكن وصلتها الجیوش الساسانية من قبل, 
ومارس الاضطهاد والتعذیب ضد النصاری العرب وغیر العرب". 


ونتيجة لمارسه الاضطهاد والتعسف ald‏ آهالي نصیبین سنة 559م بثورة ضد کسری 
الثاني, وقتلوا المرزبان7 الفارسي"". ففضب کسری لذلك. وأرسل حملة عسكرية كبيرة 
یقودها ناخورجان. poly‏ الجثالیق سبریشوع أن یرافقه مع أساقفة بيت كرماي وحدیاب 
ونصیبین, فأغلق آبناء الدينة آبوابها 2 وجهه. ولم یفتحوها الا بعد أن أقسم لهم وتعهد 
بأنه لن یعاملهم إلا بالحسنی, ولکنه ما إن دخل الدينة حتی نقض وعده. وألقى القبض 
على آکابر القوم, فعذبهم وعاث وجنوده 2 الدينة فساداً وتخريباًء وهدموا الدور ونهبوا 
یاه tase ag‏ عبرا Aas italia‏ 


1 - توما الرجی: كتاب الرؤساء, ترجمة آلبیر أبوناء (الوصل, (P1966‏ ص 61. 
2 - الطيري, Be‏ ص 183-182؛النبجي,آغابیوس بن قسطنطين الرومي: کتاب العنوان الکلل بفضائل الحکمة, 
مطبعة الآباء الیسوعیین, (بیروت. 1907م)ء ص 885. 
3 - المنبجى: کتاب العنوان. ص 886 . 
4 - توما المرجي: كتاب الرؤساء. ص 49 عمرو بن متى: آخبار بطاركة. ص 52 بارشينايا : تاریخ ص 68. 
5- مؤلف مجھول, التاريخ الصغير. (بغداد ۰1976). ص69. 
6 - ماري بن سليمان: أخبار فطاركة. ص 59-58. 
7 - التاريخ السعردي. ج۰9 ص 203 ماري بن سليمان: أخبار فطاركة. ص61. 
8 - مؤلف مجھول, التاريخ الصفیر, ينظر تعليق am all‏ هامش 1ء ص 70. 
9 - المرزبان, كلمة فارسیة مركبة من (مرز) و (بان). أي حافظ الحدود. (أدي شير: الألفاظ الفارسية العرية, 
(بيروت» 1908م)ء ص AS‏ وتطلق عادة على حكام الأقاليم. كرستنسن: إيران. ص BAT‏ 
0 - التاريخ السعردي؛ ج2؛ ص 127-126. 
1 - مؤلف مجهول, التاريخ الصغيرء ص-64. 
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لقد سعى كسرى إلى اضطهاد النصارى جمیعاً من نساطرة ويعاقبة, وإذا کان قد 
آبدی بعض التسامح مع الیعاقبة فترة من الزمن. فان ذلك جاء بتأثير زوجته النصرانیة 
شیرین!, كما اضطهد معتتقي الذهب اللکانی' poly‏ بطرد أساقفتهم من منطقة 
الجزیرۃ“, وحاول اجبار سکان الرها على ترك مذهبهم اللكاني. وآن یتحولوا اما إلى 
الذهب النسطوري أو اليعقوبي. وذلك GY‏ هذا الذهب كان مذهباً رسمياً 
للامیراطوریة البیزنطیة. 

لم يكن الفرس وحدهم الذين قاموا باضطهاد النصارى العرب © هذه النطقة. بل إن 
الروم قاموا بذلك أيضاًء مع أن المعلومات المتوافرة عن سياسة الدولة البيزنطية 2 
منطقة الجزيرة قليلة تقريبا) فقد ذكر أن جوستنیان الأول (527-518م) قام 
باضطهاد النصارى OA BL‏ كما ذكر أنه زمن ولاية الجاثليق ماروثا (تویے بے 
القرن الخامس) آخذ الحاكم البيزنطي أسرى من منطقة الجزيرة وبيت عربایا قارب 
عددهم الأريعة آلاف. من بينهم عدد من الأساقفة» وأن هرقل (641-610م) عندما 
احتل الجزيرة سنة 626م أمر بقطع آنوف کل من لا یمن بالمذهب الملكاني وآذانھم, 


وصادر بيوتهم وممتلکا تهم. ونهب جنوده ممتلکات الکنائس ی 


إن تلك الأسالیب والسیاسات التي مارستها کلتا الدولتین الکبیرتین آنذاك ضد سکان 
إقليم الجزيرة كانت جزءاً من سیاساتها 2 عموم النطقة العريية, والتي اتسمت بالتعسف 
والاضطهاد» وهي وان انخذت طابعها الديني أو السياسي, فان ذلك العداء کان 2 جوهره 
عداء عنصرياً. یخشی الوجود القومي العربي التنامي. خاصة 3 بلاد الشام والعراق 
اللذین شهدا قیام Jol‏ حضارة ب التاریخ بناها العرب القدامی. وبذلك اجتهد الحتلون 
الأجانب 2 تلك الحقبة لاضعاف العرب وتفتیت وحد تهم بمختلف الوسائل والأسالیب. 


| نفسه. ص 74. 
2 - اللكانية. تقول الملكانية إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح: وتدرعت بناسوته, وقد مازجت الكلمة جسد المسيح. 
كما يمازج الخمرأو الماء واللبن. ينظر الشهرستاني: الملل والنحل. Br‏ (القاهرة, 1968م)» ص 27. 
3 - التاريخ السعردي: Pg‏ ص46. 
Michael The Syrian. Op. Cit.. pp 390-391.‏ 
4 - النبجی: العنوان. ص 126-225 
J. S.Ali. Op. Cit p 28-29. :‏ -.5 
John of Ephesus]. Ecdisiatical History ed. J. P. Margolliuth (Leiden. 1909) p 2.‏ -6 
7 - ماري بن سلیمان: آخبار فطارکة. ص 21. 
Michael The Syrian. Op. Cit.. Vol. 2. pp. 410-411. 1‏ - 8 
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ومن جانب آخر فان العرب لم يقفوا مکتوي الأيدي آمام تلك السیاسةء بل قاوموا 
ورفضوا هذا الوجود الأجنبي بقوة').حتى إن هاتين القوتين الکبیرتین آنذاك أخذتا 
تحسبان حسابهم. فنراها تتحالف مع هذا الطرف gf‏ ذالك وتتقرب إلى هذه القبيلة آو 
تلك ساعية من وراء ذلك إلى تفتیت وحدة الوجود العريي» والحد من بوادر مرحلة 
النهوض الذي بدأ یتبلور 2 مطلع القرن السادس اليلادي, والذي سبق انطلاقة حركة 
التحرر العربية الاسلامية الکبری بعد قرن من الزمان. حيث عبر فیها العرب من جدید 
عن نزوعهم الحضاري التجدد. ونشروا فيه راية العدل والسلام على کل آرض وطئوها 
من دون انتقاص من قوم أو احتقار لدین أو مذهب. ولم یکرهوا أحداً على آمر, لا يتوافق 
ومبادئهم الانسانية التي حملوها . 


4 نظ الفصل الحامسن؛ 
88 


الفصل الخامس 
الحياة السیاسین 


89 


أولأ۔ الصراع الفارسي الروماني قبل الاسلام : 


كانت الامبراطورية الرومانية 2 القرن الأول اليلادي تسیطر على معظم بلاد آورویا 
وافريقية وآسیا الصفری, وبلاد الشام وجزء من إقليم الجزيرة الفراتية,وكانت هذه 
الاو له متلية aa ag‏ إلى هرد ope‏ الول css‏ راکتھا امت مد اف ال هن 
قسم 2 الفرب وقاعدته روما العاصمّة القديمة للدولةء وقسم ف الشرق وقاعدته 
القسطنطينية التي بناها الامبراطور قسطنطین الأول (337-273م) على آنقاض مدينة 
بیزنط ة القديمة؛ واستقر فيها سنة830م, وهو الذي أعلن ال صرانية ديانة 
رسمية Pagol‏ . 


وظهرت مملكة Pond, ail‏ .3 الشرق 2 بلاد فارس )250 ق.م-226 م) وعاصمتها 
طیسفون (الدائن)؛ وتوسعت قاحتلت السواد والجزيرة. واستقل عنها عدد من الممالك 
الصفيرة التي نشأت :ف زمن الاسکندر القدوني بعد انتصاره على الفرش'“, ومن هذه 
المالك 2 اقلیم الجزيرة مملكة سنجار وبیت كرماي, ثم آطیح بالدولة الفرثية سنة 
6ھ على يد آرد شیر بن بابك ا ملقب بساسان. وقامت الدولة الساسانية على أنقاضهاء 
التي سرعان ما بدأت بتنفیذ سياسة التوسع علی حساب جیرانهاء ما Gal‏ إلى الصدام مع 
الدولة الرومانية التي كانت هي الا خری صاحبة آطماع ومصالح 2 هذه النطقة الهام 2 
فکانت الجزيرة الفراتية میداناً للصدام ومسرحاً للصراع بين هاتين القوتین. 

وکان 3 الشرق عدد من المالك العريية الستقلة. منها ف اقلیم الجزيرة الفراتية 

g +‏ ممع 5 5 ار ۰ ا کے 6 

مملكة الرها التي تأسست 121ق.م واستمر وجودها قرنين ونصف قرن من الزمان. 
ومملكة حدياب التي ظهرت بعد قرن من قيام دولة الرھا!, كما كانت مملكة الحضر 
التى كان ملوكها من عرب dela’‏ سبق الحديث عنها. حيث استمرت حتی القرن الثالث 
1 - أدي شير: كلدو وآثور. Be‏ ص 2-1 علي جواد : الفصل, ص 126 
2 - السيد الباز العريني: الدولة البيزنطية. ص 80. 
3 - الفرثيون أو البارثيون ويسمون أيضاً الأرشاقيين نسبة إلى مؤسس الدولة (أرشاق )؛ كما يسمون الأشکانیین, 
ولغتهم البهلوية (الأشكانية). طه باقر: مقدمة. ص599. 
4 = المسعودي: مروج الذهب» dz‏ ط1 ء ga Mylo‏ (بیروت: 5ء ص257 روفائیل میناس: الوثتية 
والسيحية. ص 169-168 
5 - جواد علي: الفصلء ve 2z‏ 228. 


Segal. Edessa pp. 9-39.‏ — 6 
7- یوسابیوس: تاریخ الكئيسة, الكتاب الآولء الفصل الثالث عشرء ص 62-57. 
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الیلادي!, وهناك دولة الناذرة 4 الحيرة, ودولة الفساسنة 2 الشام. ومملكة تدمر 
العريية 2 بادية الشام. هذا باختصار واقع کیانات السياسة بے تلك الفترة. ولکن ما موقم 
هذه القوی العربية 2 دائرة الصراع الدولي بين القوة الرومانية والساسانیة؟. وما مواقفهم 
من الاحتلال والهيمنة الأجنبية5: وکیف كانت نظرة تلك القوی الأجنبية إلى العرب وکیف 
تعاملت Se gee‏ وما الأهمية التاريخية والجفرافية لاقلیم الجزيرة الفراتية 2 ذلك 
الصراع؟ Bg‏ حقبة Lage‏ من تاريخ العرب. سبقت انطلافتهم الشهودة لتحریر رسالة 
السماء السمحاء إلى ارجا العمورة ونشرها. هذا ما سیحاول الباحث الاجابة عنه. 

منذ أن ظنت الدولة الرومانية أن حدودها الشرقية لن تکون 2 مأمن من العدوان 
الباشر من جارتیها الشرقیتین الفرثيين وأرمينية إلا بالسيطرة على بلاد الشام ویقیامها 
فعلياً سنة 65 ق.م باحتلال سورياء بدأ عصر جدید 2 الصراع بين الشرق والفرب, 
وبدآت سلسلة طويلة من الحروب الطاحنة» امتدت سبعة قرون بين الطرفین. كانت 
خلالها الحدود بینهما بين مد وجزر. فتتوسع هذه الدولة على حساب ALG‏ وکان ذلك 
یتوقف على نتائج العارك بینهما ومقدار قوة أي من الطرفین. وکان موضع النزاع دائماً 
ومسرح آحداثه هو ذلك الاقلیم بین دجلة وجبال لبنان ‏ أي إقليم الجزيرة الفراتية 
وشمال سوریا. واستمر الأمر على هذه الحال حتی مطلع القرن السابع الميلادي: عندما 
حرر العرب السلمون الشام وااعراق والجزيرة. ووحدوا هذه الأرض العربية مع شبه 
الجزيرة العرب بعد أن دحروا أكبر قوتین 2 العالم آنذاك. 

لقد اعترف الامبراطور الروماني أغسطس )63 ق.م- 14م) باتخاذ الفرات حدا بين 
دولته والدولة Pas atl‏ كنا" اعترف باستقلال الدویلات العربية انت کور سابقاء وتعهد 
بعدم التد خل 2 شوژونها. وسارت الأمور على هذه الحال إلى أن جاء إلى حکم روما 
الإمبراطور تراجان (117-98م) الذي ظن أن الطریق التجاري للامبراطوریة الرومانية مع 
الشرق عبر بلاد ما بين النهرین هو من الناحية العملية مغلق“, لأن ضعف الدولة 


: = الطبري: ج؛ ue‏ 47-48 

- آولیری: : علوم الیونان: ص 14 أسد رستم : الروم وصلاتهم بالعرب: چا؛ 1b:‏ (بیروت» 1955م(« ve:‏ 32. 
A‏ - تسران» نيافة الكاردينال أوجين: خلاصسة تاريخه للکنائس الکلد ائی 4 ترجمه 4 سلیمان lee‏ > (الوصل 
9 ص 6 أوليري: علوم الیونان ص 15. 
4 - كان هناك طریقان د تجاریان يريطان العراق بالشام. وعبرهما كانت تمر التجارة بين الشرق والغرب NAT‏ 
الأول هو طريق آشوں ٠ ial‏ تصیبین. حيث يسير بمحاذاة الضفة الیمنی لنهر الفرات نحو الخابورء والثاني هو 
طريق مختصر عبر الصحراء عن طريق دورا مارا بتدمر, ومنذ سنة 98 ق.م ظهرت فكرة التحالف بين الفرثيين 
والرومان بشأن تأمين هذه الطرق التجارية إلا أن المصالح المتعارضة ال هذا التفاهم. فيدآ الصدام ثانية 
بين الجانبین. وشهد الفرات معارکهما الطاحنة؛ هزم الرومان 2 آخرها سنة 53 قح 2 منطقة حران. ٠‏ فتحي 
عثمان: الحد ود الاسلامية البیزنطية. ص 114 . 
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الفرثية وارتباك آوضاعها الداخلية کان سبباً 2 عدم نجاحها 2 كسب القبائل العربية 
التي تسكن على الحدود بين الدولتین, وکانت صاحبة اليد الطولی والسيادة 2 المنطقة: 
فقرر أن یمد نفوذ دولته نحو الشرق. وقام بغزو أرض الجزيرة والسواد( العراق) سنة 
5ء وجعلها تحت سيطرة الامبراطورية الرومانية"» ولکن يبدو أن الثمن الذي دفعه 
الرومان نتيجة احتلالهم تلك النطقة كان غالياًء حیث اضطروا إلى الانسحاب منها بعد 
سنتین فقط. أي بعد مجيء هاردیان )138-117( إلى حکم الامبراطورية الرومانية خلفاً 
لتراجان, ومن ثم اتخاذ نهر الفرات تانية حداً للامبراطورية سنة 117م» واستمرت الحال 
هکذا حتی din‏ 162م عندما قاد (فیروس) نفسه شريك مارکوس (2180-162) 2 حکم 
الامبراطورية الحملات ضد الأعداء الشرقیین (الدولة (AS pall‏ ونجح الرومان 2 فتح 
تفرة 2 صفوف الجیش الفرني, وتسللوا إلى اقلیم الجزيرة. وحاصروا الرها ودارا 
ونصیبین, ثم توجهوا إلى المدائن ( طیسفون) مركز الفرثیین. ولکن هم اضطروا إلى 
الانسحاب إلى الجزء الفريي من الجزيرة. وأصبح امیر الرها تابعاً لروما؛ واستمرت 
المعارك بين الطرفین 2 منطقة الجزيرة. ففي ale‏ 194م قاد سبتیموس نفسه (198- 
1م ) الجیش الروماني واحتل منطقة الجزيرة کلها. ولکن الفرثيين استجمعوا قواهم 
بعد أربع سنوات (a198 ale)‏ وهاجموا الرومان 2 منطقة الجزيرة. حتی وصلوا 
نصیبین ودمروها, ولکنهم سرعان ما فقدوا کل شيء. وهزموا هزيمة نكراء كانت السیب 
2 ضعفهم. ومن ثم سقوطهم ومجيء آل ساسان سنة996.©. 

قامت الدولة الساسانية الفارسية )686-226( 2 أعقاب الدولة AS all‏ وقد 
حکمها ملوك عرفوا بالاستبداد والتعسف وأظهروا نياتهم العدوانية التوسعیة" على 
حساب جیرانهم. فبنوا دولتهم منذ البداية على أساس حريي قوي لذلك اتخذ الروم 
موقفا حذوا كواجية تلك delet‏ وا خطفت اتعال (ea‏ كانه divas aaa‏ )© 
ما كان سبباً بے بداية مرحلة جديدة من الصراع بين الشرق والفرب. ودار الکثیر من 
العارك .2 منطقة الجزيرة وسوریا الشمالية. وقد کشف ذلك مجدداً عن آهمية هذه 
المنطقة الهامة 2 احتکاك الشرق والغرب. 


1 - آوليري: علوم الیونان. ص 18ء [براهیم شریف: الوقع الجفرا ص 252-251 . 
2 - آوليري: علوم الیونان. ص 16 
3 - جواد علي: الفصل, ‘Bg‏ ص 626. 
4 - کرستنسن: ایران 2 age‏ الساسانیین, ص 196 . 
5 - جواد علي: الفصل, ج۰1 ص 626 اسد رستم. الروم AG Aliso‏ 
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و2 سنة 244 م. توقف القتال وآبرمت معاهدة سلام بين سابور الأول والامبراطور 
فیلیب العريي (249-204م)ء نصت بنودها على ترك أرمينية للساسانیین' ولكن 
الحرب تجددت بعد فنره ليست طويلة. أيام بهرام الثاني 8293-6م تصد مت قیها 
القوات الرومانية حتی بلغت المدائنء ولکنهم تراجعوا بسبب وفاة الامبراطور کاروس 
)263-262( وعقد الصلح بين الط رفین سنة 283م, أصبحت به کل من أرمينية 
+٦‏ تحت الوط :"0 
الحرب قرعت مرة آخری: عندما هاجم سابور الثاني ) (a379-309‏ الرومان: واصطدم 
بهم 2 منطمة الجزيرة سنة 7م وصمدت فلعة نصیبین الحصينةء واند حر الفرس 2 
وكاد النصر أن يكون من نصيب الرومان, إلا إن مقتل الإمبراطور الروماني جوليان 
«یولیان» SA‏ (363-361م) عجل بعقد الصلح (أمده ثلاثون (Lele‏ وأصبحت نصيبين 
وسنجار تحت الهيمنة الفارسيةء وساد السلام إلى حين بين الإمبراطوريتين الكبيرتين.عدا 
بعض الصدامات والصروب الصغيرة حتی مطلم الفرن السادس(*) 
آخری جدیدة 2 العلاقات Login‏ سنتناولها الآن بالتفصیل. 

تمیز القرن السادس اليلادي بازدیاد حدة الصراع بین الروم البیزنطیین والساسانیین 
وقد دارت رحی معارك طاحنة Legis‏ على آرض الجزيرة. وکان من أسباب ذلك ازدیاد 

ree: 1 

حجم كلتا الدولتين وقوتهما وظهور عدد من الملوك الأقوياء الذین عملوا على توطيد 
نتطاق Pe‏ واتخاذ عدد من الاصلاحات الادارية الاقتصادية وبناء قوتهم الفسكرية 9 , 
كما كان السبب الهم لذلك الصراع ما یتمیز به اقلیم الجزيرة من أهمية Z‏ موارده 
الاقتصادية ومن موقع جفرا مهم من الناحيتين العسكرية والتجارية. 


.حيث بدایه مرحله 


1 - کرستنسن: ایران. ص 209 . 

2 - المرجع نفسه. ص 817 

3 - الرجع نفسه. ص 267-223 رستم. الروم: ص75 . 

4 - حكم الدولة الساسانية 2 تلك الفترة. قباذ الأولء )0531-489( كسرى الأولء (579-531م). هرمزد 
الرابع, (590-579م)ء كسرى الثاني أبرويز )2628-590( أما الإمبراطورية الرومانية فقد کان يحكمها جستين 
الأول )527-516( جستیان الأول, )2565-527( جسستین التانيء (578-565م): تباريوس الشاني. 
(581-578م)ء موريس «موريقي» ( 602-582م). فوقا )2610-602( هرقل الأول؛ (614-610م). 

5 - كرستنسن: إيران. ص ص 853-836 . 

6 - الطبري» ج۰9 ص 103-99- 
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استهل القرن السادس اليلادي بالحرب التي نشبت بين الطرفین 2 شهر آب سنة 
2ء وکان سببها الباشر هو رفض الامبراطور البيزنطي آنسطاس (518-491م) دفع 
مبلغ من SUI‏ كان مقرراً دفعه سنوياً إلى قباذ الذي كان یدفعه إلى ملك الهياطلة 
(الهونیین) تجنباً لفاراتهم علی الطرق التجارية Stall‏ علی حدود الدولكن aM Sl‏ 
وکان الامبراطور البيزنطي يأمل فتور العلاقة بين الساسانیین والهياطلة الذین کانوا 
یشکلون خطراً جدیاً على دولتهم(" وکان الحدث الهم ‏ هذه الحرب التي بدآها SLB‏ 
على الروم استیلاژه على مدينة آمد ج إقليم الجزيرة بعد حصار طویل, وقد عاث فيها 
فساداً وتخریباً!“, وسبی آهلها وأمر بتهجیرهم إلى مدينة بنیت جنوب العراق بين فارس 
وعریستان“, سماها رام DLA‏ وهي التي تسمی بومقباذ. وتدعی أيضاً آرجان, ولکن 
آنسطاس آعد جيشاً fas‏ وحاصر دارا وآمد. وحقق انتصاراً على قباذ الذي هرب إلى 
نصیبین, ولکن قباذ تحالف مع العرب 2 النطقة, وطلب النجدة منهم ما ساعده على 
تحقیق النصرء واضطر القائد الروماني إلى الانسحاب إلى الرها. و2 سنة 508م آغار 
قائد بيزنطي آخر بجيش کبیر على النطقة, ولکنه هزم أيضاًء وحاول قباذ احتلال الرها 
من دون جدوی, فقام بحرق کنائسها. وتوجه نحو الرقة وعاث فیها تدميراً وخراباًء 2 
الوقت الذي كان فيه الروم یحاصرون آمد. وینهبون ما P Lagla‏ وقد نجحت القوات 
الرومانية بالحاق الهزيمة بالجیش الساساني سنة 504م والاندفاع نحو الأراضي التي 
كانت تحت السيطرة الفارسية ما اضطر قباذ إلى طلب السلم سنة 506 


تجددت الحرب بين الطرفین سنة 527م وذلك عندما قام الامبراطور البيزنطي 
جیستان (565-527م) ومنذ أيامه الأولی بتقوية الحصون والقلاع التي على الحدود 2 
إقليم الجزيرة, وکان تحصینه لمدينة دارا الخاضعة لحکم الروم آنذاك الجاورة لدينة 


1 - لزید من التفاصیل ینظر 
Joshua. The Stylite. Op. Cit.‏ 
فقد عاصر أحداث الحروب ووصفها وصفاً دقیقاً۔ 
2 - أدي شير: كلدو وآئور. ج2؛ ص 162- 
3 - ابن البطريق: التاريخ الجموع, ص 192. 
4 - الطبري, ج2 ص 94ء ویذکر الدينوري أنه احتل آمد وميافارقين وهجر آهلها. أبو حنيفة أحمد بن داوود الدينوري: 
الأخبار الطوال, تحقیق عبد paill‏ عامر, مراجعة جمال الدین الشیال ط1ء (القاهرة. 1960م). ص66. 
5 - ویرجح آسد رستم أنه تحالف مع النعمان الثاني (النعمان بن الأسود). الذي قضی مدة حکمه 2 اقلیم 
الجزيرة وسوریا یحارب الروم. gig‏ 2 سنة 504م 2 آثناء حصار الرهاء (الروم. ‘Ig‏ ص 136)۔ 
6 - آدي شیر: كلدو وآئور. ج2؛ ص 163 
7 - كرستنسن: إیرانء ص ص 858-847 . 
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نصيبين الخاضعة للسيطرة الفارسية سبباً مباشراً لقيام تلك الحرب التي لم يحقق فیها 
أي من الطرفين نتيجة مهمة مع انتصار البيزنطيين سنة 503م . إضافة إلى ذلك كما 
يرى کرستنسن كان سبب قيام تلك الحرب هو أن قباذ الذي أراد أن يظهر تمسكه 
بالزرادشتية ديانة رسمية لدولته قد أجبر آهل جورجيا النصارى على قبول الدین 
والمراسيم الزرادشتية. وحرم عليهم دفن موتاهم: وأوجب عليهم أن يعرضوها للشمس 
وفقاً للشعائر الايرانية, ما دفع ملك جورجيا التابع للساسانيين إلى أن يستنجد 
بالإمبراطور البيزنطي الذي یهد نفسه حامياً للنصرانية ما كان سبباً 2 قيام تلك 
الحرب”ءبينما يرى دوفال أن الداعي لتلك الحرب کان بسبب رفض جيستنيان خليفة 
أنسطاس 2 عرش الإمبراطورية البيزنطية دفع الجزية السنوية التي طلبها منه قباذء ما 
دفعه إلى التحالف مع العرب 2 إقليم الجزيرة والطلب منهم غزو الحدود البيزنطية. 

ومهما تعددت أسباب تلك الحروب فقد كان وراءها دوافع سياسية ومصالح 
اقتصادية. Lays‏ اتخذت أحياناً غطاء دينياًء فان هدفها بالنتيجة إحكام الهيمنة على تلك 
التطقة الفنية انت 


انتهت الحرب بموت DLS‏ ومجيء کسری آنو شروان ( 579-1م) إلى حكم الدولة 
الساسانية الذي عقد الصلح مع الروم 2 آیلول 92ء ولکنه ما إن وجد حیستنیان 


مشغولاً ‏ حروبه ضد البرابرة 2 غرب الإمبراطورية البيزنطية9 حتى أعلن الحرب 
ضده سنة 580م, فجهز جيشاًء «وسار حتى أوغل L‏ بلاد الجزيرة. وكانت إذ ذاك 2 يد 
الروم فسيطر على مدينة دارا ومدينة الرها ومدينة قنسرین ومدينة منیج ... حتى انتھی 
إلى أنطاكية فأخنهاء ‏ ), وقد ald‏ كأسلافه بممارسة أسلوب التفتيت والتهجير للقبائل 
العربية خوفاً من وحدتها ومن بقائها بعيدة عن مركز الامبراطورية. وما يترتب على ذلك 
من خطر على الدولة المحتلةء فقد ald‏ بنقل أعداد كبيرة من أهل أنطاكية وأسكنهم 2 


مدينة قرب المدائن بناها لهذا الغرض سمیت الرومية° . 


1 - فتحى عثمان: الحدود الإسلامية. ص 117. 

2 - كرستنسن. إيران. ص BAS‏ 

3 - Daval. R.. Histoire Politique Religieuse et Litte'raim d' Edessa Jusqu'a la ۵ 
Ccroisade (Paris. 1892) pp. 199-200. .168 أدي شیر: كلدو وآثور. ج2؛ ص‎ 

4 - شير أديء كلدو وآثوں ج۰9 ص 180ء العريني, الدولة البزنطية. ص 75 . 

5 - الدينوري: الأخبار الطوال ص 69. 

6 - المصدر نفسه والصفحة الطبري, Qe‏ ص ۰102 المسعودي» مروج الذھب: ج۰1 (دار الأندلسء ط1ء بیروت. 

5ء ص1 192-89. ابن البطریق: التاريخ. 208 . 
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استمرت تلك الحروب حتى عام 546م: وظلت الأمور كما هي علیه. ولكن النزاع 
تجدد ثانية سنة 576م, وكان مسرحه أرض الجزيرة أيضاًء وسببه أن الجوس حرضوا 
كسرى أنوشروان على أن يجعل النصارى العرب مجوساً مثلما يفعل ملك الروم ب4 أن 
يجبر جميع الذين 2 مملكته على أن يكونوا على مذهبه. فقبض المجوس على ثلاثة 
أساففة + الجزيرةء وقتلوهم وهدموا الکنائس, وبدؤوا يبنون معايد للنارء فقاومهم 
النصارى وقتلوا المرزيان الفارسي. وحاصر الروم نصیبین, ثم رفعوا الحصار عنها بعد أن 
احتل الفرس مدينة داراء وعقد الصلح بين الروم والفرس سنة 574م, ولكن المعارك 
تجددت بإغارة الفرس على إقليم الجزيرة سنة 577م. ونهبوا وأحرقوا مدن دارا ورأس 
العين وميافارقين والرها oly ay‏ وج عام 579م نفسه مات كل من الامبراطور 
البيزنطي جستين الثاني واللك الساساني كسرى أنوشروان 2 الوقت الذي كانت تجري 
فيه مفاوضات الصلح بين الطرفين© التي عمل هرمزد الرابع (590-578م) على 
إخفاقهاء عندما تولى عرش المملكة الساسانية من بعد کسریٰ, واستؤنفت الحرب بين 
الطرفين عندما أرسل قائده أذرماهان إلى إقليم الجزيرة. حيث حاصر الرها وأحرق 
جميع الكنائس والأديرة والقرى التي 2 ضواحيهاء ولكنه هرب أمام الجيش البيزنطي 
الذي كان يقوده موريقي إلى مدينة الرقة. حيث لحقه وانتصر عليه Phin‏ و عام 
1م حمل موريقي على مدينة أرزون وأحرقھاء وسبى خلقاً كثيراً من أهلهاء ونقلهم إلى 
جزيرة قبرص, ولعل النساطرة 2 هذه الجزيرة كان أصلهم من هؤلاء الأسرى . 

و4 عام 582م توج موريس (موريقي 602-508م) ملكاً على بيزنطة؛ ومنذ ذلك 
الحين حقق الفرس بعض الانتصارات علی.الروم 2 سنوات 589-586م, وتمكنوا من 
السيطرة على مدن آرزون وميافارقين» وحدث تطور جديد # العلاقة بين الدولتين 
نتيجة الأحداث التي شهدتها الدولة الفارسية والصراع على العرش بين الملك هرمزد 
وقائد جيشه (بهرام) وولي العهد كسرى بن هرمزد. وقد انتهت بلجوء الأخير إلى موريقي 
ملك الروم الذي عجل باستفلال هذا الوضع. فأسنده وجهزه بجيش كبير أعاده إلى عرش 


1 - Bar-Habraeuus. The Chronography. Trans. W. Budge (London1932) p.62. 
199-198 آدي شیر: كلدو وآثوں ج۰9 ص‎ 
.359 کرستنسن: ایران. ص‎ - 2 
ADT نفسه. ص‎ - 3 
. 204 ص‎ Ro شیر: كلدو وآثوں‎ Gale ماري بن سلیمان: الصدر السابق. ص55‎ - 4 
55 ماري بن سلیمان: الصدر السابق» ص‎ BO ص‎ (Be التاریخ السعردي.‎ - 5 
204 ابن البطریق: التاريخ ص 76ء آدي شیر: كلدو وآثوں ج۰2 ص‎ - 6 
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الدولة الساسانیة( وكان موريقي يطمح من وراء ذلك الوقف إلى أن یحصل على بعض 
المكاسب ۶ أكثر المناطق أهمية؛ وهي إقليم الجزيرة. وفعلاً أبرم کسری سنة 591م 
معاهدة مع البیزنطیین. تنازل فيها عن المناطق التي Ig bol‏ الإقليم الشرقي من 
الجزيرة. ومن ذلك مدينتا دارا ومیافارقین, ولم تنطو المعاهدة على شرط الجزية الذي 
كانت تشه ييزنظة الفا الث 

ويعد سنوات حدث تطور آخر داخل الدولة البيزنطية أثّر 4 العلاقات بين الدولتین, 
فقد حدث صراع على العرش البيزنطي, وقتل على إثره فوكاس (فوقا 610-608م) الملك 
موريقي (608-582م): فكان ذلك سبباً تذرع به كسرى لإعلان الحرب على 
البيزنطيين. فآغار على ذاراء وحاصرها تسعة اشهر: ثم اقتحمها سنة 604م وگانت 
الجيوش الفارسية بعد أن استولت على ميافارقين وآمد عبرت نهر الفرات سنة 607م. 
واحتلت منبج وقنسرين وحلب وأنطاكية. 


وی سنة 609م جرى الاستيلاء على الرهاء وعومل أهلها بقسوة. ومع أن هرقل طرد 
فوفا (641-610م) من العرش إلا أن الحرب استمرت, وغزت الجيوش الفارسية جھات 
من آسيا الصغرى ودمشق وبيت القدس, واستولوا على خشبة الصليب القدس, وبعثوا 
بها إلى المدائنء وكان كسرى قد بلغ أوج فوته آنذاك, أي بحدود سنة 9.615 . 

ومن الأمور التي يسرت على كسرى احتلال الجزيرة والشام وفلسطين ما كان يسود 
تلك المناطق من أحوال مضطريةء ومن فرقة وانقسام بين سكانهاء شجعت عليه الأنظمة 
الحاكمة الستبدة. إضافة إلى الاضطهاد الديني. فالمعروف أن معظم السكان ولاسیما 
بالشام لم يدينوا بالذهب الأرثوذكسي الذي يجد التأييد من الحكومة البیزنطیةء وعرض 
النساطرة ثم المونوفيزيتون 2 الشام وفلسطين للاضطهاد من الحكومة البيزنطية, 
Lapta‏ کان السكان يأملون ببعض التسامح معهم من الفرس عبدة النار نكاية 
تالفح اعدا التستطورنة. 


1 - مؤلف مجهول, التاريخ الصفیں ص 54-56. الدينوري: الأخبار الطوال. ص85 105 . 

2 - كرستنسن: ایران. ص 428 Cah‏ شير: كلدو وآثوں ج۰2 ص 206. العريني: الدولة البيزنطية. ص 105 . 
3 - مؤلف مجهولء التاريخ الصغیں ص ۰70 (انظر هامش المترجم1). 

5 - كرستنسن: إیرانء ص841 . 
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لقد استطاع هرقل أخيراً أن يوقف التقدم الفارسی, وابتداء من سنة 623م أخذ 
یستعید السيطرة على الأقاليم التي اغتصبها الفرس"" كلهاء وعائوا فیها فساداً وقتلاً 
وتخريباًء وتقدم 2 اقلیم الجزيرة والوصل, وسار نحو الدائن. واستعد لحصارها. ولکن 
کسری غادرها ھارباء وقد قتل بعد فترة قصيرة. وجاء من بعده قباذ الثاني سنة 628م 
الذى حکم ستة آشهر E‏ یلبث أن عقد الصلح مع هرقل, وعادت الناطق کلها. 
ومنها [قلیم الجزيرة التي كان یحتلها کسری إلى عاصمته بيزنطة بعد غیاب عنها بسبب 
تلك الحروب دام ست aa‏ وقد ظلت الأوضاء علی هذه الخال حتی وصول جیش 
التحریر العريي الاسلامي إقليم الجزيرة سنة 689م. 


ثانیاً۔ الوقف العربي من الصراع والاحتلال : 


4 خضم تلك الأحداث السياسية والفترة الضطرية التي شهدت الصراع بين الروم 
والفرس وجد العرب آنفسهم غير بعیدین عن داثرة الصراع» فقد احتکوا بسياسة کلتا 
الدولتین سواء ب2 الشام أم العراق و2 مناطق أخرى Leia‏ وقد شکل اقلیم الجزيرة محور 
ذلك الصراع. وکانت 2 الوقت نفسه منطقة الاحتکاك الباشر بين سیاستین, تحرکهما 
مصالح كثيرة وحضارتان ودیانتان مختلفتان. فکیف تعاملت هذه القوی مع المرب 2 
النطقة؟. وما هو الوقف العريي منها؟. 


الموقع الاستراتيجي للجزيرة الفراتية فرض على الساسانیین والبیزنطیین التعامل مع 
العرب والسعي إلى استرضائهم. ووضعوا لهم حساباً خاصاً 2 التعامل, فإضافة إلى أن 
لكلتا الإمبراطوريتين حدوداً واسعة وطويلة معهم. وأن هناك قبائل عربية ذات GLE‏ كانت 


5 


وفارس اقتتلوا ‏ آدنی الأرض يومئذ أذرعات, بها التقواء فهزمت الروم, فبلغ ذلك النبي BE‏ واصحابه, وهم بمكة 
فشق علیهم. وكان النبي 53 يكره أن يظهر الأميون المجوس على أهل الكتاب من الروم. وفرح الكفار بمكة وشمتواء 
فلقوا آصحاب النبي BE‏ فقالوا: انکم أهل الکتاب. والنصارى أهل کتاب ونحن آمیون, وقد ظهر إخواننا من أهل 
فارس على إخوانكم من آهل الکتاب» وانکم إن قاتلتمونا لنظهرن علیکم. فأنزل الله الم ي غلبّتِ الوم 4 إلى 
> وهم عن HST‏ هم غهلون © >. فخرج آبو بكر الصدیق BS‏ على الکفار فقال : آفرحتم بظهور إخوانكم 
على إخوائناء فلا تفرحوا ولا يقرن الله اعینکم. فوالّه لیظهرن الروم على فارس, آخبرنا بذلك نبيناء الطبري, 
2 - الطبري, ‘2z‏ 188-1820 

3 - کرستنسن: ایران. ص ATE‏ العريني: الدولة البيزنطية. ص 127. 
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تسكن 2 المناطق الهامة وعند الحدود بین الدولتین'', فان هناك سوابق تاريخية 
ومواقف عربية ب تحدي هاتين القوتين والوقوف ضد تعسفهماء آقنعت WS‏ منهما بأن 
يتعامل مع المرب على نحو old‏ وآن یحترم استقلاليتهم وخصوصیتهم القومية. 
وسنشیر إلى بمض فف الواقف العربي 3 قبل التطرق إلى الاسالیب والسیاسات اتی 
مارستها هذه الدول للحیلولة دون وحد تهم ونهوضهم. 2 الوقت نفسه الذي كانت تسعی 
فيه باستمرار للتحالف معهم وخطب ودهم بکل الوسائل تفادياً لخطرهم علیها . 

إن آبرز تلك الواقف العريية التي ظلت راسخة 3 ذهن من حكم الدولتين الکبیرتین 
طوال فترة وجودهما. وعبرت عن النزعة الاستقلالية وروح الاباء التي یتصف بها العربي 
ورفضه للاحتلال والهيمنة الأجنبية ما كان من موقف لملكة الحضر العريية بوجه 
آردیشر الأول (241-926م) ومقاومته بقوة عندما آراد التجاوز PL gale‏ وکذلك تحدیها 
لسابور الأول (272-241م) الذي لم يرق له ما كان یتصف به ملکها الضیزن من نفوذ 
وآن ملکه قد بلع الشام. وتطرف بعض السواد. وآصبح ملك JS‏ آرض الجزيرة, فتقدم 
سابور بجیوشه. وظل مرابطاً آمام حصونها طوال آریع سنوات من دون أن یحقق أي 
شيء. وبعد دفاع مجید من عرب الجزيرة للمحافظة على دولتهم ووجودهم لم یتمکن 
سابور من اقتحامها الا بعد أن تعاون das‏ بعض الخونة. وبهذا الصمود یفخر الشاعر 
عمرو بن الجدي بن حلوان انقضاعی(: 


لقيناهم بجمع من ع لاف وبا لخی of‏ الصلادمة sati‏ 8 
فلاقست فارسا منانكالا وقثلنتنا هراد هه هزو © 


Lats‏ للأعاجم من بعيد یجمع كالجزيرة © اللسعير 
إهانتهء ولكن أذينة لقنه درساً Lage‏ 2 السلوك عندما جمع ما لديه من قوة, وأسرع 
فباغت الجيش الساساني, وأوقع فیهم الرعب والفزع " واضطرهم إلى الارتداد إلى وراء 


1 - جواد علي: الفصل, ‘Pz‏ ص 626- 
2 - کرستنسن: ایران. ص 208. 
3 - الطبري, ج2٠‏ ص AB-AT‏ التعالبي. ص 492. 
4 - هو علاف بن حلوان بن قضاعة. وإليه تنسب الخیل العلافية. والخیل الصلادمة القوية الشديدة. (الطبري: 
‘2z‏ ص 48. 
5 - الهرابذة سدنة بیوت النار ا لجوس, (كرستنسن: ایران. 546( 
6 - جواد علي: الفصلء ج؛ ص 634۔ 
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نهر الفرات بعد تكبيدهم خسائر فادحة. وحرر الکرخ ونصیبین, وامتد سلطانه إلى الشام 
حاكماً مستقلاً فیها. حتی إن الامبراطور الروماني جالينوس أطلق على أذينة لقب 
(الإمبراطور). وقد استمر الساسانيون ب4 محاریة تدمر بغية الثار والانتقام حتى سنة 
5م من غير جدوىء إذ قتل أذينة من دون أن يتمكن سابور من أخذ الثأر منهء وقد 
استولت أرملته الزباء من بعده على مقاليد الحكم وصية على ابنها وهب اللات الذي أراد 
أن يستقل نهائياً عن الإمبراطورية الرومانیة إلا أن الرومان هاجموا تدمر بجیش قوي, 


وخربت المدينة بعد دفاع مجيد نظمته الزياء عنها(. 


ومن مواقف الرفض آل ep‏ التي وها بمض المرب آنذاك ضد سلطان الفرس 
ودولتهم موقف قبيلة إیادء ما اتصفت به من مكانة وسيادة. سواء 2 سواد العراق آم 2 
الجزیرة. وهو موضوع سبق الحدیث ase‏ وکان من الأسباب التي دفعت سابور ذا 
الأکتاف إلى الانتقام من العرب ما كان للقبائل العريية من سلطان کبیر داخل کیان الدونة 
الفارسية حكن انها كانت سمل دف الأسور اند or Ee‏ یھت ذلك تام هان اش 
سلطانه حتی بدا يضرب هذه القبائل 2 کل الناطق. ووصل إلى ديار بكر وتفلب 4 أرض 
الجزيرة وعلی الحدود مع الدولة البيزنطية) وقد جاء رد الفعل العربي عنیفاً ضد 
سابور إذ انتهز العرب الفرصة للانتقام منه على ما كان من قتله للعرب. فاجتمع على ما 
ذکره Vg tall‏ مثة وسبعون الف مقاتل عريي. وتحالفوا مع للیانوس (جولیان 361- 
3) ملك الروم لقتال سابور. فقاتلوه وفضّوا dace‏ وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. وهرب 
سابور فیمن بقي من جنده. وسیطر للیانوس على الدائن عاصمة سابور» وظفر ببیوت 
آمواله وخزائنه فیها. وقد كان سبب تحالف العرب مع الروم ما لاقوه من تعسف وظلم 
من سابور, فآرادوا بذلك الانتقام من الفرس والأخذ بالثأر من سابور عند أول فرصةء 
وفعلاً فقد لقن درساً حمله على تغيير سياسته تجاههم. وحاول التقرب الیهم 
واسترضاءهم بت 
ووجدوا أن الامبراطور البيزنطي آراد من تحالفه معهم فرض سیطرته علیهم ترکوه 
وانقلبوا علیه, وآلحقوا به خسائر کبیرة. 


1 - کرستنسن: ایران. ص 217-213 . 
2 - ينظر الفصل الثالث من هذا الکتاب. 
3- الطبري ‘Pz‏ ص 57 
4 - تاريخ الرسل والملوك, ج22 ص 58-59. 
5 - جواد علي: الفصل. 2z‏ ص 643- 
6 - المرجع نفسه والجزء > 624- 
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وأخيراً لابد من الاشارة إلى ذلك الوقف القومي الذي اتخذه النعمان بن النذر (585- 
(a613‏ 4 تحدي الدولة الساسانية؛ إذ كان يعبر عن تبلور 2 الوعي القومي العربي 
آنذاك» كما كان يمثل مرحلة جديدة L‏ حياة العرب. وانعطافاً خطيراً 4 تاريخ العلاقات 
العربية الساسانية التي شهدها القرن السادس اليلادي» حينما تحدی ملكهم وأمته. 
ووضع العرب وما يتصفون به من الكرامة وإباء النفس وعفتها 2 موقعها العتاد. فلقد 
تأكد للنعمان حقيقة مواقف الدولة الساسانية المناهضة للعرب. 3 الوقت نفسه الذي 
كانت فيه فوة القبائل العربية ك تعاظم مستمر: نجسد خلال وحدتها وازدیاد وعيها 
ہے للف اختط لنقنبه Deli‏ جدود ةلا سکم وا لسالع الساسائيه راتا 


07۲ خا سرت سر ھا نے Qs‏ اھر جو 
الحيرة وخاطبهم: 


«فد عرفتم هذه الأعاجم وقرب جوار العرب منها. وقد سمعت من کسری مقالات. 
تخوفت أن يكون لها غور, أو يكون Lol‏ آظهرها لأمر آراد أن يتخذ به العرب خولاً كبعض 
طماطمته 2 تأديتهم الخراج إليه. كما يفعل يملوك الأمم الذين حوله». 


وأخبرهم ہما دار بينه وبين كسرى من حوار يثير الريبة ويدعو إلى الحذر ‏ وكان 
النعمان قد آوصاهم عندما أشار إليهم بالتوجه إلى كسرى لمقابلته:« ...وإذا دخلتم نطق 


1 - کستر: الحيرة ومكة وصلتهما بالقبائل العريية, ترجمة الدکتور يحيى الجبوري, دار الحرية للطباعة؛ (بفداد. 
6ھ) ص AZ‏ 

2 کان وفد القبائل العريية یتکون من أكثم بن صيفي وحاجب بن زراره: (من (ers‏ والحارث بن عباد وقیس بن 
مسعود (من بكر بن وائل)ء وخالد بن جعفر وعلقمة بن عامر بن الطفیل (من pale‏ بن صعصعة «مضر»)؛ وعمر 
ابن شريد (السلمي)» وعمرو بن معد یکرب (Grup!)‏ والحارث بن ظالم (المري)ء وهو ld‏ الوفد الذي بعثه 
النعمان لقابلة کسری: (ابن عبد ریه: : العقد الفریدء Ag:‏ ص 10 > ویلاحظ 2 تشكيلة هذا الوقد أنه يمثل سادة 
أكثر القبائل العريية شاناً ء سواء 2 السواد ai‏ الجزيرة (تمیم. وربیعةء ومضر ٠‏ وسليم. ..وغيرها) وأن ذلك الموفف 
العريي المؤيد لموقف النعمان لا يمكن أن يقتصر على القبائل التي 2 السواد لقريها من الحيرة, وانما كانت القبائل 
العريية 2 العراق والجزيرة وشبه جزيرة العرب 2 تواصل وتمازج مستمر؛ لم ینقطع يوماً ما ء (انظر 2 ذلك 
شكري فيضلء الجتمعات الاسلامية. ص BE‏ كستر: الحيرة Sag‏ ص 48 وما بعدها)» وان هذا التواصل 
والتفاعل تدعمه شواهد تاريخية كثيرة, Wy‏ بماذا نفسر توسط النذر الثالث لإنهاء حرب البسوس بين تفلب وبکر 
ابن وائل سنة 525م ولاذا انتصرت القبائل العربية 4 شبه الجزيرة لانتصار العرب الكبير ب4 ذي قار. حتى قال 
رسولنا الكريم BE‏ قولته المشهورة بذلك, (انظر ص 98 4# هذا الفصل )» لقد كان النعمان 4 تلك الفترة يمثل 
رمزاً قومياً التفت حوله القبائل العربية لمواجهة التحدي الأجنبي. وكان بداية للوعي القومي الكبير الذي عبر عن 
نفسه بجلاء 2 معركة القادسية الأولى. 

3- ابن عبد ريه: العقد الفرید. ج2؛ ص 10- 
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000 ضع الذلیل(ء. 

وعندما وصلوا إلى الدائن واجتمعوا بکسری, وتحدث کل هنهم Las‏ كان عليه العرب 
من العز والاباء وما یتصفون به من الفصاحة والنطق دهش كسرىء وفال لمن حوله من 
الوزراء والمرازية: 

«ما خفت من العرب قط كخوخ منهم الیوم, واني لأحسب الأمر الذي كنا نتوکف a‏ 
من أفضاء اللك لهم قد دنا Ped‏ يعلق کستر على ذلك بقوله: «يتبفي أن يكون هناك شيء 
مق التطقيعة شکرف سیر فاه وو أن اتقو من لسرت فل سیر ای فک 
وتخطیطه بالأسلوب أو الصيغة التي یمکن بوساطتها أن يأمن جانب العرب. لذلك نراه 
يسرع إلى التخطيظ للفدر بالتعمان ين الندر واغتیاله"» فکان ذلك سبباً مباشراً AS pal‏ 
ذي قار التي هزمت فیها قبائل ربيعة جیش کسری وحققت انتصارها الباهرء هذا 
الانتصار الذي قال فيه رسولنا الکریم محمد HE‏ «هذا آول یوم انتصف فيه العرب من 
العجم وبي نصروا» ‏ وقد ترك هذا الانتصار الکبیر آثاره الايجابية 2 تنامي الوعي 

7). ۰ .- ۰ 3 3 5 5 

القومي لدى عموم القبائل العريية. ودخل موقفها من الفرس مرحله جديدة© 
بداية لانطلاقة العرب الکبری 2 مطلع القرن السابع الميلادي. 

ومع عدم وجود كيانات سياسية عربیه كبيرة معروفة خلال القرنین الخامس 
والسادس الميلاديين ‏ اقلیم الجزيرة, الا أنه من الواضح أن القبائل العريية 2 هذه 


> وکان 


1 - الصدر نفسه. والجزء والصفحة. 

2 - يتوكف الخبرء ينتظره ویتوقعه. الدينوري: الأخبار الطوال» ص 11 

3 - الأصمعي. عبد الملك بن قريب بن علي بن آصمع الباهلي: : نهاية الأرب 2 آخبار الفرس والعرب. مخطوطة 2 
مكتبة المتحف العراقي رقمها 613 (الورقة (W242‏ 

4 - کستر: الحيرة ومکة. > ص 42. 7 

5 - تذکر يعض الصادر أسبابا تحتاج إلى date]‏ نظر لاغتیال النعمان, متها مثلاً رخضه تزویج |حدی ينات العاثلة 
الحيرية إلى كسرى, أو بسبب قتله لعدي بن زيد . (انظر الطيري, < ج2‘ ص193 ٠‏ الأصمعي: نهاية الأرب. الورفة 
7م وبعدها)ء > ولكن الحقيقة هي أكبر من ذلك. وقد عير عنها كسرى أبرويز نفسه 2 خطاب له بعثه إلى ابنه 
شیرویه قال فيه : (فإن النعمان وأهل بيته واطأوا العرب وأعلموهم توکفهم خروج اللك عنا الیهم. وقد كانت وفعت 
إليهم 2 ذلك فقتلته. ووليت الأمر أعرابیاً لايعقل من ذلك شیئاً) انظر الدینوری: : الأخبا ر الطوالء ص 11 
وأوضح أن كسرى لايمكن أن يفرط بتحالف دولته مع مملكة الحيرة الذي استمر زمناً hgb‏ وکانت سداً هنیا 
لحدوده الشرقية لأسياب بسيطة, لو لم يكن الأمر اکثر جدية وخطورة. 

6 - الطبري. ‘2z‏ ص 193 

7- وات. مونتغمري: محمد ك الدينة. ترجمة شعبان برکات. (بيروت د- ت ص35 21 . 
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النطقة کان لها Jab‏ سياسي موش کانت الدولتان الکببرتان تحسبان جما وتتجنبان ما 
أمكن التد خل 2 شوّون jis‏ القبائل واستقلالیتها. لأن المقاومة العريية لهذا الوجود 
الأجنبي كانت قوية ومستمرة. وتعبر عن نفسها بطريقة مختلفة. 

هناك وثيقة یمود تاریخها إلى سنة 484( نشرها القس نو (۳۱۷9۷) ۳" وهي 
رسالة كتبها برصوما أسقف نصيبين إلى البطريرك النسطوري أقاق )496-484 or‏ 
ديرو يها عن الاوضاع سی سم سا نستطیح من مضمونها 
أن تت ای ہی الح اق عن سیت تماق مين فرب ag ally‏ السا ج 
والعسكري لهاتين الدولتين 2 المنطقة. 


النص (الترجم) للرسالة : 


«..إننا نعيش 4 بلد يعد جديراً بالحسد .. وإن له أعداءَ كثيرين... فمنذ سنتين 

ونحن مصابون بالقحط لقلة الأمطارء olg‏ أعداداً كبيرة من قبائل الجنوب تجمعت 
۰ ی toe‏ ا ۱ 5 

عندنا , وقاموا بمهاجمة قوات الرومء وآخذوا منهم غنائم وآأسری, فجمع الروم جيشا 
كبيراًء وآرادوا الأخن بالثار من العرب 2 النطقة الخاضعة للفرس, وحاول حاکم نصیبین 
الفارسي أن يتدبر الأمور. فاقترح أن یجمع رؤساء العرب والفرس, فیسترجع منهم الغنائم 
والأسری عندما يعيد العرب 2 النطقة الخاضعة للروم ا ماشیة والأسرى التي سبق أن 
أخدوها ہے مرات كثيرة من الفرس. Oly‏ تحدد الناطق بمعاهدة و 2 آثناء هذه الداولات 
ذهب الحاكم الرومي وكبار رجاله إلى نصيبينء وقاموا بزيارة إلى حاكمها الفارسي؛ 
فاستقبلهم الرجل استقبالاً Sala‏ بينما كانوا يأكلون ويشريون Les‏ علموا أن العرب 
ويقدر عددهم بنحو )400( فارس.هجموا على القری البعيدة التي فيها جيش الروم. 
فادعی الروم أن الحاكم الفارسي كان قد نصب لهم BAe‏ وبقيت الأمور على هذه 
الحال: ولم يتغير أي شيء.. 5 

من هذا الخطاب نعلم أن برصوما الذي كان مكلفاً Least‏ بمهمة مفتش على فرق 
الحدود من الدولة الساسانية إضافة إلى منصبه الديني أسقفاً تنصیبین, لذلك فإنه ج 
1 - يشير كرستنسن: ص 277 إلى أن تاريخ الرسالة يعود إلى سنة 485م (استناداً إلى لابورء ص144). 

Op. Cit. pp 15-13..‏ ~ 2 
3 - وكان برصوما يقوم أيضاً بمهام المفتش على فرق الحدود بين الدولتین الساسانية والبیزنطیة. اد کان خط 
الحدود بينهما يمر 2 نصيبين: (كرستنسن: إيران» ص 276.) 
4 کان مقر البطريركية النسطورية 4 المدائن. 
5 - ترجمها لی عن الفرنسية مشكوراً الأب الدكتور بطرس حداد,كنيسة مار بيثون ‏ الیلدیات, بغدادء 1987م. 
6 - على الأرجح هي إشارة إلى الهجرة العربية الكبيرة التي حدثت أواخر القرن الخامسء (ينظر الفصل الثالث). 
104 


آسلوبه يشعر بالضيق من موقف العرب الرافض والقاوم للوجود الأجنبي. كما نعلم من 
هذه الرسالة أن العرب كانوا یقاومون الوجود الأجنبيء Lil‏ كانت صفته. فيغيرون على 
الروم 2 الوقت نفسه الذي يهاجمون فيه المواقع الفارسية. ولذلك فقد شغل هذا الأمر 
حاكمي الدولتین + هذا olay‏ واضطرهم إلى التفاوض مع clingy‏ العرب 2 المنطقة 
لابرام معاهدة, تنظم العلاقة بين هذه الأطراف على السواء. 

هذه بعض المواقف العربية 2 مواجهة الوجود الساساني والبيزنطي وتحديه 2 تلك 
الفترة. وهي تعطينا جواباً عن التساؤل: DU‏ وضعت هذه الدول حساباً خاصاً 2 التعامل 
مع العرب؟؛ هذه الخصوصية التي يدعمها الكثير من الوقائع والأحداث التي اتسمت 
بنمطين من السلوك نحو العرب: 

الأول - نظرة الاحترام والمهابة لهم التي فرضتها عليهم تلك الواقف. إضافة إلى صفة 
الشخصية العربية التي تتسم بالاباء والاستقلالية ورغض الهيمنة الأجنبية"» كذلك ثقل 
العرب البشري وامتدادهم الحضاري العريق. 

والثاني- ممارسة كل الأساليب لتفتيت وحدتهم ومحاولة اضعافهم. ليسهل عليهم 
تحاشي خطرهم. وقد لجأت بذلك إلى أساليب التحالفات والإغراءات با مال والجاه تارة 
أو إلى الغدر واستخدام العنف معهم تارة آخری, وقد مارست الدولتان أيضاً أسلوب 
التھجیر للقبائل العريية من مكان إلى آخرء ثم محاولة التفرقة بين العرب أنفسهم والسعي 
لاحترابهم ضد بعضهم. وغير ذلك من الأساليب التي سيرد ذکرها . 

. امثلة وشواهد: 

قامت الدولتان الساسانية والبيزنطية على آساس حريي قوي» وكان امتداد 
سیطرتهما العسکرية يشمل رقعة جغرافية واسعة. تضم الکثیر من الشعوب 2 آسیا 
وأوروبا وافريقية. وکانت الحروب الستمرة بین الدولتین أو ضد آعدائهما الآخرین قد 
فرضت agile‏ تهيئة آعداد كبيرة من الجیوش, اضطروا فیها إلى إجبار تلك الشعوب على 
القتال تحت رایتهم ضد العدو القابل, ومثلاً كان الذین یقاتلون تحت راية الجیش 
الساساني فرقاً من الأمم الجبلية الختلفة 2 القوقاز وشمال بحر قزوین والجیلیین 
والکادوسیین والورت والألبانيين والديالمة» ریما كان بعض هذه الشعوب مستقلاً استقلالاً 


1 - يشير کستر إلى أن الشعر العريي یظهر بوضوح مقاومة القبائل العريية للحکم الأجنبي, فالشمراء یمتد حون 
رؤساء قبائلهم بأنهم حاربوا اللوك وقاتلوهم. (الحيرة ومكة. ص 42). 
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Lab‏ كما كونوا با مال والرتزقة فرقة البون. وكان الفرسان الأرمن یحاربون تحت الراية 
الايرانية. وهم موضع رعاية Paol‏ ولا تشیر الصادر إلى مشاركة العرب ذ القتال 
تحت راية الدولة ال ساسانية أو البيزنطية. وإذا حدت أن قاتل العرب إلى جانب 
الساسانیین أو الروم طرفاً آخر. فان ذلك يجري بصيغة التحالف المؤقت ضد عدو 
مشترك» أي يكون تحالفاً یتخذ أهدافاً ومصالح عريية . 


وقد تميزالملوك العرب باستقلالية ونفوذ متمیزین, سواء لدى ملوك الحيرة أم 
الفساسنة al‏ الحضر al‏ تدمرء. وقد سبق الحديث عن ذلك. وكيف كانوا يحظون 
بالاحترام» سواء من رعاياهم العرب آم من ملوك الدولتين الکبیرتین. وحملوا الألقاب 
الفخمة؛ فنجد أذينة يلقبه الإمبراطور الروماني جالينوس ب(الإمبراطور))» أو (حاکم 
الشرق)» وعندما استقل وهب اللات بن أذينة نهائياً عن الدولة الرومانية GILT‏ على 
تشه لعب Megan Gale ete‏ ]ودف رف کا وجد ےکی اف دا وی 
بحروف نبطية على قبر امرئ القيس لقب (ملك جميع Opal‏ 

ومن الأدلة الأخرى التي تشير إلى مكانة المرب وهيبتهم التي ترسخت 2# أذهان ملوك 
الدول الأخرى آنذاك حرص الملوك الساسانيين على نقش تماثيلهم التي تمثل حروبهم 
ضد القبائل العربية. حيث أرادوا أن يخلدوا هذه الحروب بنقشها على الصخور . 


كل هذه الأدلة تشير إلى ما كان يحظى به العرب آنذاك من مكانة مع وجود دولتين 
كبيرتين تتقاسمان احتلال أرضهم. 

ومن الأدلة على نظرة الفرس الخاصة للعرب جعل الفرس عاصمة دولتهم 4 أرض 
عريية هي المدائن القريبة من بابل 2 العراق: مع أن إيران بلاد واسعة. وفيها مدن كبيرة 
وحصينةء من الممكن جدأ أن تتخذ عواصم لدولتهم. 


1 - کرستنسن: إيران. ص 200-199ء وان أسماء الشعوب التى ورد ذكرها هی شمال الدولة الساسانية وشرقها . 
2 - ينظر الطبري: تاريخ الرسل, ج۰9 ص 59-58. أمثلة لبعض تلك التحالفات تجدها 2 هذا الفصل. 
3 - کرستنسن: ایران ص 213 
4 - فتحى عثمان: الحدود الإسلامية. ص 65. 
5 - کرستنسن, إيران» ص 215. 
6 - فتحي عثمان: ص 65 
7- دسو رینو: العرب 2 سوریا قبل الاسلام. ترجمة د . عبد الحمید الدواخيلي. مراجعة محمد مصطفی زيادة 
(القاهرة. (P1989‏ ص82-87. 
8 - کرستنسن, ohal‏ ص 219. 
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ایکون ذلك الاجراء تعبيراً عن خوف ورهبة. وينطوي على نظرة خاصة إلى العرب وما 

5 کیٹ ۹ = 3 5 : 1( ء ۲ 
بقاء مركز دولتهم على آرض عريية هو خير سبیل لتفادي خطرهم! ` أم يكون سبب ذلك 
هزیمه حضاریة. وهم مجبرون على الا عتراف با لحضارة العراقية التي راحوا یقلدونها بے 
tegi JS‏ فقرروا السكن بجوار«بايل» عاصمة أعرق حضارة 2 التاريخ, ليعطوا لأنفسهم 


آمام تلك الواقف العربية وصور التحدي للمحتلین والنزوع الستمر إلى الوحدة 
والنهوض الحضاري الذي بات بهدد وجود هاتين الدولتين ویقض مضاجههما باستمرار 
كان لابد leg‏ من اعتماد سياسة خاصة 2 التعامل مع العرب. هدفها الأخير اضعافهم 
وتفتیت وحدتهم. وقد تشابهت سياسة الدولتین BENZ HAS‏ 2 العرب. واتخذت 
صوراً متعددة. 


فالأسلوب الأول الذي اعتمد ضد القبائل العربية 2 المنطقة هو اللجوء إلى القوة 
والعنف وضرب أي محاولة لتوحيد العرب, وقد ذكرت أمثلة كثيرة لهذا الأسلوب 2 
التعامل: سواء ما كان مع مملكة الحضر al‏ تدمر al‏ ما سلكه الروم تجاه الحارث ين النذر 
الفساني (581-569م) الذي رفع لواء التحدي ضدهم. وأراد الاستقلال النهائي؛ ورفض 
التعامل معهم. فغدروا به وقتلوہ!“, على أن آکثر تلك الأمثلة تعبيراً عن الحقد العمیق على 
العرب ما dled‏ سابور ملك الفرس من مجازر دموية وقتله العرب» وبخاصة ما فعله مع 
قبيلة إیادء هذا الحقد الذي كان ينمو بنموه بغضه لهم ويجري منه مجرى دمه . حيث 
عامل من وقع بيده من الأسرى معاملة بعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية؛ فنكل بهم. 
وخلع أكتافهم» ولذلك سمته العرب بذي الأكتاف) ويرى کرستنسن أن هذا الاسم 
صحیح. ولا يستبعد من خلع سابور لأکتاف العرب. لأن هذا النوع من التعذيب القاسي 
المؤلم كان og paa‏ تلك PALM‏ ومن كثرة ما أحدثه سابور من قتل بين القبائل العرب 


1 - يقول ميكافيلي: «عندما تكون الدول التي جرى احتلالها قد ألفت الحرية 2 ظل قوانينها الخاصة فهناك 
ثلاث سبل للاحتفاظ بهده الدول. السبيل الأولى تجريدها من كل شيء؛ والثانية أن يدهب الملك المحتل ليقيم 2 
ريوعهاء والثالثة أن يسمح لأهلها العیش 2 ظل قوانينهم مكتفياً بتناول الجزية منهم. انظر كتاب الأمير: ترجمة 
خيري حماد. الطبعة السابعة. (بيروت. 01975( ص 76. 

2 - فتحي عثمان: الحدود الإسلامية. ص 70-69 . 

3 - الثعالبي: غرر. ص 39. 

4 - الطبري, Br‏ ص 67. المسعودي» مروج الذهب. ج۰1 ص 880-879 . 

5 - إیران, 225. 


107 


فقد خاطبته امرأة عريية بتحد قائلة:«آیها الملك إن كنت تطلب تأراً فقد آدرکت وزدت. 
وان كنت تعم قبائل العرب فاعلم أن لهذا قصاصاً ولو بعد حین»!. وقد حقق العرب بعد 
زمن حلم هذه المرأة العربية الشجاعة: ولقنوا ملوك الفرس دروساً 2 الشجاعة والقيم 
النبیلة. كمالم تثن تلك المواقف العرب عن مواصلة كفاحهم وجهادهم ضد المحتلین, بل 
زادت وعيهم ووحدتهم وتکاتفهم. إلى أن حققت القبائل العربية انتصارها العظيم 2 


2 


والأسلوب الآخر الذي استهدف اضعاف المرب وتفتیت قوتهم هو السياسة التي 
اتبعتها هاتان الدولتان 2 تهجير هذه القبائل من مواطن سکنها إلى مناطق آخری وإلى 
بیئات لم یتعودوا السکن فیها. فقد قام سابور بعملیات واسعة لتهجیر القبائل العربية من 
منازلها إلى منازل آخری عقاباً لهاء وضماناً لعدم قیامها بفارات على الحدود. وهي 
سياسة قديمة معروفة استعملتها الحکومات .2 معاقبة القبائل'“, فیذکر الطبري أن 
سابور فرق القبائل العربية. فأسکن بعض قبائل تغلب وبکر بن وائل وعبد القیس کرمان 
وتوج الأحواز“ الأهواز, وعن تهجير هذه القبائل يذكر الغياثي أن سابور فرقها إلى آربع 
طوائف. وکل طائفة آسکنها 2 مكان» فأنفذ بني تغلب إلى جانب البحرین؛ وبني عبد 
القیس إلى الهجر واليمامة؛ وبني بكر بن وائل إلى جانب الیمن وعمان وحدود کرمان, 
وبني حنظلة إلى البصرةء وهذا الاختلاف الوارد بین روايتي الطبري والغياثي ریما كان 
سببه أن سابور عمد إلى تهجیر آبناء القبيلة الواحدة إلى أكثر من مکان إمعاناً ب4 تفتیت 
وحد تهم واضعاف قوتهم. ولکن مع ذلك ظل وجود قبائل بكر وتغلب وإياد كبيراً ومؤثراً 2 
إقليم الجزيرة حتی وقت تحريرهاء ما يدل على أن هذا التهجیر کان یشمل جزءاً من 
القبيلة أو بعضاً من بطونها . 

وعندما غزا اللك الفارسي فباذ الجزيرة الفراتية سنه e002‏ واحتل مدينة آمد 
ومیافارقین قام بتهجير القبائل العربية منهاء وأسكنهم 2 مدينة بين فارس والأحواز 


3 5 7 - 7 5 5 ع. 5 7 ۹ 5 5 
[الاآھواز] سماها رام قباد( £ ويروي الدينوري انه فام بتوزيعهم غل اریع نواح 


1 - الثعالبى: غرر. ص517. 
2 - جواد علي: haill‏ ج2 ص 640. 
3 - تاريخ الرسل والملوك. Bg‏ ص 61. 
4 - الغياث »عبد الله بن فتح الله البغدادي: التاريخ الغياثي. مخطوطة 3 مكتبة المجمع العلمي العراقي رقمها 
)567( الورقة 78-78. 
5 - الطبري. ج۰9 ص 94. 
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(طساسیج) من ضمنها طسوج GLAM‏ وكان منها هيت ales‏ كذلك فعل کسری آنو 
شروان بأعداد كبيرة من Jal‏ أنطاكية؛ كما ذكرناء فنقلهم إلى آرض P algal‏ ولقد درج 
ملوك بيزنطة على اعتماد هذا الأسلوب أيضاً 2 الانتقام من القبائل العربیة والحد من 
نفوذها وقوتها. فلقد قام موريقي (موريس) قائد الجيش البيزنطي عندما احتل مدينة 
أرزون 4 إقليم الجزيرة بإحراقها وتهجير أعداد كبيرة من أهلها إلى جزيرة قبرص. 
وهناك أمثلة وشواهد تاريخية كثيرة تفصل لنا كثيراً هذه السياسة يے تهجير القبائل 
العريية واضعاف وحدتها . 

ولقد لجأت كلتا الدولتین إلى سياسة آخری لتفتیت وحدة سے هي سياسة 
التحالفات مع هذا الطرف العريي أو ذاك. الهدف منها ضرب العرب ببعضهم. والسعي 
لد خولهم 2 صراعات ومعارك بین بعضهم من, دون أن تتدخل فيه عندما یحدث. ما دام 
لا یؤثر ب مصالحهما. حتی إذا ما بلغ ذلك الحد؛ اضطرت إلى الوقوف بحزم وصرامة 
آمامه إذا كانت تملك الحزم والقوة, ولذا ما عجزت عمدت إلى آسلوب الاغراء واسترضاء 
سادات القبائل الكبيرة بالهدایا والنح والألقاب والامتیازات؟ لقد دار محور سياسة تلك 
التحالفات إلى السماح بظهور قوة عربية موحدة أو حاکم عريي فقوي یستطیع توحید 
كلمة العرب, وإذا ظهر هذا الحاکم سعت مباشرة إلى التخلي عن حلفها معه. وتحالفت 
مع قوی صغيرة آخری. وقد تجلت تلك السياسة بوضوح 2 القرن السادس ومطلع القرن 
السابع اليلادي. وهي المرحلة التي شهدت نضح الوعي القومي العربي الذي کان یشکل 
خطرا جدياً على وجود الدولتین الساسانية والبيزنطية. فنجد أن الملك کسری بن هرمزد 
بعد أن شعر بموقف النعمان بن النذر الناهض للوجود الفارسی, ورأى التفاف القبائل 
العربية حوله بعث إليه GES‏ مع وفد القبائل العربیة الذي أرسله النعمان إلى کسری 
(سبق أن آشرنا الیه)؛ الذين تحدث کل منهم Ley‏ يجب أن يقال 2 مجلس کسری ما كان 
مدعاة لغضبه وخوفه. وجاء 2 الکتاب : ( ...من اللك کسری بن هرمزد إلى النعمان بن 
امنذں فقد )5 تتني وفود ك؛ وسمعت آقوالهم. وحملت غلظة کلامهم لعلمي أن لا ملوك cag‏ 


1 - الأخبار الطوال. ص 66 الطسوج. duo lil‏ الصدر نفسه والصفحة. 
2 - انظر 2 ذلك الدينوري: الأخبار الطوال. ص 69. الطبري» ج۰9 ص 102 . السعودي: مروج الذهب. AG‏ ص 
1 ابن البطریق: التاريخ. ص908 . 

- ابن البطریق: التاریخ الجموع. ص 105 آدي شیر: كلدو وآئور. Be‏ ص 204 . 
4 - جواد علي: الفصل, Be‏ ص 630-629 ومن أبتزز تلك التحالفات .4 القترة الي سيقت ظهور الاسلام 
التجاء الساسانيين إلى اللخميين ملوك الحيرة. والتجاء البيزنطيين إلى الضجاعمة. ثم إلى أهل تدمر وآخیراً 7 
الفساستة, ينظر الطبري» المصدر السابق. ج۰9 ص149 . 
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فینطقون بين آیدیهم منطق الرعية الخاصة. فقد رأيت أن توجه إلى آشراف العرب ممن 
كانت لهم الأتاوات والریاسات 2 آیامهم. من كل قبيلة رجلاً لنمّلك كل رجل على قومه 
وأسند إليه آمر قبیلته) " والدقق ‏ هذا النص یلمس, اضافة إلى غطرسة هذا الملك. 
مقدار نخوفه من وحدة FLAI‏ العربية ومن قوة النعمان ونفوذه بین القبائل, فأراد من 
abs‏ هذا أن یعزل القبائل العربية عن النعمان أولاًء فیسلب النعمان بذلك قوة التأثير, 
وثانیاً حتی یتعامل مع القبائل العريية کل على انفراد مباشرة ولیجمل هذه القبائل 2 
نزاعات وصراع فیما بینها . 

Lal‏ الرومان فقد سارت تحالفاتهم 2 الاتجاه 4513 وتتابع حکامهم على اعتماد 
سياسة واحدة مع القبائل والامارات العريية. وهي محاولة الاستفادة منها ومساعد تها. 
لتحمي حدود الدولة مع الحيلولة دون بلوغها درجة من القوة. فتصبح خطراً عليهاء عند 
ذاك تتخلی عن تحالفها معهاء وتتدخل لاضعافها أو زوالها . 

لقد عثر 2 حران على كتابة باليونانية والعريية یرجع تاریخها إلى سنة 568م, يرد 
فيها ذكر لاسم آمیر عربي. یدعی شراحیل بن ظالم. ويروي نولدکه أنه من BAS‏ لأن 
الاسمین شائعان فيهاء وبذلك یکون شراحیل هذا معاصراً للحارث بن جبلة الملك 
الغساني؛ ویستنتج نولدکه من ذلك أن عدداً من الأمراء والشایخ ظلوا على نفوذهم حتی 
بعد تالق آل غسان. وهذا یتفق وسياسة الروم الذین لم يكن من مصلحتهم ظهور آمیر 


.3 : د ا @ 
واحد قوي» بل يسعون إلى وجود جملة آمراء متنافسين یضربون بعضهم. 


ولعل ما يذكره ابن حبيب البفدادي يسلط لنا الضوء على بعض جوانب هذه 
التحالفات وأهدافهاء فذکر أنه لما غلبت غسان سليحا خاف ملك الروم من اتساع 
نفوذهم وخشي تحالفهم مع a pall‏ فأرسل إليهم طالباً منهم التحالف. وکتب بينه 
وبينهم كتاباً: «إن دهمكم دهم من العرب أمددتكم بأريعين ألف مقاتل من الروم. وان 
دهمنا دهم من العرب فعليكم عشرون آلف مقاتل؛ على أن لا تدخلوا بيننا وبين غارس 
فقبلوا وكتبت الكتب caging‏ 

وربما كان حجم المدد مبالغاً فيه. ولكن سواء جرى عقد الكتاب هذا بين الطرفين أم 
لم يجر فان الخبر يعبر عن أهداف هذا الحلف ومحاولة من الروم لضرب العرب ببعضهم. 


2 - أمراء غسان. ص 17؛ عثمان فتحي: الحدود الإسلامية. ص 69. 
yall- 3‏ ص 371. 
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Lely‏ الطلب إلى الغساسنة بعدم الدخول بين الروم والفرس فهو صحيع: إذ كان القصود 
dis‏ عدم التحالف مع الفرس ضد Mag yt‏ وهو يعني قبائل الجزيرة الفراتية لأنها على 
الحدود بین الدولتین. 

ود خل الدین والصراعات المذهبية 2 سياسات هاتین الدولتين للتأثير 2 العرب. فلقد 
استفلت الاختلافات الدينية والذهبية لتفتيت وحدتهم با مشاحتات الدينية والمذهبية 
بینهم: وخبني هذا الطرف او ذاف وما يقر الامستفراب والعجب أن شجع 
الساسانیون. وهم مجوس یهبدون‌النار, آحد المذاهب النصرانية. وهو المذهب 
النسطوري» ویسمحوا بنشره 4 العراق والجزيرة. ویتساءل المؤرخ جواد علي بالقول :«من 
يدري؟» فلملهم ساهموا من طرف خفي 4 توسیع شقة الخلاف بين هذا الذهب ومذهب 
اوقم ءترکان :داقع اتفرین تذلك اتا رھ املال هدا الخلاف ستاب اة 
وعزل النصارى عن التقارب مع الروم. آعدائهم التقلیدیین» والهائهم عن مواجهة الخطر 
الأساسي التمثل ‏ الوجود الأجنبي على آراضیهم. يضاف إلى ذلك زرع بذور الخلاف 
بين القبائل العريية بتبني مذهب مفایر للمذهب الذي يعتنقه عرب الشام Mis‏ 

Li‏ البیزنطیون فقد كان تبني النصرانية ديناً لدیهم قد آسهم 2 تعزیز موقف الدولة 
من شعويهاء وکذلك مد الثقا 2 الفارسي وتأثیراته ۳ واصبح سنداً لسياستهم ‏ نزاعهم 
ضد الدولة الساسانية "* وعدت الدولة البيزنطية نفسها الحامي والدافع الوحید عن 
النصرانية وعن النصاری, واتخذت ذلك ذريعة للتد JS‏ 2 الشوون الداخلية للدول 
الأخرى بغية التأثير 2 النصاری 2 تلك الناطق, ومن جملتهم النصاری العرب. خاصة 
4 الناطق الحد ودية Maal gl‏ فکان إقليم الجزيرة الفراتية من أكثر المناطق التي شهدت 
آثار تلك السیاسات وعانتها. لأنها بسبب کونها منطقة الاحتکاك والصدام بين الدولتین. 


1 - البطاینة: محمد ضیف الله الرجع السابق. ص 87 

2 - انظر الفصل الرابع. 

3 - جواد علي: الفصل, ‘2g‏ ص 629. 

4 - بینز ثورمان: الامبراطورية البيزنطية. تعریب د .حسين مؤنس ود . محمد یوسف زاید. ۰2 (القاهرة. 
21957( ص 9. 

5 - جواد علي 2z‏ ص‌628. 

6 - البطاينة, الرجم السابق. ص AO‏ 

7- جواد علي. ج6؛ ص566-564. 
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القصل السادس 
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تحریر 
الجزيرة الفراتیۃ 


119 


أولأ۔ سیر عملية التحرير: 

كان مطلع القرن السابع اليلادي یمثل مرحلة الخاض التي كانت تنب ببزوغ فجر 
العرب تانيةء فآوضاع الد ولتین الساسانية والبیزنطية مضطرية. والحروب بینهما 
مستمرة, ما زاد ظلمها وتعسفها نحو الشعوب الفلوبة. كما كانت الأديان والذاهب تمر 
بفترة من الاحتراب والانقسام» Gal‏ إلى خروجها عن جوهر التعالیم الدينية والابتعاد عن 
السلوك القویم. من جانب آخر ظهر بین العرب موقف جدید. تمثل 4 وحدة موقفهم 
وتنامي وعیهم القومي ورفضهم للوجود الأجنبي. فکان ذلك مقدمة لحالة التفاعل 
الصميمي التي حدثت بين العروية والاسلام منذ ظهوره 2 شبه جزيرة العرب. عبرت عن 
نفسها بے تلك القوة الكبيرة التي تفجرت ب الذات العريية. وب تلك الانطلاقة الحضارية 
التي تجدد بعثها بعد غياب دام قروناً طویلةء فما هي الا سنوات قليلة من الجهاد الشاق 
والعمل التابر لعرب الجزيرة لتثبیت دعائم دينهم ودولتهم. حتی تمکنوا من حمل رسالتهم 
إلى أرجاء العمورة مبتدئین بتحریر آرض العرب من الهيمنة الأجنبیةء فکانت آرض العراق 
والشام وجهتهم الأولی. 


آقر الخليفة الأول آبو بكر الصدیق هه مطلع سنة 12 ه/شباط 683م خطة التحریر 
العامة التي كانت تتضمن الهجوم على الحامیات الفارسية 2 جنوب وآطراف العراق 
الغريية. ومهاجمة الروم 2 بلاد الشام. وصدرت الاوامر إلى القادة خالد بن الولید؛ 
وعی اض بن غنم. والتشی بن حارثة الشيباني. وخالد بن سعيد بن 
الغاضن لتنفية 20 


1 - كان ملخص الخطة كما يلي: 
أولاً- يتقدم خالد بن الوليد بجيشه من اليمامة 4 نجد إلى جنوبي العراق. فیبداً بتحرير الأبله التي على شط 
اسم ثم يتجه Wed‏ إلى الحيرة: 
وهي قرية على شاطی الفرات قرب هیت, فیبدا ا ا عن شمالیه. ويلتقي بخالد بن الوليد 2 
الحيرة. وایهما یسبق يكن آمیراً على صاحبه, ینظر الطبري: تاريخ ج8» ص347. طه الهاشمي: خالد بن الولید 
2 العراق, مجلة الجمع العلمي العراقي, م۰2 ۰2 1955م, ص 281 . 
-ËG‏ يواصل الثنی بن حارثة الشيباني غاراته على الحيرة لابعاد الفرس عن الهجوم الأصلي واضطرارهم إلى 
تفریق قواتهم. ثم پلتحق بجیش خالد بن الولید بعد وصوله إلى العراق. 
رابعاً- يتصدم خالد ين سعيد بن العاص بجيشه [ إلى الحدود الفلسطينية, ویرابط 2 sled‏ ویتخد‌ها قاعدة 
لحركاته الحريية الاستطلاعية مدافعاً ضد الروم ووفقاً للأحوال التي تواجهه. ينظر البلاذري: فتوح. ص118- 
۹ء محمود الدرة: تاريخ العرب العسكريء ط1 (بيروت. (P1964‏ ص 297 . 
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بدأت عمليات إنجاز خطة التحریر, واستمر تنفیذها بحماسة 2 خلافة عمر بن 
الخطاب be‏ وقد طرأ الکثیر من التعديل على تفصيلاتهاء ومواقع القيادة والجیوش 
PL ga‏ وانتھت بالنصر المؤزر واندحار الروم 3 معرکة اليرموك )635-215( 
واندحار الفرس 2 معرکة القادسية (16ه-636م)» وجرى تحرير العراق والشام, 
واستتب وضع العرب المسلمين 2 هذه البلاد الهمة. 

ویبدو أنه لم يكن هناك بے خطة التحریر الأولى إشارة إلى تحرير اقلیم الجزيرة 
الفراتية مع آهمیته العسكرية والاقتصادية. وریما کان سبب ذلك يعود إلى أن تفكير قادة 
العرب كان منصباً 2 البداية على توجيه الضرية إلى مركز نفوذ القوتين الکبیرتین .2 
العراق والشام» وبعدها سيكون سهلاً تحرير بقية الأجزاء من أرض العرب. فالجزيرة بين 
العراق والشام. ومع أنه كان فيها قوات عسكرية لكلتا الدولتين الرومية والفارسیة!“ فإن 
قرار تحزیرها جاء بعد ذلك» ویبدو أنه تقرر 2 مؤتمر الجابية" وریما عجل بتنفیذہ ما 
استجد من آوضاع 2 مسار عملية التحریر. 


0 - ان احا رارت تیان قاتشم لبن 
یکون 2 مأمن ما لم يجر تحریر الجزيرة الفراتية. خاصة أن الروم تمسکوا بالبقاء فیها 
وید ژوا یحشدون أعداداً كبيرة من قواتهم من الفرسان والشاة. فدعا کبار الصحابة 
وجماعة من الهاجرین والأنصار. واستشارهم 2 الأمر. فوافقوه على أهمية التعجیل 
بتحریر هذا الاقلیم. واتفق على أن يكون على رأس جیش تحریرها القائد العريي عیاض 


بن Maia‏ وکتب الخليفة عمر هه إلى آبي عبيدة pale‏ بن الجراح قائد جیوشه 


«بسم الله الرحمن الرحیم. من عبد الله عمر إلى pole‏ بن الجراح. سلام إليك. آما 
بعد » فقد آجهدت نفسك 2 فتل الکفاں وسارعت إلى رضا الجبان وقدمت لك ما تجده 


1 - البلاذري: فتوح. ص ۰118-115 ینظرمحمد حمید call‏ مجموعة الوثائق السياسية؛ ۰3 (دارالارشاد. 
بیروت, (P1969‏ ص 828-313 . 
2 - البلاذري: gpa‏ ص 142 . 
3 - الصدر نقسه. ص 258 . 
4 - آبو یوسف الخراج» ص 42-43. 
5 - هو المؤتمر الذي عقده الخليقة عمر بن الخطاب. ودرس فيه الوقف مع قادة جيوشه لإعادة النظر 2 الموقف 
الحريي بعد تحرکات هرقل وحشد جیوشه 2 آنطاكية وشمال سورياء ینظر ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج۶3 
ص 98ء عبد المنعم ماجد, المرجع السابق, ص 210 ۔ 
6 - ابن آعثم: الفتوح. ‘dz‏ ص825 . الطيري: تاریخ åz‏ ص5 54-5 البلاذري: فتوح. ص 142 . 

116 


یوم عرضك» ولم نر منك Legs‏ اعراضاً عن آداء فرضك. وقمت بسنة نبيكء وجاهدت 2 
حق الله حق جهاده, فإذا قرأت كتابي فاعقد عقداً لعیاض بن غنم. وجهز des‏ جيشاً إلى 
آرض ربيعة ودیار بكرء واني أرجو من الله سبحانه وتعالی أن یفتحها على یدیه. واني 
آوصیه بتقوی alll‏ والجهاد والاجتهاد 2 طاعته؛ ولا يلحقه التواني 2 الجهاد. ویتبع سنن 
المؤمنين الجاهدین, وما آمر به سيد الرسلین مما آنزل عليه رب العالمين» والسلام عليك 
وعلی جمیع السلمین"» ثم کتب کتاباً آخر إلى عیاض بن غنم بالولاية والسیر إلى أرض 
ربيعة وديار بكر وبعث بالكتاب مع ساعدة بن فیس gal Ah‏ وآهم ما ورد فیه: 


جو فل آن فادة الزوم كنا حشدوا خشدا ۶ بلاد Seip‏ هد تکون نسي به 
وآرید أن آرسل Line‏ یشتت ذلك الحشد. ویجب أن یکون على رأس فرسان ذلك الجیش 
رجل شجاع عاقل ومبارز کامل یخاف الله ففکرت 2 هذا الأمر. وتشاورت مع صفوة 
نعلم أنه لا أحد یستطیع أن یقوم بهذا الأمر أفضل مما تفعل, فإذا وقفت على هذا الکتاب 
فاختر من جيش يزيد بن أبي سفيان الجماعة التي تعلم فيهم الخیر, ويميل إليهم قلبك. 
وتوجه إلى بلاد الجزيرة. واجعل التقوی شعارك: وخف الله الذي يعلم باطنك كما يعلم 
ظاهرك. و الحوادث المهمة انظر 4 كتاب الله وسنة الصطفی OBS‏ 

والتفق عليه 2 معظم مصادرنا الأولى أن الجيش العربي الذي حرر الجزيرة قدم من 

a As 5 5 : Sn 00 

سوریاء وكان تحت قيادة عیاض بن aia‏ وكانت مسيرة عیاض إلى الجزيرة یوم 
الخمیس 3 النصف من Glad‏ سنة 6939:7158 اك Aad‏ آلاف Of lie‏ جلى 
مقدمته ميسرة بن مسروق العبسي, وعلی میمنته سعيد بن pale‏ بن جذيم الجمعي 


اد 0 


1 الواقدي: فتوح الشام؛ ج2؛ ص 64 
2 - المصدر نقسه والجزء والصفحة. 
3 - النص هنا مترجم عن الفارسیة. 
4 ابن أعثم: الفتوح» ج۰1 ص 824 
5 - البلاذري: فتوح البلدان, ص 185-176ء الیعقوبي, تاریخ ج۰2 ص 140. ابن خياطء تاریخ ص 181-180 . 
6 - یذکر ابن أعثم الرقم نفسه, GUS)‏ الفتوح, ج۰1 ص 325( بينما يورد الواقدي أن تعداد جيش عياض كان 
ثمانية آلاف مقاتل, (فتوح الشام. ج2 ص 46). 
7 - البلاذري: فتوح. ص 177. ابن أعثم: الفتوح 825. 
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ويختلف المؤرخون 2 التسلسل الذي حررت به مدن الجزيرةء فجمیع المصادر 
oe en) ۳ 58 sde 1 Bing‏ 1 
السريانية وبعض المؤرخين المسلمين يذكرون أن الرها كانت أول مدينة تحررء وريما 
جاء إجماع المصادر السريانية على ذلك نتيجة للأهمية الدينية والعسكرية التي تحظى بها 
مدينة الرها عندهم. فيعدون تحريرها على يد المسلمين خسارتهم الأولى والهمة. وان نجاح 
المسلمين 2 دخول هذه المدينة هو الذي فتح أمامهم أبواب المدن الأخرى 2 اقلیم الجزيرة. 


يؤكد البلاذري” وعدد آخر من المؤرخين المسلمين أن الرقة هي أول المدن الجزرية 
التي جرى تحريرهاء وهو الأكثر قبولاً. OF‏ إجماع المؤرخين على أن القوات العربية التي 
حررت الجزيرة جاءت من سوريا يؤكد هذا القول. فمن المعروف جداً أن يكون تسلسل 
تحرير المدن بحسب ترتيب وقوعها على الطريق الذي سلكته تلك القوات, فالطبيعة 
الجفرافیةا“, وطبيعة الطرق والمسالك فرضت أن يكون تحرير المدن الجزرية كالآتي: 


35 ہے ia‏ انه )5 ۲ »= 5 5 à‏ 
الرقةء ثم حران: ثم الرها .ومن غير النطقي أن يبدا الجيش العريي بمهاجمة 
الرهاء وهي المدينة الحصينة التي 2 الجزء الشمالي من الجزيرة. وفيها قوة عسكرية 
بيزنطية کبیرۃ وتعد المركز الإداري للجزيرة ومقر الحاكم البيزنطي للمنطقة» ويترك 
خلفه مدناً وأراضي غير محررة فيها قوات للعدوء تكون حاجزاً dig‏ وبين أرض الشام. 


استناداً إلى ما ذكره البلاذري فان جيش العرب المسلمين وصل إلى الرقة 2 موسم 
الحصاد» ودام حصارها خمسة أيام أو ستة؛ وعلى إثر ذلك طلب الحاكم البيزنطي فيها 
الصلح وعقد اتفافية سلام نصت بنودها على أن يدفع أهل المدينة الذين لم يدخلوا 


1 - انظر ابن البطریق: التاريخ. ج8؛ ص 20, 

Tell - Mahre: Op. Cit.. p.6 Michael. Op. Cit.. Vol. 2 p 421.‏ 
النبجي, العنوان الکلل. ص B44‏ آبو يوسف: الخراج. ص 48ء خليفة بن خياط : تاریخ. ص 130 القشيري: 
تاريخ الرقة. ص 6.3 
2 - فتوح البلدان. ص 177. 
3 - ابن آعثم: الفتوح. ۰1 ص 329 الواقدي: فتوح الشام. ج2 ص 140 . 

.1ء J. S. Ali. Op. Cit.‏ - 4 
5 - انظر الواقدي, Ag‏ ص BE‏ البلاذري» فتوح. ص180-177. 
6 - آبو یوسف: الخراج. ص 42- 
118 


1 z 
: وآموالهم موا‎ 

ولكن الواقدي والطبري! ذکرا أن عياضاً کان قد آقام 2 بالس الدينة الجزرية 
التي كان خالد بن الولید قد فتحها صلحاًء وارسل سهیل بن عدي لحصار الرقة. وهو 
الذي آبرم مع حاکمها اتفاقية الصاح pals‏ عیاض بن غنم یقول سهیل 2 ذلك : 
وصادفنا الففزاة غداة سرنا جي د الخيل والأاسل الط وال 
دنا الرقهالبيضاء لا رات ال شهب تلعب سس التلال 
وأزعجت الجزيرة بعد خضض وقد كانت تخ وف ببالزوال 


ولم يشر ابن أعثم إلى تلك الرواية. ولا إلى سهيل بن عدي قائداً من قواد جيش 
عياض الذي حرر الجزیرة. 

ومن الممكن أن عياضاً اندفع بعد ذلك نحو حران التي أغلق أهلها أبوابها بوجه الجيش 
الاسلامي, وطلبوا من قائد الجيش التوجه إلى الرهاء وهم موافقون على الصلح 
بالشروط نفسها التي يجري الاتفاق عليها مع أهل Last‏ ويبدو أن سبب طلبهم هذا 
هو ما كان من تنافس سياسي واقتصادي وديني بين المدينتين. فأتى عياض الرها التي 
كان قد تأهب آهلها والجيش البيزنطي فيها لقتال ا لسلمین, ولكنهم هزموا أمام اندفاع 
الجيش الاسلامي؛ واضطروا إلى الاحتماء داخل سور مدینتھم, ولم يعض وقت طويل 
حتی وافقوا علی السا وآبرمت معهم معاهدة Panta‏ ود.خل السلمون EE‏ 
ومنحوا آهلها الأمان, وعاد بعدها عیاض إلى مدينة حران, قدخلها وصالح آهلها على 
مكل صلح آهل On Hh‏ 


1 - فتوح البلدان. ص ۰177 الطبري تاریخ AG‏ ص 53 الواقدي: فتوح الشام» ‘2g‏ ص 65. 
2 - فتوح الشام, ‘2z‏ ص 65-04 ۔ 
3 - تاريخ الرسل والملوك. ‘Ag‏ ص 5A‏ 
4 - الواقدي: فتوح الشام» ج۰2 ص 65. 
5- الفتوح. ج1 ص 842-325 . 
6 - البلاذري: فتوح البلدان» ص 17$- 
J.B. Segal. Edessa and Harran (London 1968) p.6.‏ - 7 
8 - سوف تذكر معاهدات الصلح بالتفصیل 4 موضع آخر من هذا الفصل . 
9 - الواقدي: فتوح الشام. ص 129-127 . أبو یوسف: الخراج ص AO‏ البلاذري: فتوح البلدان. ۰178-179 
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ویبدو آن تحریر الرها العقل البيزنطي القوي والدينة ذات المكانة الهمة لدى 
النصاری کان سبباً Lage‏ لطلب الدن الا خری الصلح مع العرب وعقد اتفاقات سلام 
معهم. خاصة بعدما شاع من آخبار عن حسن معاملة المسلمين للسکان واحترام 
معتقداتهم. وعدم التعرض لممتلكاتهم وحرماتهم واحترامهم للعهود وا لمواثیق التي آبرمت 
«agen‏ فکانت «الجزيرة آسهل البلدان pat‏ وآیسره Meare‏ ولذا ما ظهرت بعض القاومة 
من نصاری عرب بك هذه الدينة أو تلك فان سبب ذلك LS‏ يذكر الواقدي(" لم يكن 
نابعاً من قناعات دينية. ولکن لرغبة العرب 2 الاحتفاظ باستقلاليتهم. 

واصل السلمون تحریر مدن الجزيرة الواحدة تلو الأخری. فبعد تحرير حران توجه 
عیاض إلى سمیساط'“, ثم إلى دارا وتلا وقرقيسياء ونصیبین وسنجار, وطلب آهل 
هذه المدن الصلح على ما صولح عليه آهل الرقة والرها وحران P,‏ 

آما الجزء الشرقي من الجزيرة الذي كان خاضعاً لاحتلال الدولة الساسانية فان 
القوات الفارسية التي فيه انسحبت من الواقع التي كانت تحتلها بعد أن وصلت آخبار 
هزيمة الفرس واندحارهم 2 معركة القادسية (16ه-686م): واقتصر وجودهم بے 
منطقة سنجار التي آقاموا لهم فیها «مسلحة یدافعون عن سهلها وسهل ماردین ودارا» 
ولکنهم استسلموا للجیش الإسلامي من دون مقاومة. وآبدوا رغبتهم 4 دخول الإسلام 
بعد سقوط دولة فارس"" على يد العرب الفاتحین ‏ معركة القادسية. 

وعندما حرر الجزء الشرقي من الجزيرة من القوات العربية القادمة من الوصل 
والعراق 2 السنة العشرین للهجرة (641م) کان تحریر الجزيرة الفراتية قد اكتمل؛ ولم 
یستفرق سوی ثمانية عشر شهراً فقط(. 

وعموماً فان هناك شبه اتفاق بين الصادر العريية والاسلامية والسريانية على 
الخط وط العامة لعملية تحرير الجزيرة. وریما وردت بمض التفاصیل ك الصادر 


= الطبري: : تاریخ ج4‘ ص 54 
5 أشارت بعض المصادر إلى وجود مقاومة عنيفة من بعض المدن مثل رأس العين وطور عابدين ودارا (ينظر 
البلاذري: : فتوح lall‏ ص 1ء الواقدي : 949 ح الشام. ‘2z‏ ص 98 -107 ابن آعتم: : الفتوح, ‘Az‏ ص 339-336- 
الصدر نفسه. ص‌99-98. 142-112140-111 . 
- البلاذري: الفتوح, ص 179. 
Tell - Mahre : Op. Cit.. p.6. Michael. Op. Cit.. Vol. 2 p. 420.‏ - 5 
Tell— Mahre: Op. Cit.. p.6.‏ - 6 
- البلاذري: فتوح, ص AT9‏ 
s‏ - أبو یوسف: : الخراج. ص 4. 
= البلادري: فتوح ص ص 327 -328. این الفقيه : مختصر GES‏ البلدان: ص 128. 
0 = البلاذريء ص 180- 
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السریانیة» لم یرد لها كر الصادر العريية الأولية: ومع آهمیتها لقدم تلك الصادر 
السريانية وربما كانت معاصرة لتلك الأحدات. الا آنها © الأكثر تکون متحيزة ضد 
5 2 
السلمین. ولذلك لا يعول على بعض ما يرد فیها © . 
خانیاً۔ موقف أهل الجزيرة من حركة التحرير: 

سارت حركة التحرير العريية الإسلامية ومنذ انطلاقتها الأولى على البادی والمنهج 
الذي رسمه الاسلام. وطبقه الرسول الكريم و وخلفاؤه من بعده 4 القول والسلوك. 
هذا المنهج المستند إلى قيم السماء جاء منسجماً مع جوهر الذات العربية الرافضة 
للتسلط وللظلم والمقرونة بقيم الوفاء والأمانة والشهامة. وما كان لرسالة العرب المسلمين 
أن يكتب لها كل ذلك النجاح, وأن تمتد بهذا الانتشار الواسع 2 مشارق الأرض ومغاربھاء 
لولا تلك القيم الأخلاقية النبيلة التي حملها المحررون العرب. 


لقد خاطب الخليفة الأول gal‏ بكر الصديق BS‏ طلائع جنود التحرير المتوجهة نحو 
العراق والشام قائلاً: 

«أوصيكم بعشر, فاحفظوها عني : لا تخونواء ولا تغلواء ولا تفدرواء ولا تمثلواء أي لا 
تقتلوا طفلاً صغیراً ولا شيخاً كبيراًء ولا BLE‏ ولا بقرة ولا بعیراً إلا لأكله. وسوف تمرون 
بأقوام قد فرغوا أنفسهم 2 الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم Al‏ وسوف تقدمون 
على قوم يأتونكم بآنية فيها آلوان الطعام, فإذا أكلتم منه شيئاً فاذكروا اسم الله عليه . 

لقد كان العرب المسلمون إذا أرادوا أن يدخلوا بلداً وجب عليهم أن يدعوا أهله إلى 
الد خول ب2 الإسلام» فان أسلموا كانوا وسائر المسلمين سواء. وان لم يسلموا دعوهم إلى 
أن یسلموا بلادهم للمسلمین, ويبقوا على دينهم ويدفعوا الجزیة“, فان قبلوا ذلك كان 
لهم ما للمسلمین: وعليهم ما agile‏ وكانوا 2 ذمة المسلمين يحمونهم ویدافعون عنهم. 
ولهذا يسمون (أهل الذمة). وان لم يقبلوا الإسلام ولا الدخول تحت حكمه ودفع الجزية 
أعلنت عليهم الحرب وقوتلواء يقول غوستاف لوبون: «لقد عرف الخلفاء كيف يحجمون 
عن حمل أحد بالقوة على الإسلام؛ وعرفوا كيف يجعلون حسن السياسة رائداً og!‏ وقد 


1 - النیجی: العنوان المكلل. ص 844 . 

Michael. Op. Cit.. Vol. 2 P. 420. ١ 
ينظر عرض المصادر السريانية وتحلیلها 4 الفصل الأول من هذا الكتاب.‎ - 2 
. 10 ص 128-127 ابن البطریق: التاريخ الجموع. ج۰9 ص‎ De ابن سعد الطبقات الکبری,‎ BIS ص‎ Be الطبري,‎ -3 
. ضريبة الرأس؛ وسيبحث معناها وتاریخھا 4 مكان آخر من هذا الفصل‎ - 4 
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ابتعدوا خلافاً لزاعم الکثیرین عن اعمال السيف فیمن لم یسلم. وأعلنوا 2 کل مكان آنهم 
یحترمون دیانات الشعوب وأعرافها وعاداتها مکتفین بأخذ الجزية مقابل حمایتها. الجزية 
الزهيدة التي لم تكن مقارنة Ley‏ كانت تدفعه إلى الحکام السابقین من الضرائب 
شيئاً OG, Sire‏ 

بهذه القيم السامية تمسك قادة حركة التحریر العربية حيثما حلواء تعاملوا بها مع 
العرب وغير العرب. وقد تجلت آروع صور التعامل الانساني 2 موقف العرب المسلمين من 
الأديان الأآخری, وخاصة النصرانية. 

ومع أن الاسلام دين جاء مكملاً وخاتمة لكل الأديان السماویة, الا أنه وقف من 
الديان ة النصرانية موقف الاحترام والود " وهدا الوقف نابع من جوهر العقيدة 
الاسلامية التي تقدس الأديان السابقة. وتؤمن بالأنبياء الذين جاؤوا قبل محمد BE‏ وتعد 
ذلك شرطاً ا لاكتمال إيمان السلم. وكانت قناعة قادة المسلمين آنذاك بأن تفهم 
الآخرين لهذه المنطلقات الإسلامية ليس الا كفيلاً Ob‏ يكون مرحلة 2 التطور الديني نحو 
(al‏ عاف فة امن افا ma atlas‏ كنا انه ا امراف وكان 
شعارہ: لا إكراه 2 الدین, فلم يضطرهم إلى عقيدته اضطرار القوي, ولم يدفعهم دفع 
اللجی. على حين كانت سيرة العالم آنذاك والقوی المسيطرة فيه لا تتيح هذه الحرية 
للناس 4 أن يؤمنوا coh‏ يشاؤون الا 2 أضيق الحدود. آمنهم على عقائدهم. وآمنهم 
eS‏ لے کل Ua‏ کشا واا wih‏ ن مد ف وان که ف 

فلا غرابة 4 أن نجد أن النصارى کانوا قد رحبوا بجيش التحریر العربيء وأنزلوا 
جنودہ 2 البیع والدیارات“ء وكانوا وبخاصة رؤساءهم قد 9892 امن CS:‏ 


1 - لوبون: غوستاف. حضارة العرب. ترجمة محمد عادل زعيتر: ipaa)‏ 1964( 15250 انظر آوليري: علوم 


7 .124 الیونان. ص‎ 
Loisi (Saf وَالّذِيرج‎ sg it: Gall ae yi foie): جاء ذ القرآن ن الكريم:‎ - 2 

AOR Bee انا تر‎ ats 
4 وَانهَم لا بستکبرون‎ GGA نا نصری دك بان متهر قِسيسِيتَ‎ fi وا اليرت‎ Seal مود‎ gal 
82 «سورة المائدة‎ 


3 - شكري فيصل: المجتمعات الاسلامية. ص 64. 
4 - الطبري: تاریخ ج4؛ ص 12 ابن الأثير: الكامل؛ ‘2z‏ ص ص 150-7ء أدي شير: كلدوا وأثورء ج2؛ 
ص 252 . التاریخ السعردي. Br‏ ص 627 

122 


حركة التحرير 2 سوریا والعراق والجزيرة. وأرسلوا ا مدد إلى جیوشهم. وقد آکدت ذلك 
اتضادر ag as Gull‏ فضتلا على ssid‏ القرییه: 

فقد ذكر أن الجثاليق إيشوعياب الجدالي المتوفى سنة 647م بعث برسالة إلى أحد 
أساقفة الفرس يقول فيها : «إن العرب الذين وهبهم اللّه الملك يحترمون الديانة المسيحية, 
ویودون انقسوس والرخباق: ویکرمون اولیاء اللہ ویحسنون إلى انکنائس والادیا'' وان 
الفریان ماروثا التوفی سنة 689م فتح لجیوش السلمین قلعة تکریت حقناً للدماء 
ورحب بقدومهم, و2 نینوی استقبل مار آمة الجیوش العربية. وساعدها وقدم لها 
المؤونة. حتی إن مواففه تلك كانت سببا 2 رجحان کفته على منافسیه ومع شیخوخته. 
فانتخبوه جاثلیقاً على كرسي الدائن سنة 645 . 

لقد سارت عملية تحریر الجزيرة 2 تعاملها مع النصاری ومقدساتهم وفق هذا النهج 
الذي حرص عیاض بن غنم على التمسك به 2 کل مراحل التحریر. 

ومع أن آکثر النصاری العرب ساندوا العرب المسلمين الفاتحین, لکن بعضهم کان قد 
وقف موقف العارض, خاصة 2 بداية حركة التحریر؛ وریما وقف بعضهم متردداًء ولم 
يكن سبب ذلك الوقف حباً بالفرس أو بالروم, وانما کان خوفاً من بطشهم وقسوتهم. 
وهم یمتلون آکبر قوتین ب4 ذلك الوقت. ولأنهم تصوروا بادئ الأمر أن مجيء العرب إلى 
الجزيرة کان مجرد غارات بدوية للنهب والسلب. لکن موقفهم هذا تغیر بعد أن انتصر 
الحررون العرب. واستقر بهم الحال 2 تلك النطقة. ورآوا عظم الفارق agin‏ وبين حکم 
الد ولتین الستعمرتین الساسانية والرومية وتسلطهما. فرحبوا بهم. واطمأنوا لحکمهم(؟. 

وقد ظل قسم کبیر من التصاری العرب على دينهم Lins‏ طویلاً [ وبعضهم إلى یومنا 
هذا ]ء ومنهم بنو تغلب الذین تمسکوا بدیانتھم, ورفضوا دفع الجزية. وعدوا دفعها 
انتقاصاً من عرويتهم. ومساواتهم بغير العرب فصالحهم الخليفة عمر بن الخطاب كله 
علی موقف وسط, وهو أن یدفعوا ضعف صدقة اس" علی الا تسمی جزية. 


1 - آفرام عبدال: GES‏ اللولق النضید 2 تاريخ مار alig‏ الشهید. (الوصل. (P1951‏ ص 59 ینظر ألبير آبونا: 
تاريخ الكنيسة الشرقية من انتشار السيحية حتی ظهور الاسلام. (الموصل؛ (P1985‏ ص 57. 

Isoyaba III. Lilor Epistularum. Ed. Duval (Paris 1904) p. 182.‏ - 2 
3 - بطرس نصري: ذخيرة الأذھان, Ag‏ ص 831. 
4 - روفائیل ميناس: الوثنية والسيحية 2 الشرق» ص 282-261 . 
5 - ابن الأثير: الکامل. ج2؛ ص 314- 
6 - آبو یوسف: الخراج ص 120ء يحيى بن آدم: الخراج» ص 75 البلاذري: فتوح البلدان» ص 189 
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موقف فبيلة تغلب العريية هذا يقابله موقف قومي لهم. يعبر عن حقيقة موقف 
القبائل العربية من حركة التحرير العريية وانتصارهم لها 2 مواجهة العدو الأجنبي, 
فعندما حشد الروم جيوشهم 2 الجزيرة لمواجهة الجيش العربي انتدب عیاض بن غنم 
بني تغلب مع اختلافهم ‏ الدين لنصرة إخوانهم العرب, فلبوا نداءہ عن بكرة أبيهم: 
وحضروا لقتل الروم إلى جانب إخوانهم العرب المسلمین, يذكر الواقدي: 

«..واتصلت الأخبار بعياض بن غنم. وهو بجانب ABS!‏ وهو يتروى فيمن يبدأ حربه 
OO ol pete‏ وجنوده. آم بحران والرھا؟ فقال له خالد بن الوليد©: أتترك جيشاً هیا 
واحتفل لقتالك وتمضي ap‏ والرأي أن a‏ کر العدو؛ فإذا coil‏ هزمته وأوشقعت 
الهيبة هناك فاقصد ما شئت من البلاد. فانها تفتح إن شاء الله فعول عیاض على ذلك 
Sy‏ قد آنته عیونه» واخبروه ail‏ قد Lig‏ تحریکم alll‏ شهریاضش وكا نحي تار وضا حب 
جملین. وآرمانوس صاحب تل سماوىء وآرجو صاحب البارعية. وشهریاض صاحب 
ماردينء ورودس صاحب حران والرھاء وصار جرید تهم مئتي آلف. وقد ضمنوا للملك 
لقاءکم. وقالوا: لا نلقی العدو الا باهلینا وآولادنا وأموالنا وحریمناء حتی لا ينهزم Lic‏ 
آحد. وقد تقدم الیکم الأرمن وبعدهم الروم دون الفرات, Lala‏ سمع عیاض ذلك بعث 
الولید بن عقبة؛ وآوصاه Ley‏ آراد إلى بني تغلب. وجمع آمراءهم. وقال: يا فتیان العرب 
اعلموا أن من نظر 2 العواقب آمن من العاطب. والصواب أن ترجعوا الینا. وتکونوا من 
حزیناء قال: فأجابوه جمیعھم۔إلا طائفة من إياد الشمطاء. فإنهم ارتحلوا إلى بلاد الروم. 
ووصل عرب بني تغلب إلى جيش عیاض وقال لهم: يا معشر العرب. إن الله سبحانه 
وتعانی قد آراد بكم خيراً بوصولکم Pua lial]‏ إن هذا الوقف يعبر عن حالة من التضامن 
القومي التي كانت سائدة بين عموم القبائل العربية 4 الجزيرة. وهي تقارع تسلط 
الحتلین من الفرس والروم. 


ثالثاً . معاهدات الصلح بین السلمین ومدن الجزيرة: 


حررت الجزيرة القراتية. وطرد منها الستفمرون من البیزنطیین والساسانیین علی ید 
sól‏ الشجاع عياض بن غنم وأصبحت الجزيرة واحدة من آمصار الخلافة 


1 - وهو الحاكم البيزنطي © الجزيرة, كان متحصناً 2 قلعة ماردین, فتوح البلدان؛ ص 188. 
2 - یذکر البلاذري آن خالداً بن الولید لم یسر تحت لواء أحد بعد آبي Bane‏ ولزم حمص حتى مات فيهاء 
و . والأرجح أنه لم يكن ضمن قادة الجیش الذي حرر الجزيرة الفراتية ۰ 
- الواقدي: : فتوح الشام. ج2» ص TA‏ ينظر الطبري: تاریخ Ag‏ ص 54 . 
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الإسلامية. ویذلك بدأت مرحلة جديدة 4 حياة هذا الإقليم الذي كان يخضع لنمطين 
من E‏ له وان انان ف الاسشلؤن اساسا والوزتط ے۳ ربدا ییاد 
ارا رواو فته كني على اشاس افد او الح راعت آغوان كل اقب 
وخصائصه. وقد كانت معاهدات الصلح التي آبرمها المحررون العرب مع مدن هذا الإقليم 
الأساس الذي استندت إليه هذه المرحلة الجديدة. 


2 أثناء عملية التحرير أبرم القائد العربي عياض بن غنم عدداً من معاهدات الصلح 
مع سکان المدن الرئيسة 2 هذا الاقلیم ضمنت حقوق المواطنين فیها مع تخديد 
التزاماتهم تجاه الدولة الجديدة. ولا كان آکثر سکان اقلیم الجزيرة ممن یعتنقون الديانة 
Mas) cai‏ فقد تضمنت pice‏ تلف الماهدات |شارةالی ضمان حقوق من ظل منهم 
على نصرانیته تطبیقاً للمبادئ الاسلامية التي احترمت حقوق جمیع أهل الکتاب. 

وقد ذكرت الضادر العزییة الاسلامید أن هتاك مماهدتین ركيستين آبرمتا ف بداية 
عملية تحریر الجزيرة. الأولى مع آهل مدينة الرقة. والثانية مع أهل مدينة الرھا!“, وهما 
آول مدینتین جری تحریرهما ‏ الجزيرة. كما ذکرت تلك الصادر Lagi‏ أن هاتين 
العاهدتین اعتمدت بنودهما 2 الکثیر من العاهدات الشابهة مع مدن الجزيرة الأخری 
التي جری تحریرها مکتفیة بتلك الاشارة من دون ذکر نصوص هذه المعاهدات . 


ومع وجود بعض الاختلافات 4 صياغة نصوص تلك العاهدات بین هذا ا ملصدر أو 
ذاك. الا أن الملاحظ أن جوهرها أو معناها واحد تماماً. 


ذکر البلاذري نص العاهدة التي عقدها عیاض بن غنم مع آول مدينة تحرر 2 
الجزيرة. وهي مدينة الرفة كما يلي: 


1 - عندما د خلت الجزيرة الفراتية ضمن کیان الدولة العربية الاسلامية أصبحت من الأمصار الهامة. فقد جاء 
على لسان الخليفة عمر بن الخطاب BB‏ قوله : (الأمصار سبعة. فالمدينة مصر, والشام مصرء والجزيرة مصر؛ 
والبحرین مصر والبصرة والکوفة...)» ابن عساکر, gai‏ القاسم علي بن الحسین الشافعي: تاریخ مدينة دمشق. 
تحقیق صلاح الدین النجد. (دمشق. 1951م): Va‏ ص £190 
2 - پنظر الفصل الخامس. 
3 - ینظر الفصل الرابع. 
4 - البلاذري: فتوح البلدان. ص177 ابن آعثم: الفتوح. ج1ء ص326-327,. آبو عبيد» القاسم بن سلام: کتاب 
الأموال. مطيعة عبد اللطیف حجازي, (القاهرة. (P1966‏ ص 296 . 
5 - البلاذري: فتوح البلدان. ص 177 ابن آعثم: الفتوح. ۰1 ص ص 327-3828 آبو یوسف: الخراج ص48, 
gal‏ عبید : الأموال. ص296 . 
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« بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما آعطی عیاض بن غنم أهل الرقة یوم دخلهاء 
أعطاهم آماناً لأنفسهم وآموالهم. وکناگسهم لا تخرب ولا تسكن إذا أعطوا الجزية التي 
علیهم. ولم یحثوا مغيلة, وعلی أن لا يحدثوا كنيسة ولا بیعة, ولا یظهروا ناقوساً ولا 
باعوٹاً''“ ولا صليباً. شهد الله وکفی بالله شهيداً وختم عیاض بخاتمه»(. 


أما النص الذي یورده ابن aici‏ 2 کتاب الفتوح فیختلف عما ذکره البلاذري: ویشتمل 
على تفصيلات ST‏ فيذكر لنا حواراً دار بين عياض بن غنم وبطريق مدينة 
الرقة الذي خاطبه عياض قائلاً: 


دی wily‏ آدعو إلى قول لا إله الا الله وحده لا شريك 4d‏ وأن محمد عبده ورسوله 
فإذا فلتم ذلك, وصمنم؛ وصلینم. وأديتم زكاة آموالکم. وأحللتم ما أحل الله لکم. وحرمتم 
ما حرمه علیکم. فقد حرمت Like‏ دماوکم وأموالكم إلا بحقها وحسابکم على الله وقال 
البطریق: فان لم نقل Full‏ قال عیاض: فان لم تقولوا دنت فادوا الجزية عن ید. وآنتم 
صاغرون. وکونوا نا Aad‏ وفروا 2# دیارکم على دینکم. ونحن نذب عنکم من بفاکم من 
آعدائکم. قال البطریق: آیها الامیں فاني آقیم على ديني ولا آفارقه, واصالحك على ما 
ترید. فصالحه عياض على عشرین آلف دینار عاجلة. وعلی أنه وضع على كل محتلم 
منهم 2 كل سنة أربعة دنانیر, وکلما آدرك منهم غلام يلحق بالجزية. وعلیهم بعد ذلك 
العشر 2 مواشیهم. وعلیهم الضيافة للمسلمین إذا نزلوا بهم ثلائه all‏ قما كان بعد ذلك 
فلا یؤخذ منهم شيء الا بثمنه. فرضي بذلك بطریق الرقة Ler‏ صالحه date‏ وأشهد 


عليه امسلمین. وخنمه بخانمه ود قعه Maa‏ 


يقف على بعض الأفكار التي تلفت نظر الباحث أهمها : 


ينفرد ابن أعثم بذکر أن عياض اشترط على بطريق الرقة دفع مبلغ عشرين آلف 
دينار alale‏ إضافة إلى فرض الجزية على الرجال, والعشر على الواشي. ولكنه لم یذکر 


1 - الباعوث. دعاء أو صلاة علنیةء وكانت العادة أن يطاف به خاصة 2 الأيام الحافلة كميد الشعانین, يطلقه 
نصارى العراق على صوم نینوی. وبعض نصارى الشام على حفلة دينية لبعض آعیادهم. جمعها بواعیث. 
(برصوم: اللؤلؤ النئور. ص497). 
2 - البلاذري: فتوح البلدان. ص 178 
3 - وقد كان اسم هذا البطريق (بنطس) بينما يذكر الواقدي أن اسم بطريق الرقة هذا هو (Linge)‏ ينظر فتوح 
الشام, ‘2z‏ ص 65. 
4 - ابن أعثم: كتاب الفتوح, ج۰1 ص 898-897. 
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أن هذا البلغ 2 أي باب يمكن حسابه من آبواب الضرائب التي كان یفرضها السلمون 
عادة. وهي الجزية والخراج والعشر,کما لم ترد إشارة إلى الاعتبارات والأسس التي علیها 
حدد هذا البلغ. حيث لم نجد 2 نصوص العاهدات مع مدن الجزيرة الا خری مثل 
هدا الشرط: 

كما يلاحظ أن المعاهدة تضمنت فرض ضریبة العشر على نصاری المدينةء وهي 
ضريبة تؤخذ من المسلمين فقط على محاصيلهم ومواشیهم. ولم يستثن من ذلك إلا 
نصارى بني تغلب الذين أبرمت معهم اتفاقية خاصة. فكان یؤخذ منهم العشر وضعف 
صدقة السلم مقابل الجزی''' للاعتبارات الى سبق أن آشرنا [لیهاء آما غير المشلمين 
فتؤخذ منهم الجزية على الرجال البالفین والخراج على الأرض ومحصولها . 

واللاحظ أيضاً ب نص ابن آعثم الكو أنه تناول الالتزامات الالية لسکان الدينة 
تجاه الدولة الاسلامية فقط وبشيء من التفصیل, مع عدم الاشارة إلى الضمانات 
والحقوق التي حفظتها الدولة الاسلامية لكل الأديان والذاهب. وهو ما ورد تقریباً 2 
جمیع الاتفاقیات مع الدن الأخرىء كما أنه من الرجح 2 حال التحریر والسعي لطرد 
القوات الأجنبية الحتلة واخضاعها کان لا یسمح بالد خول 2 تلك التفصیلات. ومع أن 
کتاب ابن أعثم على قدر کبیر من الأهمية؛ ويعد مرجعاً مهماً عن مراحل تحریر الجزيرة 
ما بذله من جهد کبیر لتفسیر مواقف فادة السلمین وتوجها تهم تجاه AS p>‏ التحریر. فان 
تلك الاتفاقية ریما تکون قد صيغت بعد ذلك, Oly‏ ما آورده البلاذري کان آقرب إلى واقع 
الحال وأوضاع تلك الفترة. 

لقد ورد شرط دفم ضريبة الجزية 3 كلا النصین واحداً من البنود الأساسية 
لاعت Led‏ معنی هذه الضويبة 5 الاسلام ذلك الفترة: Ley‏ مقدارهاگ وما 
الطريقة التي كانت تجبی Shy‏ سنحاول توضیح ذلك لأهميته وصلته الوثيقة بموضوع 
العاهدات بين السلمین وغير السلمین من رعایا الدولة الاسلامية. 

الجزية كلمة كانت تدل أصلاً على الضريبة من أي نوع یدفعها غير المسلمين. الا آنها 
أصبحت أخيراً تدل على ضريبة الرأس بعد تطور النظام ا مالي للدولة الاسلامية. وهناك 
شواهد تدل على أن المحررين العرب قد أبقوا على النظام المالي الذي وجدوه سائداً على 


1-أبو یوسف: الخراج. ص ۰120 يحيى بن آدم: كتاب الخراج» ص65. البلاذري: فتوح البلدانء ص 186. 
2 - كما تضمنته جميع معاهدات الصلح الأخرى. 
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البلاد التي حرروها من آيدي الفرس والروم من دون أن یفیروا فيه كثيراً 2 بداية OS‏ 


فلم تكن الجزية من مستحدثات الاسلام. بل هي قديمة فرضها الیونان على سکان آسیا 
۶ القرن ا تاس شيل امیلاد sary‏ الیلاد حت السید السیع التضاری علی دفع 
الجزية ملوك الرومان', و2 العراق خضع النصاری لنظام الضرائب الساسانية. ومنها 
375879 و 

یکن عون من فرص هذه الضریبة (الجزية) على النصارى وغیرهم من غير 
المسلمين لوناً من آلوان العقاب لامتناعهم عن قبول الاسلام. وانما کانوا يؤدونها مع سائر 
آهل الذمة من Lyle,‏ الدولة الذین كانت تحول ديانتهم بيتهم وبين الخدمة 4 الجيش 
مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين7 ؛ وان واحدة من أهم الأدلة المهمة على 
تمسك العرب المسلمين بهذا الشرط (الجزية مقابل الحمایة) تلك الحادثة التي وقعت 2 
فی isis cas ENE‏ اه :كا خلت الامبراطو ر هرقل كيشا ھا PR‏ 
القوات الإسلامية المتقدمة لتحرير الشام» وكان لزاماً على المسلمين تعبثة أكبر ما يمكن 
من الجیوش, وتركيز الجهود لخوض الممركة القادمة. Lele‏ علم بذلك آبو عبيدة قاقد 
الجیش المريي کتب إلى عمال الدن الحررة ك الشام یأمرها بان جردو (لیهم ما جبي 
منهم من الجزية من هذه all‏ وکتب إلى الناس یقول: «إنما رددنا علیکم آموالکم لأنه 
بلغ لنا ما جمع لنا من الجموع, وأنكم قد اشترطتم علینا أن نمنعکم. Lily‏ لا نقدر على 
ذلك وقد رددنا علیکم ما LSAT‏ منکم ونحن لکم علق الشرط, وها کتبنا بیننا وبینکم إن 
نصرنا الله علیهم..». ويذلك ردت مبالغ طائلة من آموال الدولة. فدعا النصاری بالبركة 
والنصر لقادة السلمین وقالوا:«ردکم الله Lisle‏ ونصرکم علیھم, فلو کانوا هم لم یردوا 
ad Lisle‏ وأخذوا کل شيء بقي OOS‏ 


وقدم Li‏ آبو یوسف توضيحاً وافياً للطريقة التي سار علیها السلمون 2 جمع 
هذه الضرییه: 


1 - آرنولد توماس: الدعوة إلى الاسلام. ترجمه حسن ابراهیم حسن وآخرون ط3؛ (القاهرة. 01970{ ص۰77 
2 - جرجي زیدان: تاريخ التمدن الاسلامي, ج۰1 (بیروت د- ت)ء ص 219- 
3 - الکتاب الملقدس, مرقس, 12 : 15 
4 - دائرة العارف الاسلامية. Gg‏ ص ASS‏ مادة الجزية. مقال (بیکر). 
5 - توماس: الد عوة إلى الإسلام. ص 79 
gai - 6‏ یوسف: الخراج؛ ص 139- 
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كان على الوسر أن یدفع 2 السنة ثمانية وأربعين درهماًء وعلى الوسط أربعة 
وعشرین, بينما یؤخذ من الحتاج LEI‏ عشر درهماًء وان جاؤوا بعرض قبل منهم. مثل 
الدواب والتجارة والتاع» حتى الابر كانت تقبل منهم بدلاً من النقد؛ ولا یؤخذ منهم 
خنزیر ولا خمر ولا میتة. وکانت الضریبة لا تجبی إلا من الذكور القادرین؛ ولا تجبی من 
النساء والصبیان. وكذلك یستثنی من الجزية السکین الذي يتصدق عليه والشیخ الفقیر 
الذي لا يستطيع العمل كما أعفي الأعمى والأعرج والمريض الذي لا يرجى شفاؤه: 
والمغلوب على عقله. إلا إذا كان من أصحاب اليسارء كما أعفي الترهبون الذين 2 
الديارات وأهل الصوامع. وقد آوصي 0 9 باهل ٰ ٰ “ 
خصوصاًء فلا یظلموهم. ولا يؤذوهم 2 العاملة. ولا ینزلوا بهم عقاباً جسمانياً إذا لم 
يؤدوا Maazel‏ وكان واضعاً أن أي جماعة نصرانية كانت تعفى من آداء هذه الضريبة 
إذا ما دخلت ‏ خدمة الجيش الاسلامي. كما كان الحال مع قبيلة الجراجمة النصرانية 
التي تقيم 2 الشام بجوار آنطاكية. كما آبرم حلف مماثل مع إحدى القبائل التي شمال 
فارس والتي وصلتها جيوش التحرير الإسلامية سنة 22 ه. وأعفيت من آداء الجزية 
مقا دل الخدم الس و 

لقد كان لتلك السياسة العادلة الأثر الواضح لتحول العدد الأكبر من رعايا الدولة 
الإسلامية من غير المسلمين إلى الإسلام!“, بعد أن مسوا الفارق الكبير بين هذا العصر 
الجديد وما كانوا يتحملونه من تعمسف واضطهاد 2 ظل الأنظمة السابقة. 

وعقد عیاض بن غنم اتفاقية ثانية مع مدينة الرھاء وهي الاتفافية التي اعتمدت 
أساساً للصلح مع بقية مدن الجزيرة التي جرى تحريرها EELS‏ ومع تعدد نصوص تلك 
الاتفاقية فان بنودها متقاربة المعنى كثيراًء وامتازت بأنها مختصرۃ ولا تحتوي على 
تفاصيل کثیرۃ وقد ذكر البلاذري العاهدة بثلاث صيغ: 

الصيغة الأولى: 


معاهدة مع أسقف الرها: 


1 - الصدر نقسه. ص 122 . 
2 - البلاذري: فتوح البلدان. ص ص 164-163 . 
3- الطبري: تاریخ ج ۰4 ص 156. 
4 - توماس, المرجع السابق؛ ص 88. 
5 - البلاذري ص 177- 
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يسم الله الوحمو الرجیم. 


«هذا كتاب من عیاض بن غنم لأسقف الرهاء انکم إن فتحتم لی باب الدينة على أن 
تؤدوا الي عن كل bey‏ دينارا ومدي' | قمح فانتم آمنون عن آنفسکم Nigel‏ ومن 
تبعکم. وعلیکم إرشاد الضال, واصلاح الجسور والطرق. ونصيحة السلمین. شهد الله 
رکف دنله تی اک 

يلاحظ 2 صيغة العاهدة هذه آنها خلت من الاسناد. خلافاً للنصوص الأخرى التی 
ذکرها البلاذري» واشتملت على تفصيل يحدد الضريبة الفروضة على أهل الدينة مقابل 
تعهدات المسلمين لهم بالأمن والحماية. 

والصيغة AGEN‏ التي ذكرها البلاذري أيضاً كما يلي: 


«حدثني داوود بن عبد الحميد عن أبيه وجده أن كتاب عياض لأهل الرها: 


جسم الله الوحمو الوحيم : 

هذا كتاب عياض ومن معه من المسلمين لأهل الرهاء إني أمنتهم على دمائهم 
وأموالهم وذراريهم ونسائهم ومدينتهم وطواحینھم؛ إذا أدوا الحق الذي علیهم. ولنا عليهم 
G‏ ۰ 0 0 3 
أن يصلحوا جسورناء ویهدوا ضالناء شهد alll‏ وملائکته والسلمون,. 

آما الصيغة الثالثة التي ذکرها البلاذري لاتقاقية الصلح مع آهل الرها فقد جاءت 
كما يلي: 


«حدثني بكر بن الھیٹم, قال: حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد قال: حدثنا سليمان 
بن عطاءء قال: لا فتح عياض بن غنم الرهاء وكان أبو عبيدة وجهه. وقف على Lal‏ على 
فرس له کمیت. فصالحوه على أن لهم هيكلهم وما حوله. وعلى أن لا يحدثوا كنيسة. الا 
ما كان لهم؛ وعلى معونة المسلمين على عددھم, فان تركوا شيئاً مما شرط علیهم. فلا 
ذمة لهم. ودخل آهل الجزيرة فيما دخل فيه أهل الرهاء . 


1 - المد بالضم مکیال. وهو رطلان أو رطل وثلث. أو ملء كفي الإنسان المعتدل» إذا ملأهما ومد يده بهماء ويه 
سمي hie‏ الفیروز آباي» المصدر السابق, ج1؛ ص 373. 

2 - البلاذري: فتوح البلدان. ص 179. 

3 - المصدر نفسه. و الصفحة . 

4 - الصدر نقسه» ص 177-176 
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يجد الباحث أن تلك النصوص الثلاثة التي ذکرها البلاذري تبدو OLS‏ کل واحدة منها 
تکمل الأخرىء فالاتفاقية مع آسقف الرها اشتملت كما ذکرنا على تفصیلات دقع 
الضرائب. وتعهدات السلمین لهم بضمان الأمن والدفاع عنهم. clog‏ 4 النص الثاني 
تعهد عام من قائد السلمین 2 إقليم الجزيرة لضمان حریتهم وحقوقهم مقابل ابقائهم 
Les‏ علیهم من شروط حددتها العاهدة أو النص الأول. بینما جاءت 2 النص الثالث بنود 
تتعلق بالحقوق الدينية للنصاری وحدود حريتهم ‏ ظل الدولة الاسلامية. وانفرد النص 
الثالث بذكر عبارق «ودخل Jal‏ الجزيرة فیما دخل فيه أهل الرها» gag‏ تأكيد آهمية 
الاتفافیات التي آبرمت مع هذه الدينة ذات الأهمية الدينية والسياسية الکبیرة لدی عموم 
مدن الجزيرة الأخری. 


وروی القشيري معاهدة عقدها عیاض مع أهل الرهاء وفیها بعض الاختلاف عن 


«حدثني جعفر بن محمد عن فتح بن سلومة الجمراني عن اسماعیل بن يزيد القصير 
عن جعفر بن برقان عن معمر بن صالح عن العلاء بن آبي Aisle‏ قال: كنت Wale‏ لعمر 
بن عبد العزیز على الرها. فجاءني کتابه أنه بلفني أن عند أهل الرها صلح الجزيرة, 
فابعث به الي. حتی آنظر فیه. قال: فبعثت إلى آسقفهم. حتی أتاني به بدرج أو Bye‏ 
فقرأته فاذا فیه: 

بسم الله الرجمر الرجیم : 


هذا کتاب لأهل الرها وأهل الجزيرة من عیاض بن غنم عامل عمر بن الخطاب ##, 
قد أتاها حتی وقف على بابها الشرقي على فرس أحمر محذوف 2 أريعة عشر فارسا 
فد عاهم إلى الإسلام. فأبوا. قد عاهم إلى الصلح فأجابوہ وقالوا: على أن نشترط علیکم. 
قال: اشترطوا. قالوا: فانا نشترط صلیبنا وکنائسنا وطواحیننا وما كان لکنائسنا من غلة 
على أن يؤدى خراجها. قال عیاض: ونحن نشترط علیکم. قالوا: اشترط. قال نشترط 
علیکم أن لا تضریوا ناقوساً الا 2 جوف کنيسة. ولا تغیروا ب4 بلاد السلمین؛ وعلی أن 
تقروا ضیفهم Legs‏ وليلة, وعلی أن تحملوا راجلهم من رستاق إلى رستاق. وعلی أن 
نشاطرکم منازلکم. ینزلها السلمون, وعلی أن تنصحوناء فلا تفشونا. ولا تمالئوا علینا 
عدواً من غیرکم. فان وفیتم لنا وفینا لکم. وان غدرتم بنا استحللنا سفك دماتکم وسبي 


1 المصدر dui‏ ص 177-176 . 
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نسائکم. قالوا: فإنا قد رضيناء فإني آشهد الله وملائكته. وكفى باللّه شهيداًء oglata‏ 


فأعاده لهم pec‏ بن عبد العزیز رحمه q kaiii‏ 


هذا النص الذي ذكره القشيري احتوى على تفصيلات کثيرة. وان بعضها لم تكن هناك 
أي ضرورة لذکرها 2 معاهدات من هذا النوع كوقوف عياض على باب الرها الشرقي 
على فرس أحمر محذوف 3 أربعة عشر فارسا » ولا يظن أن بعض هذه التفصيلات 
كانت Ady pee‏ أو لم تكن على الأقل لتدخل 2 متن نصوص العاهدات 4# تلك المرحلة 
بداية حركة التحرير وإنما أملتها الحاجة أو التجرية لاحقاً. أي بعد استقرار حكم العرب 
المسلمين 2 تلك الأقاليم كتحديد فترة ضيافة السلم.!" و نقل الراجل من رستاق إلى 
رستاق!“, إلى غير ذلك. 


من جانب آخر يجد المدقق 2 جميع نصوص معاهدات الصلح الأخرى أن القائد 
الفاتح المحرر هو الذي يعلن مبادته التي يحملهاء ويحدد شروطه للصلح والسلام؛ ولكننا 
نجد 2 هذا النص أن أهل المدينة هم الذين بدؤوا بإعلان شروطهم قبل أن يقول عياض 
شروطه. وهو pal‏ يختلف عما ورد 2 النصوص السابقة. عموماً إن هذا النص يحمل 2 
جوهره معاني الاتفاقيات أو النصوص السابقة وبنودها نفسهاء ومن المرجح أنه قد صيغ 
أو وضع بعد ذلك. 

وعلى أي حال فإن الاتفاقيات التي وردت عند البلاذري وغيره كانت قد نظمت 
العلاقة بين العرب المسلمين وسكان الجزيرة الفراتية. وكانت النواة التي أثمرت نظاماً 
اجتماعياً واقتصادياً وسیاسیأًء ترفرف فوقه رايات الحق والعدالة. نظاماً أعطى 
الإنسانية حضارة استمرت تنعم وترفل بأفيائها قروناً طويلة. 


1 - تاريخ الرقة. ص 7-6 . 
2 - المصدر نفسه؛ ص 6. 

3 - المضدر تقسنه.ص 7 . 
4 - المصدر نفسه. ص 7 ۔ 
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الخاتمه 


تعد هذه الدراسة لاقلیم الجزيرة الفراتية قبل الاسلام old‏ آهمية لأنها کشفت عن 
آحداث حقبة تاريخية مهمة 4 تاريخ العرب. سبقت انطلاقتهم الحضارية الکبری 2 
مطلع القرن السابع الميلادي» فقد شهدت تلك الحقبة مرحلة التكون العريي الجدید. 
وتبلور الوعي القومي واستعداد العرب لحمل رسالتهم الإنسانية العظیمة. وكان هذا 
الإقليم قد استرعى اهتمام الباحثين من مؤرخين وجفرافیین. عرب وغير عرب. فعقدوا 
له الفصول 2 کتبهم. وتحدثوا عن مدنه وقراه وعن أحواله الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. 

لقد توافرت لهذه الدراسة مصادر مهمة ومتعددة. منها العريية الاسلامية. ومنها 
السريانية واليونانية القديمة. فضلاً على الصادر العريية النصرانية, وقد خصص 
الفصل الأول من هذا الکتاب لعرض نقدي لتلك الصادر. 

وتميزت هذه النطقة بموقع جفرا 2 فرید. وبأهمية حيوية من الناحیتین العسکرية 
والتجارية. فضلاً على ما diga‏ آرضها من خیرات وموارد ماثیة وفيرة ومحاصیل متنوعة 
ساعدت على قیام حضارة عربية عريقة فیها منذ أقدم العصور: 2 الوقت نفسه الذي 
جعلها محط آطماع الدول الا جنبية الکبری ST‏ وهم الساسانیون والبیزنطیون. 

لقد تواصلت هجرات القبائل العريية الحجازية العدنانيةء ربیعة ومضر وبکر من 
شمال شبه جزيرة العرب إلى هذا الاقلیم لأحوال وأسباب متعددة. بدءاً من القرن الثالث 
حتی القرن السادس اليلادي. وغدت لها آرض الجزيرة دیاراء سمیت آسماء تلك القبائل, 
وقد سبقت هذه الهجرات هجرات عربية آخری, بدأت وتواصلت منذ الألف الرابع قبل 
الیلاد. وکان مصدرها Leper‏ شبه الجزيرة العريية. وکان الآراميون آخر تلك الأقوام 
العريية الذین استوطنوا 4 الجزيرة بین سنتي )1200-1500 ق۔م)ء وترکوا بصماتهم 
الحضارية والسياسية الواضحة 4 عموم النطقة. وقد نجحت بعض القبائل العربية 2 
إقامة دولة مستقلة وقوية وحظیت باهتمام الدول الکبری آنذاك» فسعت إلى محالفتها 
وکسب ودها Ghai‏ أو إلى مهاجمتها ومحاولة القضاء علیها أحیاناً آخری. 

انتشرت الديانة النصرانية 2 اقلیم الجزيرة الفراتية منذ القرون الأولى للمیلاد. 
وترکت آثارها الواضحة 2 الحياة السياسية والاجتماعية فيهء وقد اعتنق فسم کبیر من 
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سكان هذا الاقلیم تلك الديانة إيماناً منهم Lal‏ كانت السبيل إلى معالجة مشکلاتهم 
الاجتماعية والنفسية. ونبذاً منهم لمعتقدات الشرك من وثنية ومجوسیة, كانت منتشرة 
آنذاك» فمثل ذلك حالة وعي حضاري بین سكان الجزيرة بقبولهم ديانة التوحید. ما 
يفسر الوقف الذي اتخذوه من الحررین العرب السلمین عندما اعتنقوا الاسلام بعد 
وفت ليس بطویل بعد تحریر الجزيرة الفراتية» وقد واجه النصاری 2 هذا الاقلیم 
الاضطهاد الديني والسياسي قبل الاسلام 2 ظل تسلط الدولتبن الساسانية والبيزنطية 
اللتبن كانتا تحتلان آجزاء من الجزيرة. 

ومن الناحية السياسية شکل اقلیم الجزيرة .3 ذلك العصر منطقة احتکاك وتصادم 
حربي بين الد ولتین التنافستین آنذاك. الساسانية والبيزنطية. ودارت على أرضه حروب 
ومعارك طاحنة Lagin‏ طوال القرن السادس ومطلع القرن السابع اليلادي» کان موقف 
العرب وتأثيرهم السياسي JUS‏ ذلك يزداد» ونفوذهم ووعیهم القومي يتعاظم. حتی 
راحت الدولتان تحسبان لهم حساباً خاصاً 2 تعاملها معهم. ضفي الوقت الذي كانت فيه 
تتحالف مع هذا الطرف العريي أو تتقرب إلى ذاك كانت تمارس سياسة التفرقة والتهجیر 
للقبائل العريية بفية تفتیت وحدتها واضعافها أحياناًء أو تلجأ إلى أسلوب العنف والقوة 
للحد من قوتها ونفوذها أحياناً آخری, ولکن العرب بفضل وحدتهم وایمانهم برسالتهم 
تمکنوا 2 مطلع القرن السابع اليلادي من دحر هاتين الدولتین وتحریر الأرض العريية, 
فكان الانتصار العريي الکبیر + معركتي القادسية والیرموك بداية لمرحلة جديدة 2 حياة 
العرب والعالم. 

وقد حررت معظم مدن الجزيرة الفراتية Lelio‏ على ید القائد العربي عیاض بن 
غنم سنة 689/۵18 م» وهو ما يؤكد الستوی الحضاري الذي كان عليه آهل الجزيرة 
ورغبتهم 2 الحياة الآمنة والتحرر من النفوذ الأجنبي. كما كان ذلك استجابة للسياسة 
العربية والمبادئ السامية التي حملها الحررون العرب» وجسدت بعض جوانبها معاهدات 
الصلح التي آبرمها العرب السلمون مع آهل الجزيرة. فکانت هذه العاهدات تعبیراً عن 
روح العدالة والتسامح والاحترام التي جاء بها الاسلام الحنیف تجاه معتنقي 
الأدیان الأخری. 
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مصور الجزيرة الفراتية 
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الملحق )3( 
بحث 2 نظرية الأنساب العريية للمولف 


نظرية الأنساب العربية'" بين النهج التقليدي والنظور القرآني 

الأنساب سلاسل أسماء دعت الیها الحاجة الاجتماعية القبلية للتعارف والتمایز 
وهي 2 الواقع التا ریخ الأنثرويولوجي عند الإنسان التقليدي» ویعود الرأي العريي 2 
اصل العرب وطبقاتهم وأنسابهم إلى حقبة قديمة من تاريخ العرب قبل الاسلاملا 
نستطیع تحدیدها تماماً لعدم توافر مصادر معاصرة لتلك الحقبة. ولأن المصادر التي 
نستقي منها معلوماتنا عن هذا الوضوع متأخرة تقريباً. وکل ما یمکننا قوله إن العرب 
قبل ظهور الاسلام کان عندهم آراء ونظریات تشرح آصلهم. وتبین نسبهم.وقد انتقلت 
تلك الآراء والنظریات شفاهاً إلى عصر ما بعد الاسلام.وتحدیداً عصر التدوین التاريخي 


(القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد) . 


وقبل أن نبداً بشرح الرأي العربي هذا ومناقشته يجب أن ننبه إلى أن كل معلوماتنا عن 
العصور التي سبقت ظهور الاسلام مستقاة من مصادر اسلامية متأخرة؛ دونت بعد مدة 
طويلة من الحوادث نفسهاء وآن المؤرخين السلمین نظروا إلى الکثیر مما یتعلق بعصر ما 
قبل الاسلام من قناعتهم الايمانية الجديدة. وربما عدلوا ب4 الكثير من الأخبار بما یتفق 
مع نظرتهم التي اصطیفت بالصبفة الاسلامية. وهکذا لابد LY‏ من التحفظ 2 استعمالنا 
للمعلومات الواردة 2 الصادر الاسلامية عن عصر ما قبل الاسلام. 

وجدير بالاشارة أيضاً أن الرأي العريي 3 أصل العرب دخله بعض التعدیل ب4 زمن 
الرسول و والعصور التي تلت» وأن الاسلام وما دعا إليه من فكرة الاخاء بين جمیع 
السلمین بقطع النظر عن عرقهم. والتساوي بین العرب وغیر العرب. قد زعزع الکثیر من 
الأركان التي كان یقوم علیها الرأي العربي 2 أصل العرب. ولم تعد نظرية العرق الصا 
المنحدر من جد واحد الأساس الذي یقوم عليه الجتمع. 


1 - نشر هذا البحث 2 مجلة الجامعة الأسمرية للعلوم الاسلامية. السنة الرابعة, العدد السابع سنة 
7م زليتن  clad‏ ص 547 .557 . 
2 - ذلك أن القرن الأول الهجري/السابع اليلادي» كان عصر فتوح وتأسيس لكيان الدولة 
العربية الإسلامية. 
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وقبل مناقشة نظرية النسب العرييء نحاول معرفة أصل کلمة (عرب)ء ومن أين 
جاءعت؟. ومتی ذكرت Sol‏ مرة 2 الصادر القدیمة. 

وردت لفظة (عرب) كثيراً 4 الوثائق الآشورية والبابلية منذ القرن الثامن قبل الیلاد 
بصیغ متعددة. Aribi Urbi leis‏ نطاحه» أي البادية التي 2 الفرب من بلاد الرافدین. 
وهي ab‏ العراق. ثم ظهرت لفظة عریایا Arbaya‏ فيما یقرب من سنة 580ق۔م آول 
مرة 2 النصوص الفارسية. أي البادية الفاصلة بين العراق والشام. ومنها شبه جزيرة 
سيناء. كذلك وردت اللفظة 2 الأسفار القديمة من التوراة. أي gal‏ بینما کان السکان 
الحضر یسمون آسماء قبائلهم أو آسماء الواضع فیهاء ثم أخذ الیونان یذکرون لفظة 
عرب 2 آواخر القرن الخامس قبل الیلاد. فذکرھا آسکیلوس سنة 3546.م عند الاشارة 
إلى قائد عريي كان معروفاً 2 جيش أحشويرتشء ثم ذکرها هیرودوت 2 منتصف القرن 
الخامس فبل الیلاد. وقصد بها سکان شبه جزيرة العرب کلها. ومنها صحراء مصر 
الشرقية بين النیل والبحر الأحمر. وأصبح هذا اللفظ lagjia‏ بعد ذلك عند جمیع الکتاب 
الیونان. ولم يرد هذا اللفظ 2 الصادر العريية الأثرية الجنوبية اليمنية الا متأخراً. فقد 
جاء 2 النقوش السبئية المتأخرة التي لا يرجع تاریخها إلى أبعد من القرن الأول قبل 
الیلاد ۳ آما آقدم ذکر للعرب ‏ نقوش مستخرجة من شمال الجزيرة العربية فيقع بے 
النقش العروف باسم نقش النمارة الذي یعود إلى القرن الرابع قبل الیلاد. وفيه نقراً 
اسم ام ری القیس (ملك جمیع العرب ). وهذا النقش مکتوب بطريقة الکتابة 
Sagan‏ راس 

Lil‏ أصل كلمة عرب فهو غير معروف تماماً مع التفاسير التي يقدمها علماء اللفة 
والفيلولوجيا» وهناك AST‏ من gh‏ واجتھاد فيها : 

. يقول بعضهم إن الكلمة مشتقة من صل ساميء معناه الغرب. وان سكان ما بين 
النهرين كانوا أول من أطلقها على الأقوام التي تسكن غربي منطقة وادي الفرات. 

وهذا الرأي صعب الاثبات. إذ من غير المقبول أن يسمي شعب نفسه اسماً مشتقاً من 


موقعه لدی Š‏ رن 


1 - جواد علي: الفصل ٌۓ تاريخ العرب قبل الاسلام. بیروت؛ 1968م» ج ۰1 ص 171. 

2- رينو ديسو العرب 2 سوریا قبل الاسلام. ترجمة عبد الحمید الدواخيلي, لجنة التأليف 
والترجمة.القاهرة1959م, ص 68ء 36 86 . 

3-الفيلولوجيا : فقه اللفة. 
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- أما الکتاب العرب الأوائل ومن نقل عنهم من المتأخرين فقد التزموا النهج التقليدي 


# الترك هم آبناء ترك بن يافث بن نوح . 
٭ والخزر هم آبناء الخزر بن يافث . 

٭ والفرس آبناء فارس بن لاو بن سام . 
٭والنبط هم آبناء نبیط بن ماش بن آدم . 
٭ والسریان هم أبناء سریان بن نبط . 

# وآسبانیا نسبة إلى اللك آشبان . 


# وافريقية نسبة إلى الملك آفریقش ملك الیمن الحميري أو الملكة إفريقية #ومصر 
j‏ نسبة إلى مصر أو مصرايم بن حام 1 


وهم بے ذلك قد تأثروا بالتقاليد اليهودية العروفة بالإسرائیلیات: والتي تضع شعوب 
العالم 2 شجرة نسب واحدة. أضلها آدم أب و الانسانية الأول ٹم توح الاب الثاني ي" 


.2 هذا الاطار التقليدي للنسب آرجع عبيد بن شرية arses]‏ وتبعه المؤرخون 


۰ 4 ۳ $ 5 
بے ذلك اسم العرب إلى جدهم یعرب. وهو ابن قحطان بن عابر الذي كان آول من تكلم 
باللفة العربية. diag‏ تعلمها إخوته ging‏ عمومته الذین ترکوا بابل لیقیموا بجواره 2 


الیمن. من عاد وثمود وجدیس وعملیق وطسم وجرهم وغیرهم من الذين یطلق علیهم 


«العرب البائد Os‏ 


1 - نبیه عافل: تاریخ العرب القدیم وعصر الرسولءط8؛ دار الفکں دمشق.ء 39ھ ص46. 

2 - الطبري, محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد آبو الفضل ابراهیم. دار العارف 
للنشر القاهرة. 1968 ج ۰1 ص204 ۔ 205. ۱ 

3 - عبيد بن شرية الجرھمي, آخبار الیمن, ملحق بكتاب التیجان,حیدر abi‏ الدکن:1347 ه. ص 314 ۔ 319. 
4 - للمزید ینظر الطبري. ج1؛ ص 340 وما بعدهاء السعودي. مروج الذهب ومعادن الجوھر دار 
1903م 3 ص 105 وما بعده . 

5- للمزید من التفاصيل والمناقشة لهذا الوضوع ینظر ابن خلدون: OLS‏ العبر التاریخ. بیروت. 91965 
3 1 ص 7 - 46. 
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- وهناك فريق من العلماء يرى أن كلمة (عرب) ذاث صلة بكلمة ۲8009:۸ عرابا 
العبرية التي تعني الأرض الظلمة أو السهوب. أو بكلمة ۳۲6۳ عیریب العبرية أيضاً التي 
تدل على الحياة الفوضی أو غير النظمة التي هي عکس الحياة النظمة التي يحياها 
السکان الحضریون, أو من كلمة ۸'08۲ عابر التي تعني بالعبرية (تحرك) أو عبرء ومنها 


har PEPPI اقتق‎ 


إن الریط بين كلمة عرب وحياة البداوة والتنقل هو الأقرب إلى الواقعية 2 تفسير هذه 
الكلمة. لأن العرب أنفسهم والقرآن الكريم AUIS‏ استعملوا كلمة أعراب للدلالة على 
البدو الذين تعتمد حياتهم النجعة والارتحال على عكس سكان المدينة 2 الجزيرة الذين 
كانوا مستقرينء ويمارسون الزراعة والتجارة وغيرها من أعمال الحضرء ومن هنا جاء 
التفريق بين عرب وآعراب. إذ يقول تعالى شأنه : ( الأغراب O 4 Gling Yao Lif‏ 
والأعراب تعني هنا البدو. كما جاء 2 کل تفاسير القرآن الكريم . 


ملامح النظرية العربية 2 الأنساب: 


إن النظام الفصل الذي وضعه النسابون العرب. وشرحوا فيه أصل أمتهم يبدو 
متماسكاً تقريباً ما 2 صیاغته ومقبولاً لدى الكثير من غير المختصين: بل هو الأكثر 
شيوعاً بين dele‏ الناس؛ مع كل ما فيه من ضعفء وفجوات of‏ تناقضات لا يجري معها 
من كونه نظرية وضعها علماء الأنساب العرب. بل تأتي أيضاً من كونه الإطار الذي ترك 
أثراً واضحاً 2 الحياة السياسية والاجتماعية للأمة العربية خلال مراحل تاريخها قبل 

لقد قسم نسابة العرب البشرية إلى ثلاث مجموعات كبرى من الأجناس» تنسب إلى 
نوح ال وإلى بنيه الثلاثة الذين تنسب إليهم کل الشعوب المعروفة, والتي تفرقت بين 


و : + (3) 
المشرق والمغرب. وهي كالتالي : 


% آبناء یافث: الترك. الصقا لبه. الخزر. والسکسون والقوط. 


fale - 1‏ مرجع سابقء AM yo‏ عبد الحمید. سعد زغلول, 2 تاريخ العرب قبل الإسلام, دار النهضة 
العرییة بیروت. 01976 ص 78.77 . 
2 - سورة التوية :97. 
3- انظر عبید بن شرية. مصدر سابق. ص321 ءوهب بن منبه: کتاب التیجان 2 ملوك حميرء حیدر آباد 
الدکن, 1847 ه. ص 25 
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Ca‏ أبناء حسام: الكنعانيونء اليرير» الأخباش. السودان. القبط. 
السند, والنویة. 

#أما سام فکان له ولدان. هما آرفشخد. وإليه ینسب العبرانیون؛ و ارم والیه پنسب 
العرب» وهم موضوع بحتنا. وقد قسمهم النسابون إلى ثلاث مجموعات أو طبقات هي: 

1 - العرب البائدة. 

2 - العرب العارية. 

3 -العرب الننتغرية أو التغرية. 

ویعنون بالعرب البائدة الشعوب العربية القديمة التي كانت تعيش ج جزيرة العرب. 
ثم بادت ودرست آخبارهم بفعل الکوارث الطبيعية والحروب وعوامل آخری, وهم 4 نظر 
النسابين السكان الأصليون للجزيرة العربية. وهم عاد و تمود وارم وطسم وجد یس التي 
انقرضت كلها قبل الإسلامء والمعلومات عن هذه القبائل قليلة جداء ويكتنفها ‏ اکٹر 
Lesa P‏ 

وبعد أن يعرض النسابون معلومات مقتضبة عن هذه المجموعة أو الطبقة. أي العرب 
البائدة ینتقلون للحديث باسهاب عن الطبقتين الثانية والثالثة. الذين يطلق عليهم العرب 
الباقية. ويرى النسابون أن هؤلاء العرب عرق لا جماعة من الناس فقط. يتكلمون لفة 
واحدة. وهذا العرق يتكون من أعداد لا حصر لهاء وهم ينحدرون من أحد ated)‏ 
قحطان وعدنان, ولا أحد يعلم هل هناك صلة قرابة بين هذين الجدين al‏ لا!5: ولكن 
حيث إن جميع الناس ينحد رون من آدم» فإنه لا بد من وجود صلة قريى بينهماء ولو 
بعيدة» ودرجة القرابة هذه تتوقف على ما إذا كان قحطان هذا من نسل سيدنا إسماعيل 
الذي هو جد عدنان أم لاء وتكاد آراء النسابين تجمع على أن فحطان ليس من نسل 
إسماعيل؛ ويرجعون نسبه إلى سام بن نوح» والعرب الذين انحدروا من نسل قحطان هم 
الذين يطلق عليهم النسابون اسم العرب العاربةء آما نسل عدنان فهم العرب المستعرية 
أوا لمتعرية. 

إذاً العرب العارية بحسب هذه النظرية هم الراسخون ب العروبية, وكانوا أول 
أجيالهاء وينسبون إلى قحطان أو يقطان أو یقطن الذي ورد اسمه 2 Bly gall‏ وهو قحطان 


1 -ابن خلدون» مصدر سابق. 27‘ ص T‏ الطبريء مصدر سایق ج1 ص 205 . 
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ابن عابر بن شالخ بن آرفخشن بن سام بن نوح» وكان موطنهم ا ویسمون 
عرب الجنوب. 

وأما العرب الستعرية أو المتعرية فینسبون إلى عدنان بن آدد من ولد نابت بن الهمیسع 
ابن تيمن بن نبت بن قيدر بن إسماعيل بن ابراهیم. فهم بنو إسماعيل بن ابراهیم أو 
العدیون من ولد معد بن عدنان, وقد سموا بالعرب الستعرية لأن إسماعيل عندما نزل 
مكة كان يتكلم العبرانية. فلما صاهر اليمنية تعلم العريية. ویطلق على هؤلاء اسم 
عرب الشمال. 

هذا باختصار التقسیم الأکثر شيوعاً بين النسابین, وریما وجدت تقسیمات نسبية 
آخری, لا تختلف كثيراً عنه. وانما تعطي مثلاً اسم العاربة للعرب البائدة الذین انحدروا 
من نسل قحطان, أو تسمي آبناء قحطان العرب التعرية. والعرب النحدرین من نسل 
عدكاة aena‏ 

إن محاولة التوفیق بين هذه المعلومات تتطلب جهوداً مضنية على مر العصور, وقد لا 
يؤدي الاجتهاد فيها إلى نتيجة مرضية. GY‏ الاختلافات واضحة 2 أصول شجرة النسب 
وفروعهاء فضلاً على أن النسابين؛ ومن بعدهم المؤرخون والكتاب أسهبوا 2 التفصيلات 
النسبية التي ملؤوا بها کتبهم. فتشابكت المعلومات» حيث آصبح عسيراً رسم خطوط 
واضحة حتى بين التقسيمات الكبرى لأجيال العرب. 

التساولات والشكوك: 

إن هذا النظام للنسب العربي مع أهميته وجد فيه الكثير من الضعف والغموض» 
فضلاً على الفجوات التى لا يمكن سدهاء لذا كان مألوفاً أن تثار فيه شكوك علمية 
وتساؤلات منهجية كثيرة استناداً إلى الحقائق الآتية: 

٭ لا أحد يملك أدلة علمية قاطعة تؤکد تلك التقسيمات أو تثبت بطلانها. ولکن 
هناك الكثير من العلومات التاريخية الثابتة الصحة التي تتناقض مع بعض تفاصيل هذا 
التقسیم. منها مثلاً: 

a‏ قافن ةا فت يعن الدراسات ان الستفین (IS‏ من سکان اتقعال: 
ثم هاجروا إلى الجنوب. واستقروا 2 الیمن. حیث آقاموا مملکتهم هناك. بینما یقول 


1 - ابن خلدون؛ مصدر «Gils‏ ج ۰2 ص AT‏ ` 
2 5 المقدسي: الیدء والتاریخ. ج4 CE aad‏ 105 ۰ 
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النسابون إن سباً هو حفيد قحطان. ووالد حمیر وکھلان: [الجدين الرئيسين لعرب 
الجنوب]. وان الشعوب التي عاشت 2 ظل دول الیمن:المعینیة؛ والسبئيةءثم الحمیریة. 
كانت تعد حفدة لحمیر. ولکن لم يكن لھؤلاء الذین انحدروا من صلب حمير دور مؤثر 2 
الحقبة الاسلامية. بل كان هذا الدور الهام 2 هذا العصر لحفدة کهلان الذين كانت منهم 
قبائل طي ومذحج وهمدان والازد. ومن فروع الأزد قبیلتا الأوس والخزرج سکان یثرب 
قبل الإسلام, وأصبحتا بعد الاسلام تعرفان بجماعة الأنصار 2 مدينة الرسول النورة. 
ومن آبناء کھلان الآخرین قبائل کل Polus‏ وکند و( وهي فبائل جنوبية استقرت 
2 شمال الجزيرة العربية قبل الإسلام مدة طویلةء وهكذا نجد أن قبائل كثيرة من صل 
جنوبي فد استقرت 2 نجد وشمال الحجازء وعلی تخوم الشام والعراق. وأقامت لها 
ممائك مهمة. آصبح لها شأن کبیر قبل ظهور الاسلام عدة قرون(. 

- وفیما يخص عدنان الجد الفترض لقبائل الشمال فإن قصة حياته آکثر غموضاً: 
لن لك تعددت آسماء fai‏ الشمال, فهم معدیون (نسبة إلى معد بن عدنان) تارةء ونزاریون 
(نسبة إلى نزار حفید عدنان) تارة آخری, كما أطلقت علیهم الصادر آسماء آخری, منها 
الضرية. أو القيسية. بحسب قائمة النسب تلك یکون مضر وربيعة, إلى ابني نزار. حفید 
عدنان الفرعین الرئیسین لعرب الشمال, وآکثر فروع مضر شهرة ‏ التاریخ قيس عیلان. 
الذین cle‏ منهم اسم #القيسية» LS‏ يبدو. وصارت تعني کل عرب الشمال 2 أكثر 
المصادرء آما حفدة الابن الثالث لنزار وهو إياد فقد طمس ذکرهم. ولم نعد نسمع عنهم 
منذ قيام الاسلام؛ بینما حملت کتب التاریخ والأدب أخباراً مطولة عنهم تتحدت بالتفصیل 
عن قصة رحیلهم من موطنهم الأصلي تهامة قبل الاسلام نحو القرن الثالث اليلادي إلى 
سواد العراق, ثم إنهم استطالوا على الفرات حتی خالطوا آرض الجزيرة asl all‏ 

تفرعت من قيس عیلان قبائل هوازن وسلیم. وإلى هوازن تنتسب قبائل ثقیف 
ومجموعة قبائل عامر بن صعصعة التي من قبائلها قشير وعقیل وجعدة وكعب وکلاب 
وهلال, آما خندف وهي تاني القسمین الذي تنقسم إليه مضر فتضم قبائل هذیل وتمیم 


1 - اللخمیون أقاموا مملكة الحيرة غرب العراق . 

2 - الغساسنة آقاموا دولتهم 2 بادية الشام . 

3 - مملکة كندة قامت هذه الملکة 2 نجد وشمال الحجاز. 

4 انظر نبیه Ble‏ مرجع سابق. ص 38 : 

5 - البكريءأيو عبيد الله بن عبد العزیز البكري الأندلسي: معجم ما استعجم. تحقیق مصطفی السقا. 
القاهرة. 5ء ص69 71. 
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وكنانة (وقریش آحد فروع (AGUS‏ وبحسب تلك الروايات فان عرب الشمال لا يتصفون 
بدم عريي أصيل کعرب الجنوب. وانهم مستعريون لا عاربة الا أن ظهور محمد بن 
عبدالله BB‏ خاتم الأنبیاء وسيد الرسلین من بینهم (من قریش) منحهم شرفاً کبیرا 
وجعلهم بعد الاسلام 2 صدارة القبائل العربية. 

وقبل ظهور الاسلام زمناً غير قصيرء القرن الثالث لميلاد السیح تقريباًء هاجرت بے 
أوقات متفاوتة ولأسباب متعددة قبائل شمالية من ربيعة ومضر ویکر من شبه جزيرة 
العرب نحو العراق والشام» فسکنت بعض قبائل مضر قرب الفرات ب2 الأرض التي سمیت 
ديار مضر نسبة إليهم؛ شمال شرق سوریا حالياً. بینما سكنت بعض قبائل ربيعة قرب 
دجلة 2 الأرض التي عرفت باسم ديار dan)‏ منطقة الوصل L‏ العراق. 

واستقرت قبائل بكر عند منابع دجلة والفرات شمالاً. فسمیت النطقة ديار بكر 
نسبة إليهم Lassi‏ والتي ما زالت تحتفظ باسمها وملامحها العربية حتی الیوم جنوب 
ترکیا. وتخلفت بعض القبائل 2 شبه الجزيرة ولم تهاجر, فاستقرت هذیل قرب الطائف. 
وسلیم 4 الجبال التي بين مكة والمدينةء بینما استقرت تمیم وحنيفة وبعض قبائل عامر 
بن صعصعة 2 الوسط. وعبد القیس 2 الشرق, لذلك فإنه من العسیر أن نحکم قطعياً 
على جهة القبائل العريية, لأنها كانت 2 حركة وترحال متواصسلین لأحوال 


KONNET وأسباب‎ 


ومن الضعف ۶ نظرية النسب هده: 


o‏ أنها تسم العرب أفقياً إلى ثلاثة أقسام. عارية ومستعرية وبائدة, ثم تقسمهم 
عمودياً إلى أقسام منفصلة SLE}‏ وكأن العرب وفق هذا التقسيم ليسوا شعباً واحداًء 
وإنما جماعات إنسانية اختلطت واستمرت خلال العصور الطويلة محتفظة بعناصرها 
المكونة من دون تفاعل أو امتزاج. إن هذا القول لا يمكن أن ينطبق على عرب الجنوب 2 
الیمن, مثلاً الذين أمضوا 2 حياة الاستقرار والحضارة ما يزيد على العشرين قرناء كما 
لا ينطبق ذلك إطلاقاً على عرب الشام والعراق . 

o‏ لا نجد ذکراً لأي من عدنان وقحطان 2 أي نقش أو أثر يمني قدیم. أو تمودي 
أو صفوي» وهي نقوش تعد بعشرات الألوف . 


ابن الفقيه الهمدانى,أيو بكر أحمد بن محمد . مختصر كتاب الیلدان؛ لیدن. 1508ه. 
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o‏ إن الشعر العريي الجاهلي قبل الاسلام والذي يحتل فيه التفاخر بالأصل 
ایکا نف مود لا بتک وتان ول قطان . 

٭ لو أجرینا عملية حسابية بسيطة لأجداد القبائل الواردة 2 سلاسل النسب حتى 
ظهور الإسلام على أساس معدل معقول الأعمار50 سنة مثلاً. لوجدنا أن أقدمها لا 


o‏ إن ما نعرفه من الأنساب» على نحو فيه بعض التوسع والتفصيل هو ما يتعلق 
بقريش وبعض فبائل الحجاز وتضعف المعلومات بوضوح. ثم تضطرب كلما ابتعدنا عن 
هذا الرکز وخاصة إذا وصلنا إلى اليمن أو العراق. 

o‏ لم يلاحظ علماء الأنثروبولوجيا وجود فوارق جسمانیة بين العدنانيين 

% مع كل ما ذكرناه. لم يصلنا أي أثر يشير إلى انقسام بين العرب 2 حياة النبي محمد 
و إلى تجمعين رئيسين. 

# لم يظهر أي انقسام من هذا النوع بين العرب © عصر الخلافة الراشدة. 

# لم يرد 2 الروايات الخاصة بتنظيمات عمر بن الخطاب نه لديوان العطاء الذي 
جرى ترتيبه على أساس القرابة من النبي BE‏ والسابقة 2 الإسلام ما يشير إلى انقسام أو 
تمييز بين القحطانية والعدنانية. 

٭ كذلك لم نشهد مثل هذا التقسیم 2 توزيع الجيوش العربية 4 زمن الفتوح. 

٭ وفوق كل هذه الشواهد فان القرآن الکریم وهو آهم مصدر عربي عن تلك 
الحقبة لم يفرق بين عرب قحطانية وعرب عدنانیةء وكل ما جاء فيه أن العرب يرجعون 
إلى جد واحد هو إسماعيل بن ابراهیم. وأن إبراهيم BRE‏ هو أبو العرب. قال سبحانه 

7 لے مس سے رام ےہک e‏ سے ہےر fC‏ شرت از 2 )2. 
وتعالى: و هو اجتبدکم وما جعل علیکر فى cel‏ من حرج ale‏ أييكم رهم 4 

2 

1 - آورد القدسي بيتاً من الشعر ينسبه إلى لہ وھ رت العامري التوفی سنة ) 661/۵41 06 
أي 2 مطلع العصر الأموي, ر يذكر فيه اسمي عدنان ومعد ویقول: 

ان أنت لم تُصدقك تفست قانتسسب لعلف بهديك اكرون UN‏ 
قان لم تجد من دون عدنان ب باقياً ودون معد فلتَزعك العواذل " 
آری Goll‏ لا ید رون ما قدر آمزهم بلی, + کل ذي لب إلى الله وال 


بر أجد هذا ينظر القدسي: الیدء TE CE Sani‏ أن هذا 


2- - سوره 3 الجع الآية 78 
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إن الحجة التي استند الیها دعاة الانقسام إلى عدنانية وقحطانية هي تأصل العداء 
بين الجماعتین © الجاهلية والاسلام. وهي حجة ضعيفة. لأنه کان هناك عداء أيضاً بين 
القحطانیین والعدنانیین. وکیف يجوز لنا أن نتصور انقسام العرب إلى قسمین قحطانیین 
وعدنانیین انقساماً حقیقیاء وقد كانت القبائل تتحالف معا وتتحارب ضد بعض بأحلاف 
قد تکون مزيجة من قحطان وعدنان؟. فاذا کان الأمر کذلك. وإذا کان المرب قحطانیین 
وعدنانیین أصلاًء فکیف تحالف جديلة وهي من طي من بني شیبان وهي من عدنان 
لمحارية بني عبس؟. وکیف یفسر تحالف قبائل يمنية مع قبائل عدنانية لمحاربة قبائل 
asta:‏ أو لفعد خحالغات وطاعية فحومية ھا ۹: 

وننتهي إلى القول إن تقسیم العرب إلى عدنانیین ووقحطانیین أو قيسية ويمنية كما 
یسمی أحياناً عرف 2 العصر الأموي إبان النزاع الحزبي» وبعد شیوع نظرية التوراة 2 
الأنساب» ورجوع النسابین إلى أهل الکتاب للأخذ منهم. كما يؤكد ذلك العلامة جواد 
عل رحمه الله ٍذ إن الانقسام الذکور لم يكن له وجود ‏ العصر الاسلامي السابق 
لزمن الخليفة الأموي الرابع مروان بن الحکم. 


1 - جواد علي: المرجع السابق؛ dz‏ ص195 ۰ 
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- وهب بن منبه؛ 

5- كتاب التیجان 2 ملوك حمیر. حیدر آباد الدکن. 1847 ه . 
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W318‏ المصادر والمراچع 


-Yi‏ الکتب المقدسة: 
ohal.‏ الکریم. 
الکتاب المقدس (العهد القدیم. العهد الجدید)ء (لبتان. (P1986‏ 
9 1 
ثانیا- J ) slati‏ 
الأصمعي: عبد اللك بین قريب بن علي بن ن أصمع الباهلي. (ت 2 حدود 2210- 650م). 
۔ نهاية الأ ب بے آخبار الفرس العرب. طة 2 مکتبة التحف العرا 13 
ر والعر: في برقم 
الغیاث عبد alt!‏ بن iS‏ الله اداي (ت 2 حدود سس تفا 
Raise‏ 
= وت tes 12 agi‏ دار ریب بیروت» 91965“ 
الأخطل, غياث بن غوث, (ت 94 ه - (e712‏ 
۔ شعر الأخطل, تحقيق أنطوان صالحاني. ط8؛ (بيروت. 1910م). 
الأزدي: آبو زكريا يزيد بن محمد القاسم. (ت9334ھ/954م). 
الأصفهانيء gai‏ الفرج علي بن الحسین الأموي: (ت356ه- 696 م). 
۔ کتاب الأغاني, دار الثقافةء (بيروت؛ 1956م). 
الاصطخری, ابن اسحاق إبراهيم بن محمد العروف بالكرخي, (ت341ه/952م). 
۔ مسالك المالك» (بریل: ليدن: 927م( طبعة آخری» تحقیق محمد pla‏ عبد العال ومراجعة محمد شفیق 
غربال, دار العلم. (القاهرق 1961 ). 
الأقاليم: 1459S)‏ 1927م). 
این آعتم. gil‏ محمد آحمد بن أعثم الکو (ت926/۵514م). 
كتاب الفتوح, ثمانية آجزاء. ط1 )101968 حیدر آباد الدکن- الهند). 
بارشینایا ایلیا . (القرن الحادي عشر الهجري /السابع عشر الميلادي). 
ابن البطریق سعيد بن بطریق الرومي, (ت 3928ھ /939م). 
۔ التاريخ الجموع علی التحقيق والتصدیق, (بیروت. 1909-1905م). 
البكريء آبو عبيد الله بن عبد العزيز البكري جو (ت 487ھ /1094 م). 
۔ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 2 تحقيق تحقیق مصطفی السقا. , القاهرة, (1945م). 
البلاذري» آبو العباس آحمد بن یحیی بن wee‏ البفدادي. (ت 279ه/892م). 
۔ فتوح البلدان, (القاهرة. 1959م). 


1- رتبت هذه الصادر بحسب الحروف الهجائية مع عدم عد لفظة (ابن) أو (آبو) من أصل الکلمة. 
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.) 1ه‎ fal 
م‎ EE 936 القدس‎ od 
باعنتاء دي کو (ت561- بغداد 1945م).‎ 
لأشراف )1 الاند لسي: ط1 (ی‎ 
آنساب !ا ن بونة النباري 3 عزرا حداد.‎ 
)7 بنيامين بن بو عن العبرية‎ ۱ 
/ التطيلي, بني لیلی. ترجمه ت۸29ھ‎ 
-(1900 ) وین مىن ا 1 سے ۱ محمد؛‎ 
(باریس؛ 6م)‎ è عبد اللك بن‎ palais حلة‎ 
ارت ون س تحقیق زوتنبوغ: زد عم 59قم).‎ ek 
تعالبی آبو حفیق زود ت45‎ 
( i ( ( الٹعا یں ملوك الفرس: 5 البغدادي»‎ 
1ھ(. 106م(.‎ H غرر آخبار ن حبيب‎ 
f 3/4562). oe (بیروت؛‎ oe ۔ عرر ا 7 ف مخمد‎ 
لسسى‎ : ys ج‎ os: < ب؛ ابو‎ 
-(e 1971 8 ae | أبن حبيب ميق إيلزه ليختن شتی بن حزم‎ 
هارون؛ (القاهر:‎ TES المحبرء تحقيق ای‎ 
ابن حرم ایو مد تحقیق عبد | )977807( 1م).‎ 
ê 2/ بں 5 أنساب العرب. 1 التصيبي, ( ت). 0ه‎ 
وت د . ت 3ء (ت 2 حدود‎ pe بن حوقل‎ oe ! جمھرہ‎ 
= ( خرداذبة,‎ re مكشة الحياة. (بیر‎ g أبو القاسم‎ J = 
ن عبد الله بن‎ ie ابن حوقل, أب نشورات‎ 
ة الأرض, منشو الله بين عب‎ f 
(e1 دجو أبو القاسم عبيد 16م(‎ 
يل؛ لیدن, 89 070/246305 و‎ gil ابن خرداذبة‎ 
( یں المالك. (بری ‘ بن علی,‎ 
z المسالك وا أبو بكر أحمد د‎ 
i 2 فدادي, آبو‎ : 
۱ 71 ان‎ SRS 
۰ تاربخ بغداد: بن محمد 5 6م 3 128 (- > 1946م‎ 
۰ ۳ i ; g تا‎ 
ط1. (القاهرة‎ « ê ۱ خدوں عبد تسب لدات. (بیروت (ت9/۸661‎ ۲ 
الدین عبد الحمي‎ ms ابن ان المبتدأ والخب لدین آحمد بن‎ 
a لعبر ودیوان شمس الدین محمد محيي‎ 
9977م‎ rar: العباس ۰ج-‎ < 0 1 
ن خلکان, آبو العب آبناء الزمان. تح زمی, (ت‎ 
ابن أعيان وآنباء أبناء ف الخوارزمي‎ 
لاعیان وا 7 بوسف‎ 5 
ن أحمد بن یو‎ ze فيات الا‎ 
1842ه). 8 ف» 1967م).‎ 3 Sa ا‎ 
ء (القاهرة. ھ/ 54 م). 7 (النجف.‎ ۱ 
(ت 0 لفهری: ظط‎ a فاتیح العلوم‎ 
مفاتیح ألو مس خلئفة: ق آکرم ضیاء العمري لقامرت 1960م).‎ . 
ابن خیاطء آبو خیاط» تحقیق 6م 95ّم)۔ ن الشیال, (ا‎ 
خليفة بن خی ن داوود. (2 3 جمال الدین‎ : 
Saas فة أحمد بن داوود عافن‎ e ۔ تاريخ‎ 
حني قيق عبد المنعم 0ھ/902م)۔‎ gal لدینوری»‎ 
ر الطوال, تحقيق : عمرء (ت بعد‎ p 1 
آبو علي آحمد بن ( 0ه).‎ 
6 قاهرة.‎ -(al أبو علي ۱م).‎ A 
ت1205ه/ 790 0 دق (القاهرة‎ ê 691 wad) آبن انیو‎ 
الأعلاق النفی ن آبو الفیض ( آجزاء المطبعة الخی‎ 
لقاموس, 10 أجزا 9م).‎ at محب الدین‎ ١ 
بن‎ she سس‎ 5 
(91972 1 P تاج ا أبو عبد الله‎ 
ند‎ 2b. 0 2 زني»‎ 5 
7 العلقات السبع ت286ھ/ 900م)۔‎ ۹ 
ابن راون وتات (فيناء 1929م). سن‎ 
: (13 عجاف لاقل ات( دا 6ھ)‎ 
1956م(‎ an 19 على بن کر امم‎ A o ۔ عجائب الا ۳ الله ميد‎ 
ptas ینمی بن > ند‎ Shit عب 8 آجزاء دار‎ gal ابن سعد؛‎ 
الطبقات الکیری, : ¢ محمد بن پر قرنیط خینبس‎ 
نور الدين 53 خوان فرني‎ ٠ 1 3 ۳ 
-(p838 ابن سعيد اافربي ل والعرض.‎ 
بسن 07 ے الطوا ت 224ف 1 658ھ).‎ 
(ت القاهرة, شر اليلادي).‎ eula + سنط الا صن‎ 
آبو عبيد ا ھراس, طاء ( / الحادي عشر المي‎ 
3 ق محمد خلیل ۱ الخامس الهجري‎ 26 PAR 
ي» (ت 2 القرن‎ 8 Sigel. 
سلیمان. رف‎ 1 
= ابن‎ 
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ماء 1899م). 
الشرق من المجدل؛ (رو ۳۹ 
۔ آخبار فطاركة كرسي (ت 2386 998م 
Pay 5 l Sele all‏ (بغداد. 1م)- 
الشابشتيء أبو كيمن عواد , aad‏ المعارقف: لاد 
الدیارات» تحقیق كوركي ت 549ھ/1147م)۔ 
ا هبة alll‏ بن علي؛ 3 القاهرة. 5 م). 
ابن الشجري» هب ones‏ محمد البجاوي؛ ( 
١‏ ت شعراء العرب. تحقیق ۱ ت 5468ھ/1153م)۔ 
1 تمستا ند .(e1948 E Ber‏ 
| = بستاني: ابو ء (القاهرة ۱ 
تحقیق أحمد : 5 1968-1960م) 
۔ الملل والنحل, د ت310ھ/922م) القاهرة. 0 
0 بن خر فضا ۱ اھیمء ط۰2( 
جعفر محمد بن ج ` أبى الفضل إبراهي 
الطبري, أبو ` sell‏ جع dees‏ بي ۴ 
۷ الملوك, 10 آجزاء تحقيق شاكر, (القاهرة د (cr.‏ 
تاريخ الرسل وا EE‏ د شاک 
کت الطبريء 14جزءاء art‏ ۵ھ /1043م)۔ 
الان آبو الفرج عبد و 6ھ۵39م)۔ 
ابن | يبه ابو فان» 1957م). قرطبي الأندلسي, (ت 00 
ھی و ول كه كو و ور بد كر الزين: إبراهي 
ابن عبد زیه: أحمد بن نه وشيطه وتو موش و 
بن isl}‏ شرحه وضی 
ال lest capa‏ شر 8 م). (- 
۱ ای ور بان القاهرة 1954م 
oe 1965 6 â‏ . مدا ‘ 5 ‘ 
e a‏ الدین عبد او ای دي ) علي البجاوي ط1 8 أجزاء ) 
ابن عبد البقاع, تحقيق محمد 
7 الاطلاع على آسماء الأمكنة وا را 5 / 1286م). ثوليكية,.ط28؛ (بیروت, 1958م) 
-مزاطد الفرج الملطيء (ت نی, المطبعة الكاثوليكية, 
ريوس أبو مت أنطوان صالحانيء المطب 
ابن العبري:غیریفو : اشيه الأب 5 
کول طبعه ووضع حواشي ت 571ھ/1176م). 
. تاريخ مختصر الدول» عل بن کا اھ مشقي؛ (ت 951م( ( 
ن عساكرء أبو القاسم علي ب 8 ن النجدء (دمشق, a‏ نعي (ت732ھ/1381م)۔ 
2 ۱ ہک ا f‏ على هود بن غر الگا زات 
۔ تاريخ مدد oi‏ الفدا إسماعيل بن علي 
lua e‏ عماد الدين أبو 
پا 18( 
تقويم البلدان: (باريس. 1840م ت 869ھ/902م)۔ 
ai‏ ۱ وہ = محمد ) 
۔ تفویم 75 » آبو بكر آحمد بن 
ابن الفقیه الهمذاني درو ھا 
i‏ ختصر کتاب البلدان؛ (لیدن, قوب. (ت 1318/2617م). 
۱ رادید الدین محمد بن يدون 8ھ)۔ 
وو تحیط. #أجزاء. ط2 (القاهرة 1952م 9864( 
القاموس المحيط. #أجزا 8 )> 1ھ / و 
ات بحم عي الله بن مام القاهرة, 1960م). 
ابن قتيبة؛ آبو f‏ 3 مطبعة دار الکتب, ( 
سس ا جو پچ ثروت عکاشة. 
۔ العارف» تحقيق z àll‏ )2932/23205( . 
قدامة بن ج جعفر أبو 0 aul‏ 89 ). 
نعة الکتابة. (بریل. لیدن: ت334ھ/945م)۔ 
الخراج و fe a‏ ن عبد الرحمن, ( 
التشيري وص سپ 9 ءم) (e1418‏ 
لقشيري, أبو > (حماة 1959م ت 821ھ /1418م). 
۱ خ الرقة؛ تحقية تحقيق طاهر النساني: ( أبي اليمن القاهري. (ت 1 
۔ تاريخ الر أحمد بن علي بن أبي الي لقاهرة. 1922م). 
ابن آبي العياس أ. دار الکتب, (القاھر: 
القلقشندي, ابن و ناعة الانشاء 14 جزءاًء دار الکتب 
الأعشى 4 صناعة ال تبء (ت204ه/19قم). 
ہت هشام بن محمد بن السائب» ( ia‏ 
ابن الكلبي. 7 ا وک (القاهرة. 965 P‏ 
۔ كتاب alive‏ د 
لقيط بن یعمر. | اهیم العط 8 (بغداد. د - ت). 
دیوانه. تحقيق خلیل إبراهي 
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ابن متى» عمرو الطيرهاني, (عاش 4 القرن 8ھ / 14 م). 

. آخبار بطاركة كرسي الشرق. (روما. 1806م). 

المرجيء توما. ولد سنة )889-811 م). 

. کتاب الروٌساء ترجمة آلبیر آبونا. ا لطبعة العصرية. (الوصل. 1969م). 

السعودي, gal‏ الحسن علي بن الحسین, (ت 646ھ/1057م). 

۔ مروج الذهب ومعادن الجوهر, تحقیق یوسف آسعد داغر, دار الأندلس, (بیروت. 1965م). 

- التنبیه والأشرافء (بریل, لیدن, 01893( طبعة آخری تحقیق عبد الله اسماعیل الصاوي, 
(القاهرة 19368م). 

القدسی البشاری» شمس الدین آبو عبد الله محمد بن آحمد. (ت 280ه). 

. أحسن التقاسیم 2 معرفة الأقاليم, ۰2 (لیدن 21901( 

القدسي, الطهر بن alb‏ (ت 997م). 

. البدء والتاريخ: (باريس» 1903م)۔ 

النبجي غابیوس, بن قسطنطين الرومي, (القرن الثالث الهجري / التاسع اليلادي). 

- العنوان الکلل بفضائل الحکمة والمتوج بأنواع الفلسفة المدوح بحقائق العرفة. تحقيق لويس شيخو, 
(بیروت. 1907م). 

ابن منظورء gal‏ الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الحصري (ت711ه). 

۔ لسان العربء 5 آجزاء, دار صادرء (بیروت. 1959م). 

مولف مجهول. (من القرن الأول المجري / السابع اليلادي). 

۔ التاریخ الصفیر, تحقیق وترجمة الأب د . بطرس حداد , (بفداد. 1976م). 

مؤلف مجھول, (عاش 2 القرن الخامس الهجري / الحادي عشر اليلادي). 

۔ التاریخ السعردي. نشره آدي شیر (باریس. (P1916‏ 

النويري. شهاب الدین آحمد بن عبد الوهاب. (ت782ه/1811م). 

. نهاية الأرب 4 فنون الأدب. 18 جزءاًء دار الکتب. (القاهرة a‏ ت). 

ابن هشام» محمد بن عبد اللك. (ت 218ه/2893). 

۔ السيرة النبوية» تحقیق مصطفی السقا وآخرین, 4 أجزاء ۰2 (مصر: (P1955‏ 

الهمداني: آبو محمد الحسن بن آحمد یعقوب, (ت 334ھ /945م). 

کتاب صفة جزيرة العرب. تحقیق محمد بن عبد الله بن باهد. (مصرء 21953). 

الواقدي, آبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الدني, (ت822/۵207م). 

۔ فتوح الشام, hie‏ مطبعة البابي الحلبي, Ado‏ (القاهرة. 1966م). 

. حرب بكر وتغلب. (القاهرة. 21305( 

ياقوت الحموي. شهاب الدین آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البفدادي, (ت 928/۵626 1م). 

۔ معجم البلدان, 6 آجزاء لایبزج. 01869 طبعة آخری 5 أجزاءء دار صادر. (بیروت. 1957م) 

اليعقوبي. آحمد بن آبي یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح. (ت 897/284). 

۔ تاریخ اليعقوبي, دار صادر. (بیروت. 1960م)ء طبعة آخری. (النجف, 1964م). 

یوسانیوس القيصري, (ت 840ع). 

۔ تاريخ الكنيسةء ترجمة القس مرقس داوود. (القاهرة 1960م). 

أبو یوسف: یعقوب بن إبراهيم بن حبیب. (ت798/۵182م). 

cl Sul.‏ الطبعة السلفية. 3 (القاهرة. 1382ه). 


151 


-Gr‏ المراجع: 

۔ أدب اللفة الآرامية. بیروت: (1970م). 

-(a1973 تاریخ الکنیسه الشرفية من انتشار المسيحية حتی ظهور الاسلام. المطبعة العصريه. (اللوصلء‎ s 

- شهداء الشرق, ج21 (بغداد 1985م). 

احمد؛ عبد السمیع محمد : 

۔ قوانين الملوك. منشورات كلية الاداب. (جامعة القاھرق 1965م). 

آرنولد توماس: 

- الدعوة إلى الإسلام ترجمة حسن إبراهيم حسن وعبد الحمید عابدین. مكتبة النهضة المصرية. Slo‏ 
(القاهرة. 1970م). 

الآلوسي» محمود شكري: 

۔ بلوغ الأرب 2 معرفة أحوال العرب. (القاهرة. 1942م). 

أمين, أحمد : 

آندوراس, إلياس: 

5 الکنائس الشرقية البيزنطيةء مطبعة القدیس بولص» (حریصاء -(a1931‏ 


آوبنهایم. ليو: 
آوليري» دي لاسي: 


علوم ی۶ 9 مکتبة النهضة الصرية. 
(القاهرق 1962م(. 

بابو (سحق روفائیل: 

۔ تاريخ نصاری المراق متذ انتشار النصرانية 2 الأقطار العراقية إلى أيامناء (بغدادء 1948م). 

- مدارس العراق قبل الاسلام. ([بغداد . 5م). 

: طه‎ pele) 

۔ مقدمة 2 تاریخ الحضارات القديمة. Ido 1g‏ (بغداد 1978م). 

برصوم آغناطیوس آفرام الأول: 

gI.‏ النثور 2 تاریخ الآداب والعلوم السريانية. ط3؛ (بفداد. 1976م). 

Gy‏ نورمان بينز: 

8 الا مپراطورية البیزنطية. تعريب حسین مؤنس؛ محمد یوسف زاید. 2h‏ (القاهرة. 7م). 

تسران, الکاردینال آوجین: 

۔ خلاصة تاريخية للکنائس الكلدانية. ترجمة القس سلیمان صابرء (الوصل, 1939م). 

التكريتي. محمود ياسين أحمد : 

7 الأیوبیون & شمال الشام والجزیرة. (بفداد. 1م). 

جاد loll‏ محمد ident‏ علي محمد اليجاوي. محمد أبو الفضل ابراهیم 

حتی, فیلیب وآخرون: 

5 تاریخ العرب الطول. 2da dg‏ (بیروت. -(a1952‏ 

حمادة» سعيد : 


. النظام الاقتصادي ٌۓ العراق, (بیروت» 1989 م). 


152 


حمادي» محمد جاسم: 

۔ الجزيرة الفراتية والوصل, (بفداد, 21977). 

حمودء هادي حسن: 

۔ منهج السعودي ‏ بحث العقائد والفرق الدينية. (بفداد. 1984 م). 

الحيدر آبادي» محمد حميد الله: 

۔ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. Bdo‏ دار الارشاد. (بيروت» 1969 م). 

الخلف. جاسم محمد : 

۔ جفرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية. Sdo‏ (القاهرة 1965م). 

داوود. آقلیمس یوسف: 
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SUMMARY 
MESOPOTAMIA 

IN THE PRE-ISLAM 
SUMMARY 


I have chosen the topic «Mesopotamia in the Pre-Islam» because this region which 
is Arabic origin and ancient civilization was a field where important events took place 
across history and great Arabic civilization had risen in it centuries before Christ and 
continued after it. Its marks are still highly outstanding. This region also witnessed a 
bloody struggles among the powers in the Arabic land. The last of these struggles was 
between the Sassanian and Byzantine sates throughout the sixth century still the Arab 
Muslims liberated Mesopotamia in the beginning of the seventh century (A.D.). They 
were able to push the invaders out of the region in the middle of which boundary line 
passed. in addition. the sixth century generally represented an importance in the 


Arab's history because it was the period that came immediately before the great 
uprising of their civilization. witnessed the stage of the new Arabic entity and 


crystallizing of the national feeling. because of what the attitude of rejection and 


resistance against the foreign existence expressed the tendency towards liberation and 
cultural uprising. 


Below is an exposition of the important information the chapters of this thesis 
include. 


This research falls into six chapters. The first chapter is an analytical study of the 
specific sources of the history of al-Jazeerah 


The first part of the second chapter covers the geographical side of Mesopotamia 
and what relates to its name. boundaries. reliefs. and water resources. The second 


part deals with the importance of the strategical position of Mesopotamia which 
formed a land bridge joining east and west through which the world trade lines passed 
in all directions. This part also include the economical importance of Mesopotamia 
and the prosperity and abundant crops its land had. Because of that. it became then 


the aim of the great powers greediness. therefore their attempts were continuous to 
dominate and occupy it. 


The third chapter gives an account of the immigration of the Arab tribes Al- 
Hijaziah (Al-Adnanyyah) to Mesopotamia. the ancient Arabic existence in it. and the 


cultural marks lift by the ancient Arabs (Arameans) in this region. It also mentions 
the rising of the number of independent Arabic kingdoms in it. I have written in this 
chapter about the descendent origin of the Arabic tribes immigrating to Mesopotamia 
and their original home in Arabic Peninsula before immigration and homes in 
Mesopotamia in which they settled. Those homes were: 
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Dyar Baker. 
Dyar Mudhar. 


and Dyar Rabiaa. 
In the fourth chapter I have discussed the religious life in any community. 


referring briefly at the same time. to the main religions existed in Mesopotamia. Then 


in details I give in this chapter an account of Christianity as one of the commonest 
religions in that region since the early centuries after Christ. which lift its social 
marks early on life in this region. There is also a mentioning of the spreading of 
Christianity among the Arab tribes and the differences that appeared in this religion 
and crystallized in the shape of different sects and groups in the sixth century after 
Christ besides. I have mentioned what torturing and bad treatment the Christians 


faced under the dominant powers. Byzantines and Sassonians that shared the 


occupation of Mesopotamia which continued till the uprising of Islam and the 
liberation of Al-Jazeera in 18 A.H/639A.D. 


The fifth chapter covers the political life in this region. It discussed the political 
development in the world and that area in particular. Then it goes to the struggle of 
the great powers for Mesopotamia. the Arabic condition in the sixth century A.D.. 


The crystallization of national feeling and increase of rejecting and resisting the 
foreign existence in spite of the hostile attempts to stop that resistance. and how they 


endeavored to break down the unity of the Arabic tribes. This chapter covers in detail 
the wars that broke out between the Sassins and the Byzantines on this land during 
the sixth century A.D.. aiming at possessing and dominating it. This chapter explains 


how those powers felt towards the Arabs and how they gave then special concern for 
dealing with them. At the same time they feared the Arab's danger on them and felt 
continuous of it. till the Arab reached the stage which enabled them to carry out the 


heaven's message in the early years of the seventh century. They were also able to 
liberate the Arabic land. defeat the greatest two powers in the world in that time. and 


spread the Islamic banner all over the world. 


In the sixth and the last chapter I have discussed the liberation of Mesopotamia in 
the year 18 A.H./639A.D. by the Arabic leader A.bin Ghanum. describing the Arabic 


attitude after the great victory in the two battles of Al-Qadisyaah and Al-Yarmouk. 
This chapter has also shown the stages of liberation of Al-Jazeerah. Mesopotamia. 


and the supreme human principles which were followed by the Arabic liberation 
movement and its attitude towards other religions. and in particular the Christians of 


Al-Jazeerah. In addition a study of the Arabic tribes' attitude towards the liberation 
movement is included. At last. I have discussed and analyzed treaties of peace and 


reconciliation which were signed between the leaders of Al-Jazeerah liberation and 
people of the liberated cities. pointing out the supreme principles carried by the Arab 


liberators wherever they went and settled. 
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1) سقوط الامبراطورية العثمانية وتكوين الشرق الأوسط الحديث . ديفيد فرومكين . ترجمة: 
وسيم حسن عبده. فراءة وتقديم د.منذر الحايك 2009م. 

12( ديوان القدس. من أجمل ماقيل 2 القدس الشریف. أوس داوود یعقوب. 2009م. 

18( محمود درويش ... مختارات شعرية ونثرية» أوس داوود یعقوب. 9009م. 

14( أحمد مطر الأعمال الشعرية (سيرة شاعر انتحاري)» أوس داوود یعقوب. 9009م. 

5 نزار قباني ومختارات منوعة أوس داوود یعقوب؛ -P2009‏ 

6) خديعة مخطوطات البحر الميت . مايكل بيجنت . ترجمة وتعليق وسيم حسن عبده .2009م. 

7) الجزيرة الفراتية وديارها العربية(ديار بكر وديار ربيعة. وديار مضرا)دراسة 2 التاريخ الديني والسياسي 
والاجتماعي قبل الاسلام . د .عبد الحكيم الكعبي ‏ 2009م. 

تقع الجزيرة الفراتية 4 قلب العالم القدیم. بين أعالي نهري دجلة cil pally‏ وهي بذلك تحتل الجزء الشمالي الفريي من 
أرض العراق. والشمالي الشرقي من سورياء وقد أطلق عليها البلدانيون العرب اسم «الجزيرة» وورد ذكرها 2 الكتاب 
المقدس «سفر الخليقة» باسم «أرض شنعار» ويدعوها الکلدان «بيث نهر أواثا» أي بين نھرین. وأطلق عليها اليونان اسم 
Mesopotamia «‏ ميزويوتاميا». ويبدو أن المؤرخ اليوناني بوليبوس (102-202 ق.م) كان أول من استخدم هذا المصطلح 
(Mesopotamia)‏ ثم تبعه الجفراي المعروف سترابو (64 ق.م - 25 (a‏ ويقصد به ذلك الإقليم المحصور بين أعالي نهري 
alaa‏ والفرات ومنابعهماء وهو يرادف مصطلح الجزيرة الذي أطلقه البلدانيون العرب على الإقليم نقسه؛ تعد هذه 
الدراسة للأحوال الاقتصادية والدينية والسياسية والاجتماعية للجزيرة الفراتية قبل الإسلام ذات أهمية کبیرة. كونها 
كشفت عن أحداث حقبة تاريخية مهمة 2 تاريخ العرب. سبقت انطلاقتهم الحضارية الکبری 2 مطلع القرن السابع 
الميلادي؛ وقد توافرت لها مصادر مهمة ومتعددة. منها العريية الإسلامية ومنها السريانية واليونانية القديمة» فضلاً 
على المصادر العريية المسيحية. 


18( الجد ار بین تبوءات القرآن وتبوءات التوراة وسام اٹباش؛ تقدیم د۔حسن الباش ؛2009م۔ 

هل يبني اليهود الجدار وفقاً لإرث توراتي؟ علاقة بني اسرائیل بالحصون والأسوار منذ الخروج وحتی السبي البابلي؟ 
موسى gig‏ إسرائيل؛ (الجدار وفكرة الخلاص الأولى 2 أثناء الخروج )۹ حصون الدن التي غزاها العبرانیون حقيقة 
al‏ خيال ؟ نبوءات السبي والسبي البابلي بين تدمير الحصون وبناء الأسوار؟ تدمير دمشق والمدن الحصينة L‏ إفرایم؟ 
نبوءة عقاب بابل بسیب سبي الإسرائيليين وتقويض آسوارها؟ نبوءات تدمير حصون دمشق وغزة وأدوم وصور وموآب 
وعمون ویهوذا والسامرة لعاموس؟ نبوءات آسوار آورشلیم قبل السبي و2 آثنائه؟ الیهود 2 الجزيرة العريية. وقصة 
آخری لعلاقة الیهود بالحصون والأسوار؟ الحصون اليهودية 2 الجزيرة العريية» لماذا بنیت ؟ ومتی 5 هل يبني الیهود 
الجدار الفاصل تلبية لأمر إلهي؟ الجدار الفاصل خلاصة التاریخ الديني والنفسي والاجتماعي والسياسي لبني إسرائيل؟ 
كيف بشر القرآن بنهایة جد رهم؟ 

19( إراءة التأویل ومد ارج معنی الشعر. عبد القادر فیدوح 2009م. 

إذا کان مقیاس الرؤية الوجهة سبیلاً للوصول إلى الحقيقة # نظر الفسرین. فإن ذلك 2 نظر المؤولين يجرد النص من 
إمكان تحققه gol‏ شاء. وق ظل هذه الظرفية يعد جهد المؤول مسوغاً طبيعياً لاکتناه سياق باطن النص الذي تستلطفه 
الذات. وتستجلبه التعة. حیثما کانت. لعانقة ا مامول والتوق إلى البتفی, 4 مقابل الوضع بالعمول, والشعور بالسام 
الذي فرضه الدلول المعيّنء و ظل هذا التصور الحض يأتي المؤول ليرأم المسؤوم من معهود النص, ویتعامل مع الضمر 
الخفي الذي یتحد مع ما يشغل رواه + استبطانها الكشفي أي من نجسید فاعلية الحدس والرقية التأملية. رغبة منه 
ك تجاوز ظاهرة « النص وثيقة» أو «مدونة تاریخیة». 

20 إشكالية الترجمة»د. ياسمين فیدوح بورییع»2009. 

تشهد الدراسات الحديثة 2 مجال الترجمة الكثير من التطور مع الخلاف البین بينها وبين الأدب المقارن الذي كان ید نفسه 
دوماً رسولاً للعالمية بتجاوزه الحدود ومد الجسوں إلى أن تنامت ظاهرة الترجمة 2 السبعينيات من القرن العشرين والتي تعد 
نفسها أيضاً رسالة هذا الرسول برکوبھا صهوة النقل, فأخذتها SO!‏ رابية» بتبنيها نقل النص من لغة المصدر إلى لغة الهدف: 
واستيلائها على قمة ما توصلت إليه الدراسات القارنة. فترتب على ذلك اختلاف 2 وجهات النظر. 

ما العلاقة بين دراسات الترجمة والأدب المقارن5: وهل دخل حقل الأدب المقارن YE‏ معقولية التواصل das‏ يعد أن عد 
نشاطه موخراً هامشياً5. وهل ما زال يصارع وضع القالب الشكلي الذي peed‏ نفسه فيه وهل الأدب المقارن 2 وضع 
حرج من تنامي دور الترجمة5: وهل أصبحت الترجمة تخترق فعلاً ‘and‏ الفاصل بينها وبين الأدب المقارن5: وما الذي 
جعل الترجمة تتداخل مع الدراسات القارنة؟؛ أم إن هناك اهتمامات مختلفةً ‏ النهجية بینهما؟ وما الذي يميزها 2 
تجاوز علاقتها بالأدب القارن٩:‏ وهل أصبحت الدراسات الترجمية حقلاً دراسياً (io‏ وحاجة ماسة لإغناء اللفة المحلية 
وتطويرها بفعل التأثيرات FALLEN‏ وما مكانة الثقافة الوطنية 2 ظل التحولات الفكرية التي تدعو إليها ثقافة الهدف؟ 
وهل الترجمة وفية 2 مھامھاگ al‏ إنها ‏ وقق تعبیر القول الفرنسي المأثور ‏ ك «الخائنات الجميلات» « «Les belles infidèles‏ 
2 خیانتها للنص الأصلي. وإذا كانت هذه الأستلة هي ما یسوقه متن البحث 2 محاولة للإجابة عنها. اما مباشرة واما 
Likes‏ فإنها كانت الحافزٌ الذي شجع د ياسمين على اختیار هذا الوضوع. 

21( من قضایا الفکر اللساني 2 النحو والدلالة واللسانية » صابر الحباشة 9009م. 

يحاول هذا الكتاب أن يتطرق إلى بعض المسائل التي تهم اللسانيات والبلاغة والتداولية والأسلوبية والنحو وفلسفة AGM‏ 
باقتراح بعض التصورات التي تعبر عن رغبة جامحة 2 تطوير الرؤية إلى مختلف فروع اللفة العريية. ولا سيما ما اتصل 
منها بالعلوم الدلالية. ويجد القارئ 2 هذا الكتاب طرحاً لمشكلات العلاقة بين القراءة والكتابة, والأسلوبية والتداولية, 
ومقارنة بعض نظریات الجرجاني وبما جاء به أوستين 4 موضوع صور المعاني؛ كما يطرح هذا الكتاب جزءا من التحليل 
الحديث للمعنى 4 بعض النظريات اللسانية. 

22( التعددية الفكرية وشرعية الاختلاف ‏ د.عبد الحكيم الكعبي . 2009م. 

إن الوسطية الإسلامية وما يتصل بها من معاني التعددية وشرعية الاختلاف تعد ركناً مهماً من مشروع الإسلام 
الحضاري الرافض لكل أشكال التطرف الذي يصادر الحقيقة باسم الدین, ویشرع للاستبداد والعنف» ويفرض الرأي, 
سم سواء 2 العلم af‏ 2 السلطة. وليس ثمة شك 2 أن الاسلام. وهو يقر ابتداء بشرعية الاختلاف 
وحقیقته بین الناس والعتقدات. یؤکد قيمة الشراكة وآهمية التعايش والحوار مع الآخر. 


3 الفكر الشيعي العاصر رؤية 2 التجديد والإبداع الفلسفي»(الصدر: المدرسي» الميلاد ) نماذج؛ علي 
عبود الحمد اوي»2009. 
یعرض المؤلف ما قدمه مفکرو الشيعة 2 مجال الفکر الفلسفي (بمقولاته الكلاسيكية أو المعاصرة) من منظور هذه 
الدرسة. والتي نحددها زمنياً بالفترة المعاصرة (والتي آصبحت تقاس من بدایات القرن العشرین إلى مزامنة آیامنا 
الراهنة من القرن الحادي والعشرین)» ما القکر الشيمي, الاسلامي؟. وهو الفکر الديني الذي یتبنی القواعد والنهجیات 
التي ترتبط بالشيعة الاثني عشرية الذین یومنون بمسألة الامامة بعد النبي محمد إلى آخر السلالة. ونماذج بحشّا 
(محمد باقر الصدرء و محمد تقي الدرسي. و زكي الیلاد) مثلوا هذا الفکر من جهات Bue‏ منها الأسس والنطلقات 2 
مصد رية التشریع والخطاب لدیهم باعتمادهم آقوال الأئمة الائني عشر وآفعالها وتقاریرها. وآخری غیرها من الشترکات 
التي يشترك فیها الفکر الاسلامي عموماًء کالتسلیم بعصمة النص القرآني واعتماد قول النبي وفعله وتقریره. 
24( الإسلام وصراع الحضارات» محمد بن موسی بابا عمي. 2009م 
یتضمن هذا الکتاب جملة من البحوث واللاحق. آوحی بها مسار الفكر النحرف لن انساق وراء نظرية. (صراع 
الحضارات). فکانت محاولة من المؤلف» اعتمدت القرآن الکریم منطلقاً ومنهجا, والسنة النبوية مثالاً وأنموذجاً للتأسيس 
- لعصر جدید. بدأ يلوح فجره بعد إخفاق الهجمة التي قاد تها آمریکا بزعامة السیحیین التهودین؛ وتبشیرهم بحرب صليبية 
جديدة ضد الاسلام الذي صوروه دين عنف وارهاب, فانقلبت علیهم. وأثبتت زيف ادعاءاتهم واخفاق نظریتهم. والعصر 
الجدید الذي ستکون قیادات آمریکا الحالية خارجه على نحو مؤکد یحتاج إلى حوار حضارات, ینطلق من هذه البحوت 
التي تبني ثقة متبادلةء تؤدي إلى تکامل حضاري» یهدف إلى خير الا نسانية وسعاد تها . 
5 القرآن الکریم والقراءة الحداثية دراسة تحليلية نقدية لاشكالية النص عند محمد أركون» 
الحسن العياقي -P2009‏ 
إن أعمال محمد آرکون لم تستطع التخلص من الطروح التبشيرية والاستشراقية القديمة. بل انه قد آضاف إلى تلك 
الطروح آسلوباً استفزازياً مليئاً بالقدح والتجریح والقذف, ما ينم عن العجز عن تقدیم البدیل, مع الرکون إلى التکرار 
و«التب‌شیر» بالعلوم الانسانية والقراءة الحداثية بعیدا عن ضوابط القراء2 مع الغقلة عن الخصوصیات التا ريخية 
والفكرية. ما يجعل كل أعمال آرکون عن الفکر الاسلامي نموذجاً ممتازاً للفکر الاسقاطي البعید عن الضوابط النهجية 
الراعاة 2 العلوم الانسانية Aale‏ خاصة إذا آدرکنا طغيان النزعة النسبية لدیه. والتي تکرسها الرؤية العلمانية 
التبسيطية للأديان. ولا شك 2 أن هذا الكتاب یضعنا آمام تلك الشکلات التي برزت منذ آواخر القرن المشرین إلى 
الصدارة؛ وأصبحت لا تقل آهمية عن القضایا السياسية أو الاقتصادية. انها !لشکلات الحضارية التي یشکل الدین 
والهوية والقیم أهم تجلیاتها. حتی صارت السنوات الأخيرة من القرن العشرین وهذه السنوات العجاف الأولى من هذا 
القرن سنوات صراع القیم والفاهیم الأخلاقية والسياسية» ما یتطلب ضرورة التسلح برؤية فلسفية. ومنهجية نقدية 
قادرة على التمییز بین الصریح والضمر بين العلمي والإيديولوجيء فیما تعج به الساحة الثقافية وال علامية والتريوية 
والسياسية من خطابات ومشاریع ایدیولوجیة. 
6 قواعد اللفة الأكدية . د .فوزي رشید 2009م 
شتقت تسمية اللفة الأكدية من اسم الأقوام الأکدیةء وهي آولی الأقوام الجزرية المعروفة التي استوطنت آواسط وجنوبي 
العراق منذ مطلع الألف الثالث قبل الیلاد. وقد استخدمت تسمیة (اللفة الأكدية) لأول مرة من قبل العالم رولنصن عام 
)1852( للدلالة على اللغة الثنائية التي تضمنتها النصوص ALS‏ اللغة الکتشفة 2 مدينة نینوی وغیرها ثم تبین خطأ 
هذه التسمية حيث أتضح of‏ لفة تلك النصوص هي 2 الواقع لفة الأقوام السومرية. وبعد أن عرف تاريخ الأكديين 
aay by‏ دولتهم الأكدية استخدمت التسمية بمعنی ضیق ومحدود للدلالة على لفة الأقوام الأكدية التي أسست دولتها التي 
عرفت بالامبراطورية الأكدية وخلفت لنا بعض النصوص, ثم سرعان ما اتسع مدلول التسمية وغدت تستخدم للدلالة 
على جمیع اللهجات التفرعة عن اللفة الأكدية والتي انتشرت فیما بعد 2 بابل وأشور منذ آواسط الألف الثالث قبل 
الیلاد حتی آواخر الألف الأول قبل الیلاد عندما تضائل استخدام اللفة الأكدية ثم تلاشی abel‏ اللفة الآرامية وغیرها 
من اللغات التي استخدمت 3 وادي الرافدین بدیلاً عن اللغة الأکدیة, أي أن مصطلح ( اللفة الأكدية ) بهذا الفهوم 
الواسع آصبح يدل على جمیع اللهجات (اللفات) التي تکلمت بها الأقوام الأكدية والبابلية والاشورية والكلدية 


واستخدمتھا للتدوین. كما يدل الصطلح أيضاً على جميع اللهجات التفرعة عن هذه اللهجات الرئيسة التي استخدمت 
2 مناطق معينة وفترات زمنية محددة كاللهجة الأكدية التي استخدمت 2 بلاد عيلام واللهجة الأكدية 2 منطقة 
كبدوكيا بے آسيا الصغرى ولهجة العمارنة 2 مصر. 

7 فواعد اللغة السومرية ‏ د.فوزي رشيد 2009م. 

إن الإنجاز الأهم 2 تاريخ الحضارة السومرية هو بلا شك اختراعهم أقدم كتابة 2 تاريخ البشرية وهي الكتابة المسمارية 
التي طوروها حوالي سنة 8200 قبل الميلاد . ويشكل اختراع الكتابة وإدخالها 2 الاستعمال العام آهم حدث ب التاريخ 
الفكري للبشرء فهو الحد الذي يفصل بين مرحلة ما قبل التاریخء والمراحل التاريخية اللاحقة. سميت الكتابة السومرية 
بالكتابة المسمارية لأن شكلها يشبه المسامير .والسبب 2 ذلك عائد إلى طبيعة المواد التي استعملوها 2 الكتابة: ألواح من 
طين تغمس الكتابة فيها غمساً بواسطة قلم من قصب فيشكل الغمس 2 الرقيم الطيني مثلثاً يشبه رأس السمار. ثم 
تخط خطوط عمودية وأخرى أفقية فيحصل على شكل مشابه للمسار. بعد ذلك كانت الألواح الطينية الرطبة توضع 2 
تنور وتطبخ بالنار وتصلب تمهيداً للاحتفاظ بها. وكانت الكتابة المسمارية 2 طورها الأول كتابة صورية كالهيروغليفية: 
ولكن السومريين سرعان ما طوروها لتصبح كتابة مقطعية وبهذا تم اختزال الرموز المستعملة فيها إلى أصوات المقاطع 
2 اللغة السومرية البالغة حوالي 598 مقطعاً صوتياً. 

26( فرسان الهيكل والحضل الماسوني (بريطانيا Corie‏ الباطتية الصهيونية العالمية) آسرار الماسونية 
مايكل بيجنت . ريتشارد لي . ترجمة محمد الواكد . مراجعة وتدفيق: د.حسن الباش» 2009م۔ 

أفضل تحقيق ينشر حتى الآن 2 تسليط الضوء على تطور الماسونية. 

2 هذا الكتاب يتتبع المؤلفان هروب فرسان الهيكل بعد عام 1809م من أوروبا إلى اسكتلندا التي وضع فيها تراث 
فرسان الهيكل جذوره. وجرى الحفاظ عليه من شبكة العوائل النبيلة هناك, ذلك التراث نشأت منه الاسونية وأصبحا 
مرتبطين بقضیة JT)‏ ستيوارت) التي حمت تراث فرسان الهیکل, وكانوا مرتبطين بعمق بالماسونية الناشئة آنذاك. الكتاب 
يظهر أن ولادة الاسونية حصلت خلال بقاء تقاليد فرسان الهیکل, ومن تيارات الفكر الأوروبي» ومن اللفز المحيط 
بمصلی روزلین, ومن مجموعة خاصة من الأرستقراطيين الملازمين كونهم حراساً شخصيين للملك الفرنسي.المؤلفان ب 
مطارد تهم للماسونية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر يكشفان ماهو أكثر إثارۃ تأثير الاسونية كونها عنصراً 
أساسياً 4 تشكيل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال falas‏ الماسونية 2 المجتمع البريطاني. لتجسد «الجمهورية 
الماسونية المثالية».ومن هنا يستطيع أي قاری لهذا الكتاب أن يكتشف سر التحالف العقدي بين اليهودية والبروتستانتية 
الأصولية 2 أمريكا وبعض بلدان أورويا .يحاول المؤلفان أن يبعدا الحديث عن هذا التحالف بين الصهيونية البروتستانتية 
والصهيونية اليهودية. OSI‏ التاريخ يثبت أن المهاجرين الأوائل إلى أمريكا كانوا 2 معظمهم من الماسونيين المتحالفين مع 
اليهودية قبل تبلور الحركة الصهيونية السياسية. وإذ نسلط الضوء على أكثر من خمسمئة سنة من التطورات الخاصة 
بفرسان الهيكل والماسونية الأمريكية ذات الجذور البريطانية فإننا نقدم للقارئ العربي هذا الكتاب, لأنه أكثر من تاريخ 
وأكبر من وثيقة. يدمغ الماسونية بدمفة الحركة الباطنية الدمرة. والتي تسعى 3 النهاية لتحقيق حلمها بهدم المسجد 
الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه متحالفة مع الاحتلال الصهيوني الماسوني العالمي. 

29( الارث المسيحي . أدلة مذهلة على السيد المسيح وعلى جمعية سرية لا تزال مؤثرة حتى اليوم! 
ريتشارد لي . مايكل بيجنت . هتري لنکولن محمد الواكد مراجعة وتدقیق: د.حسن الیاش؛ 2009م. 
هذا هو الکتاب الذي يكشف فعلاً أجوبة الأسئلة المثيرة والمزلزلةءأربع سنوات من البحث والتمحيص كشفت المزيد من 
الأدلة المريعة والنتائج المزلزلة بعد كتابي «شيفرة دفنشي» و«الدمٌ المقدس والكأس القدسة» اللذين قوضا تماما 
آسس الديانة السیحیةء ما المعنى الاستثنائي الذي یکمن خلف لقب السيد السیح «ملك اسرائيل»5.هل كان هناك 
أكثر من مسيح واحد5. من هم Lan‏ الذين كانوا أتباع السيد السیح. وما الهويّة الحقيقية لسمعان بطرس ويهوذا 
الأسخريوطي؟. من يمتلك الآن الكنز القديم الذي كان 2 هيكل سليمان 2 أورشليم5.ما المصدر الحقيقي «لأصول» 
الديانة المسيحية الراهنة5. ما الذي يريط بين الفاتيكان ووكالة المخابرات الأمريكية المركزية (CIA)‏ ومجلس آمن 
الدولة السوفیتی (KGB)‏ والمافيا والماسونية وفرسان الهیکل؟. ما الهدف المذهل للجمعية الأوروبية السريّة التي تنسب 
جذورها إلى السيد السیح وآل النبي داوود 5. 

2 هذا الكتاب أحضر المؤلفون رسالة تنوير للحقيقة وأهمية عاجلة لكل المسيحيين وغير المسيحيين 2 كل أنحاء العالم. 


30( الکان القدس الکاهن سونیر وفك شيغرة اللغز العظیم لقرية رین لي شاتو۔ عاصمة أسرار التاریخ 
الفرنسي» هنري ٹنکوٹن ترجمة محمد الواکد مراجعة وتدقیق: د۔حسن الباش؛ 2009م۔ 
من المؤلف الشارك 2 الکتب التي آسست قاعدة انطلاق لكتاب شيفرة دافينتشي. wily‏ الکتاب الذي يكشف عن تحفة 
فنية معمارية مسيحية واسعة ونادرة, dil‏ معبد هائل ذو آشکال هندسية معقدة 2 جنوب فرنسا. ویمکن ارتباطه 
بالكأس القدسة‌هذا الکتاب یتحری عن رين لي شاتوء وهي بلدة صفيرة 2 جنوب غرب فرنساء © هذه البلدة وی 
آواخر القرن التاسم عشر اکتشف کاهن القرية المد عو بیرینجر سونیر سلسلة من الخطوطات الكتابية التي قادت Le Ls‏ 
إلى كنز عظیم ولکنه ملعون, إنه الکنز الذي تحدی العدید من العتقدات والتقالید السيحية, Ley‏ فیها إمكان استمرار سلالة 
السید السیح حتی الوقت الراهن, قصّة الکنز تعود 2 التاریخ لتتخلل الحملات الصليبية. وأصول فرسان الهیکل والولادة 
البتولية ذاتها .كتاب دان براون الذي تربع على رأس قائمة الکتب الأكثر رواجاً دولياً ‏ الوقت الراهن أوقد النار والفضول من 
جدید فیما یتعلق بهذا الکان القدیم الحاسم. 2 الکان القدس یکشف لنکولن بالزید من الاستطلاعات والتفسیرات 
والتحلیلات أن هذه النطقة 2 جنوب غرب فرنسا هي موقع لکان مسيحي مقدس, يتميز بأهمية هائلة وحجم عظیم. 
يحتوي الکتاب على آکثر من مئة صورة وعلی مخططات توضيحية ومخططات لسونیر ورين لي شاتو. إضافة إلى الخطوطات 
الكتابية التي كانت الحافز الأساسي لاکتشافات سونیر, والأسس الهندسية التي استندت إليها تلك الاکتشافات . 
هنري لنکولن هو منتج آفلام وثاثقية بارز إضافة إلى کتاب الدم القدس والکاس القدسة. هو مؤلف مشارك 4 الکتب 
التالیة: «الارث المسيحي» و«دلیل على النمط القدس». و«الجزيرة السريّة لفرسان الهیکل». 
31( عصر حماس . شاوول مشعال . آبراهام سیلع . قراءة وتعلیق :علي بدوان2009م. 
(عصر حماس) لکاتبین اسرائیلیین. عملا منذ فترة طويلة ومازالا 2 حقل الكاتبة والإعلام 2 الصحف الاسرائيلية 
وأهمية الکتاب تنبع أولاً من کونها تقدم بصورة ماء رؤية إسرائيلية صهيونية لتنظیم فلسطيني بات يشكل قوة كبيرة ذات 
حضور سياسي وجماهيري 2 الشارع الفلسطيني, وطرفاً أساسياً ‏ معادلة معقدة مازالت تحکم الصراع العريي 
والفلسطيني مع العدو الصهيوني.الکتاب یحتفظ بأهميته 2 سياق قراءة مقدمات الرؤية الصهيونية. كيف كانت وکیف 
آضحت مع سيل من الا حداث التي تكاثفت 2 ساحة الصراع الفلسطيني والعريي مع العدو الاسرائيلي» وهي تطورات 
فرضت نفسها آولاً داخل الجتمع اليهودي على أرض فلسطین التاريخية. ووضعته آمام نقاشات من نوع جدید» مع 
تصاعد الأسئلة المصيرية التي أصبحت أسئلة يومية تطرح نفسها على كافة مستويات وشراڈ تح الجتمع الصھیوني؛ ومن 
بين الأسئلة التي كانت ومازالت الأكثر تواتراء نجد منها الأسئلة المتعلقة بجدوى السياسة الإسرائيلية المتبعة تجاه حركة 
حماس بشكل خاص وعموم قوی المقاومة الفلسطينية بشكل ne‏ .وهناك قناعة شبه راسخة باتت تشير للإسرائيليين بأن 
حركة حماس تتمتع بتأييد اجتماعي قوي وحضور مؤسساتي ahs‏ وتأثير سياسي غير متناه داخل الرأي العام الفلسطيني, 
وقدرة على التكيّف يے الظروف الصعبة؛ وخاصية مميزة بصفتها حركة جماهيرية تريطها المؤسسات بترابط متين لحاجات 
المجتمع, مما جعل منها قوة سياسية من الصعب تجاهلها من حيث حضورها ونشاطها المدني © المستقبل الواضح للعيان, 
وبأن أجيالاً جديدة من شبان ورجالات المقاومة مازالت تنبع وتتوالد 2 فلسطین. حيث لم تستطع آلة القتل والتدمير 
الإسرائيلية من اجتثاث المقاومة وفصاتلهاء أو من تحييدها ووضعها خارج دائرة الفعل والتأثير. 
8 قراءة 2 مذكرات یعقوب بيري» رئيس جهاز الأمن العام الاسرانيلي «الشاياك» . القادم لقتلك .. 
استبق واقتله. تقديم: د۔ أمل يازجي» د. منذر الحايك. -P2009‏ 
عزيزي القارئ . . اقرأ هذا الکتاب. فقد قرأت مرة 2 مقدمة كتبها غسان كنفاني؛ عندما ترجم نصوصاً قصصية من 
العبرية إلى العرییة: (إنه لا يمكنك أن تمرف أدب الآخر حتى تفهمه)» فهنا تجد مجموعة ذكريات لرجل صنع مع آخرين 
سجل دولة تعشق اللون الأحمرء وكان لديه دائماً ما يكفي من مسوغات أخلاقية وسياسية. تسمح له ولفريقه بالقتل, 
كما يقدم الكتاب صوراً کثیرة. تظهر کم السلم ممکن, وكم السلام مستحیل. وكم cle‏ قاطنو فلسطين الجدد بلا ذاكرة 
وكم هي كبيرة مأساة هؤلاء GY‏ الوطن ذاكرة. ولا يمكن اغتصاب ذاكرة الآخرين وجعلها وطناً لأي كان.لقد سعى بيري 
لأن تكون مذكراته عرضاً للمشهد الختامي من المسلسل الصهيوني الطویل, مع تجاهل الممارسات التي أدت إلى هذا 
الشهد الذي ساهم فيه القتل والتهجير والاضطهاد الصهيوني بتحويل الفلسطيني Le!‏ إلى استشهادي مقتول بشرف, 
وإما إلى مقتول ذليل لا محالة. ولكن تواتر الانتفاضات والشهداء لن يسمح لمشهد (الآتي لقتلك) أن یکون, كما أراده 
بيريء مشهداً ختامياً للصراع العربي الإسرائيلي؛ لذلك أدعو كل عربي لقراءة هذا الكتاب» ليعرف حقيقة مشكلة الأمن 
2 إسرائيل: والشعور بالخوف القاتل من المستقبل؛ وعلى ضوء ذلك يمكن أن يفسر العديد من مواقفها وردود أفعالها . 


3 تاريخ وعقاند الکتاب القدس بين إشكالية التقنين والتقدیس (دراسة 2 التاريخ النقدي للكتاب 
القدس ب الغرب السيحي) ۔ د۔یوسف PASH‏ 2009م. 

هذا العمل العلمي نقدمه للقارئ العربي cla‏ لیکسر الطوق على العرفة الاسلامية الحديثة والعاصرة التي «زهدت» 
لأسباب سياسية واجتماعية قديمة 2 تعرف آدیان العالم وعقائد الآخرء بعد أن كانت تلك العرفة سباقة إلى رصد 
الفرق والأهواء والملل والنحل, ثم إن هذا العمل دال من جهة آخری على قدرة صاحبه على هضم علم مقارنة الأديان, 
وتتبع مسالکه داخل الجتمع الفريي, وانطلاقاً من مصادره الأولی وأدبياته الأاصلية. ما مکنه من إعادة النظر إلى هذا 
العلم وتقییمه انطلاقاً من رؤية علمية استراتيجية قائمة على مفهومي التقنین والتقدیس اللذین یحیلان ‏ واقع الأمر 
إلى مشكلة المتغير والثابت أو العياري والطلق. وهي مشكلة لا تخص النصوص الدينية 2 الفرب فقط. بل إنها تعم کل 
مجالات الفكر الغربي» حتى آصبحت اليوم مشكلة الشکلات 2 هذا یس ء المعيارية الطلقة على کل القیم 
والمفاهيم التي تصير حینئذ خاضعة لتقنين وترسیم متجددین, لن یلبتا أن يتغيرا بتقنين مخالف» فیصبح القدس الاضي 
محدوداً ۓے الحاضرء ليترك المجال لمقدس آخر يفرض فرضاء ويقنن له تقنيناً بشرياً E‏ ومما لا شك فيه أن هذه 
الواقف الريبية من معنى الحقيقة لم تكن إلا انعكاساً لواقع تاريخي خاص» خاضه الفرب سياسياً واجتماعياً وفلسفياً 
ودينياًء بل تكاد مواقف الفكر الفربي من مشكلة الحقيقة أن تكون ردود فعل على ما عانته الكتب الدينية «المقدسة» عند 
المسيحيين من مشكلات صارخة مع الحقيقة. وما أثارته من مشكلات معرفية. وما خلفته من مواقف نقدية» وضعت 
تلك الكتب «المقدسة» ومعها ممارسات وسلوكيات الآباء والرهبان القائمین عليها موضع المساءلة. وكل هذا ينبئْ عن 
جدلية العلافة بين مشكلة الكتاب المقدس والتطور الفكري والفلسفي 4 الفرب الحديث والعاصر. ولعل مصطلحي 
التقديس والتقنين يختزلان تلك الإشكالية ويشيران إلى تطورها إلى يومنا هذاء وأظن أن الدكتور يوسف الكلام قد وفق 
جداً 2 استيعاب حركة نقد الكتاب المقدس 3 الفرب بعد أن ريطها بظرفيتها الفكرية والسياسية الداخلية؛ وشدّد على 
أسبابها الذاتية الكامنة 4 ذلك النص المقدس نفسه. وذكّر أيضاً ببعض أصول تلك الحركة ومنابعها داخل الفكر 
الإسلامي. ولقد سبق المؤرخ الهولندي الکبیر آدم میتز 2 كتابه الحضارة الإسلامية 2 القرن الرابع الهجري أن 4ST‏ أن 
«تسامح المسلمين 2 حياتهم مع اليهود والنصاری, ذلك التسامح الذي لم يسمح بمثله 2 القرون الوسطى كان سیباً 2 
أن يُلحق بمبادئ علم الكلام شيئاً لم يكن من مظاهر القرون الوسطى. وهو علم مقارنة الأديان». 

4 معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الاسلامي ۔ سائر بصمه جي ۔ 2009م 

يغطي هذا العمل أكثر من )5000( لفظ من ألفاظ الفقه الإسلامي 2 كل من الأقسام التالية: الصلاة. الصیام. الحج والعمرة, 
الزکاة. الطهارة. الأحوال الشخصية: العاملات. الواریث, الجنايات و العقوبات» الجھاد: الأقضية و الأحكام الأطعمة و 
as‏ اللباس و الزينة. وفيه الشرح اللفظي للمصطلح من الناحيتين اللغوية و الشرعية. العمل مرتب على حروف المعجم 
العربي تسهيلاً لعملیة البحث عن المفردة. كما آننا نعرض رأي جميع المذاهب 2 هذا اللفظ. 

5 الخديعة الگبری هل اليهود . حقَاً . شعب الله الُختار؟ د. محمد Slam‏ طحان ط2 - 2009م۔ 

بماذا وصف مفكرون أوربيون وأمريكيون الیهود ؟ما مدى العداء الذي يكنه الصهاينة للسيد المسيح ولبني الإسلام؟ 

تقول نيستا ويبستر: إن المفهوم اليهودي السائد عن فكرة شعب الله المختار هو مفهوم سياسي محض ابتكره الحاخامات 
لحض اليهود على السعي الدؤوب للسيطرة على العالم ويعتبر هذا الشعار أساس الديانة الحاخامية التلمودية ويأخذ 
اليهود بتعاليم التلمود كدستور لهم 2 الحياة.من هم اليهود؟ ومن هو إسرائيل؟ وصف اليهود 2 التوراة والأناجيل 
والقرآن الكريم» اماسونية الدولة العالية. رسالة الحاخام الأكبر 2 إسطنبول لليهود 2 أوروبا والعالم. الأسلحة اليهودية 
الرهيبة.الكتاب موجه إلى الذين لا يعلمون حقيقة اليهود وإلى الذين يعلمون حقيقتهم من أجل أن يقاوموا ویحاولوا . 

6 المرأة عبر التاريخ البشري الختشارات القديمة العبرانيون» الثّوراة» الفراعنة؛ الشرق الأقصی البُوذيُون 
الصینیون, الیُونانیٰون: روما القديمة؛ المسيحيون الجاهلیون. الاسلام . د. عبد المنعم جبري 22007 ط2009-2م۔ 

لعل هذا الكتاب هو الأشمل والأدق -2 بحث مهم كبحث المرأة . .. استعرض فيه aila‏ تطور حقوق المرأة عبر الاريخ البشري, 
بدءاً من الحضارات القديمة. مروراً بالعصور الوسطى 2 أورويا والجاهلية والإسلام تم تحدث عن أن الرآق هل هي التي 
تحدد مصیر العالم؟ ومَنْ هي المرأة 2 أنوثتها الأولى وامُراهقة. وسن الثمو العقلي والجسدي؟ تم عرج إلى المرأة 2 حضارات 
الشرق الأوسط (بابل, cdl gill‏ الفراعنة. (cag EN‏ کم المرأة 2 حضارات الشترق الأقصى (الیابان. الصين)» (اليُونان: روما 
القديمة..) المسيحيّة والرآق عداء AK‏ للمرأة. تحرير المرأة ۓے نظام العائلة البلشفي الشيوعي الروسي. BLM‏ الفارسية, 


المرأة ‏ عصر التّهضة: الطّبيعة والتًاریخ 2 Go‏ المرأة. واقع المرأة عبر gaal‏ المرأة العريية. (البداوة والاسلام وعصر 
التّهضة).. البغاء ودوافعهء Lely ill‏ السحاق. المرأة امسلمة عبر التّاريخ: امُساواة بين المرأة والرجل (قانونیّاً).. وغیرها من 
الوضوعات الهمة جداً جداً. 

7 الكاسونيّة والمنظمات السريّة ماذا فَعلَت؟ ومَنْ خدمت؟ عبد الجید همو 2007م ۔ ط2 2009م. 

الکهنوت الأعلى 2 طيبة, القُوٰۃ الخفيّة اليهُودية, جماعة الآلهة میترا وعبادتهاء الفثوصيّة العرفانيّة, الحشاشون, 
النورانیون, ALLY‏ البهائیة. فُرسان الهيكل, الغاردونا جماعة الصلیب الوردي؛ الفحامون آحباب اللاك الحارس, 
الخصاؤن الاسونية:اصلها. kae gån‏ تعريفهاء من أين اسمها؟. محاظلها. وأسماء ماسُونيّة alle‏ وعَرَبية, اليمين التي 
یقسمها المنتسب للماسونيّة. ما الامتحانات؟ وما الاختبارات التي یخضع لها؟ الاسونية والسياسة التّجنيد لصالح اناد 
علاقة الاسونية بالقبالة وبالتلمود. محارية الأدیان, التّوراة ولا شيء غیرها. محارية الأمم, كيف سقطت الإمبراطُوريّة 
الروسيّة. كيف تفجّرت الئورة الفرنسيّة. إعادة ag gull‏ إلى فلسطین, بناء الھیکل, الماسُونيّة والشنظیم: الماسونيّة الرمزية, 
كيف أقيم آوّل محفل. محافل أُورُوبة. محافل أمريكاء محافل البلاد العَرييّة. مشاهير الاسونییّن من الشّرق والغرب اللُوثریٰة, 
البيوريتانية, أحباء صهیون. شهود ope)‏ الروتارية GLE‏ بریت. الدونمة الاتحاد وَالتَّرَفّيء ALLL‏ الاشتراكية العلميّة, 
الاتحاد اليهودي العام الزیمورم بو آنوشیت. ثروید رست کتاب یجمع مُعظم الُنظّمات السنريّة DN‏ ویشرح كيف يتم 
الانتساب لهذه الجمعیّات. کتاب یسد فجوة 2 المكتبة العريية. ويعري ویفضح الیهود الذين کانوا السبب الأهم وراء تأسیس 
مثل هذه النظمات السرية. 

8 أصالة الوجُود عند الشيرازي من مركزية الفکر الماهوي إلى مركزية الفکر الوجُودي. 

كمال عبد الكريم حُسین الشّلبي» تقدیم :د صلاح الجابري ۵2008 - ط2 -2009م. 

قدمت نظرية (أصالة الوجود) بُعداً فلسفیاً إسلامياً ابتكارياًء نم عن قدرة فكرية ia‏ ما أصالة الاهية عند الفلاسفة 
السابقین للشيرازي. ثم عند الفلاسفة السلمین كالسهروردي وابن عربيء ثم عند الشیرازی؟ وقد اعتمد الباحث ‏ على 
نحو رئيس ۔ على المنهج الوصفي التُحليلي؛ مع دماج النهج التاريخي oy tall‏ أحیاناً. 

9 خارقية الانسان الباراسيكولوجي من النظور العلمي . د .صلاح الجابري ۔ -P2009‏ 

0 الرحالة ك طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. عبد الرحمن الكواكبي» تحقیق :د. محمد 
جمال طحان ط5 -2009. 

41( الشراع الأبیض مسيرة وحياة وحکم وشخصية الشیخ زايد بن سلطان آل نهیان (2004-1918م) 
د.جمال البدري: 2009م. 

42( مسارات وحدة الوجود 2 التّصوّف الاسلامي الله الانسان aflati‏ مُحمّد الرّاشد2009م . 

5 إشكاليّة وحدة الوجود 2 الفکر العرّبي الاسلامي AL)‏ والانسان والعالم 2 الحضارات الانسانيّة) دراسة 
تحليليّة رؤيويّة: محمد الراشد 2009 

44( الصلات الحضارية بين العراق والخليج العربي خلال الألف الثالث قبل اشیلاد 
(التاريخ السياسي والحضاري) . د.قصي منصور التركي. 2008م. 

تمتد حضارة العراق 2 جذورها وأصولها إلى أقدم عصور قبل التاريخ لتستمر 2 نضجها وازدهارها حتى أوائل العصر 
الميلادي. وانتشرت تأثيراتها وتراثها إلى عدة أقاليم حضارية؛ لاسيما الجاورة لها . دراستنا تساهم 4 الكشف عن صلات 
حضارية بين إقليمين متجاورين مثل العراق والخلیج العريي, واقتضت الضرورة الجغرافية التعلقة بموقع العراق المطل على 
الخليج العربي جنوباً أن تقتصر الدراسة على منطقة حضارة جنوب العراق خلال فترة تاريخية محددة بالألف الثالث قبل 
الیلاد. بيد آنها لا يمكن أن تحدد من حيث التأثيرات الحضارية بين الشعوب 2 منطقة حضارية واحدة متجانسة . 

إن الهدف من هذه الدراسة توضيح قدم الصلات الحضارية وأدلتها بين العراق والخليج العربي, وأهمية أحدهما على 
الآخر, بفعل ما يتصف به كل إقليم من قدرات. وربما تكون لهذه الدراسة أهمية خاصة 2 إظهار العلاقات الثقافية 
والبشرية وحاجة كل إقليم إلى الآخر قديماً وحدیثاً ب ظرف عسير تمر به التطقة. والتي هي بأمس الحاجة إلى الحوار 
الحضاري والثقاۓے المتبادل بين الشعوب, لتتحقق بذلك الوحدة الحضارية والثقافية. 


45( اللغة والعرفة: رؤية جديدة . صابر الحباشة. 2008م. 

Of‏ العلوم اللسانية قد عرفت منذ بداية القرن العشرین وطواله جملة من المدارس والاتجاهات اللسانية متعاقبة 
ومتداخلة وأحياناً متناقضة. ما جعل هذا العلم يتطور ويشهد منعرجات aula‏ ويبدو أن کل دارس قد جلب das‏ عدة 
لسانية غريية وحاول بها أن يهوي على التراث. فيعيد تأليقه وفق النظرية التي درسها وت تشبع بها هذا الدارس أو ذاك» فمن 
بنيوية دي سوسير إلى سلوكية بلومفيلد وغلوسيماتيك هيالمسلاف. ووظائفية مارتينيه وتحويلية هاریس, وتوليدية 
تشومسکی, وغيرهم كثير. 2 هذه الفصول ركزنا على مبحث الدلالة وما يلفها من إشكاليات تتعلق باللفة والمعرفة والمعنى 
والتأويل. ويجد القارئ نصوصاً مترجمة عن هذه القضايا رأينا أن نثبتها لتعينه على تدقيق النظر 2 بعض المسائل 
الفكرية والمنهجية التي تتصل بمقاريات اللفة 4 النظريات الحديثةء ويعثر المتصفح لهذا الكتاب أيضاً على مقدمات 
وأشتات لمداخل بحثية 2 تعدد المعنى؛ ومن رصد لسبل نشوثه وتعليل طرائق انتشاره ومحاولة ضبطه ضبطاً لسانياً 
يتساوق ومحاولات علم الدلالة الحاسوبي الذي ذهب شوطاً 4 معالجة اللغة الطبيعية معالجة آلية. 

6 التد اولية والحجاج ی ونصوص . صابر الحباشة. 2008 

2 هذا الکتاب جملة من الفصول تحتو ي على تمهید يعرض لنزلة الحجاج والخطاب الحجاجي ‏ البلاغة والتداولية 
ومحاولة لکشف بعض السمات الحجا جية 2 بعض نصوص الشروح البلاغية القديمة؛ إضافة إلى تقدیم بعض النصوص 
التي اجتهدنا 2 تعریبها عن اللفة الفرنسية, وتقدم 2 مجملها تعریفاً للحجاج وأنماطه وبعض مباحثه التداوليّة ومفاهیمه 
الا جرائية واندراج الحجاج 2 الباحث التداولية آمر قد جری 2 عرف الباحثین, وقد أشار إلى ذلك بعضهم Y‏ قال: 
«(ویوجد تيار ناتج) عن التقاء تيارين نابعین من آصلین مختلفین ومتداخلین ب4 الآن نفسه: تيار ینیع من آطروحات فلسفیة 
ومنطقية مختلفة. یمکن جمعها تحت العنوان (الفلسفة اللغوية), ویجمع نظریات مختلفة ومتداخلة کالفلسفة التحليلية 
والنماذج النطقية المختلفةء وتیار ینبع من اهتمام اللسانیین بالتخا طب وذاتية التکلم وخصائص الخطاب. ویتجمع التیاران 
4 مجال ale‏ مشترك بين اللفويين والفلاسفة والناطقة وعلماء النفس نضعه تحت عنوان عام Mie‏ هو (الأطروحات 
البراغماتية): ویعدٌ الحجاج باباً رئيساً 2 الباحث التداولية, ونحاول ‏ هذا العمل أن تقترب من نظریات الحجاج من دون 
تکرار ما ورد رابات اکر مولا واستيعاياً. 

47( دیوان دمشق (من أجمل ما قیل 2 دمشق الشام) دیب علي حسن2008م۔ 

كانت دمشق على الدوام آکثر العواصم العربية المسكونة بالشعر والشعراء a‏ آفراحها وآتراحھاء فمنهم من تغنی 
بها شوقاً أو غنی لها Lin‏ ومنهم من هزته النکبات التي تعرضت لها دمشق فجاشت نفسه بقصائد حزن 
ومواساة.ودمشق عاصمة الدنیا أيام الأمویین. وعاصمة سورية وزينة الدنیا الیوم» ريما كانت من أكثر الدن التي تغنی 
الشعراء العرب بها ویسکانها منذ العصر الجاهليء ولا یزالون یفعلون حتی الیوم. 

2 هذا الکتاب بعض آجمل وأند ر القصائد التي قيلت عن دمشق 

48( تطور الصورة الفنية 2 الشعر العريي الحدیث . د.نعیم الیا 2008م. 

إن هذه الدراسة تلبي حاجة الشعر العريي بحيث تقترب إليه من داخله عبر ریطه بقاعدة فلسفية للعصر آولاً وينظرية 
فنية ثانیاً ثم تنطلق إلى دراسته دراسة بنائیةء ضمن محور رئيسي تدور حوله وهو الوضع الفالب للصورة الذي يهدف 
إلى دراسة آنماطها السيطرة ‏ کل فترة على حدة وهي التقليدية والرومانسية العاصرة . 

49( صعود النازية ( LOL!‏ بین الحریین العالتین سياسياًء اجتماعياًء اقتصادیاً). نیرمبن سعد الدین 
ایراهیم» مراجعة وتقديم : د.مندر الحايک2008م. 

قد لایکون هناك تاريخ تنطبق عليه مقولة ( التاریخ یکتبه النتصرون),کما تنطبق على ماکتب عن النازیة.فمعظم ما 
لدینا من معلومات [gic‏ هو ما سمح النتصرون بتداوله. منقادین لغطرستهم وللضفط الصهيوني.ونحن bye‏ لا مصلحة 
لنا 2 تسویغ ماقامت به النازية ولکن لاشيء یمنعنا من استجلاء بعض الحقيقة بعيداً عن رقابة الفکر الصهيوني وارهابه. بل 
Li‏ الصلحة كل الصلحة 3 فضح علاقة تسترت الصهيونية علیها. وکتمتها طويلاً عن العالم» ألا وهي التتسیق والدعم 
المتبادل بین النازية والنظمة الصهيونية العالية. وما قاما به معاً؛ وهو لیس اضهاداً فقط. بل قتل وتهجير بالقوة لیهود آوروبا. 
حتی لیبدو وكأن الصهيونية هي من سوق کره الیهود. وهي التي لقنت النازية آفکارها العنصرية. یبرهن الکتاب با مصادر 
الرسمية الوثقة على التعاون النازي الصهيوني. ویوضح الأبعاد التي بلغها والتي آخفیت طويلاً. وهو يحمل 4 طياته رسالة 


تکشف الضمون الحقيقي للحركة الصهيونية العالية. وتثبیت آنها صنو للنازية. كما يبحث 4 مرحلة حدثت فیها تطورات 
خطيرة ‏ جمیع مناحي حياة ألمانيا التي كانت بلداً مھزوماًء والنتصرون یحتلون قسماً من آراضیه, وقد کبلته معاهدة فرساي 
عسكرياً وأرهقته اقتصادياًء هذا البلد بهده الظروف تمکن من قلب المعادلةء وارتقى معتمداً على alls‏ لیتحول إلى القوة الأكبر 
4 القارة. ویشن الحرب على آورویا مجتمعة تقريباًء ولذا دفع العالم كله 4 الاضي تمن التطرف النازي. فالعرب مازالوا حتی 
الآن یدفعون ثمن التطرف الصهيوني وارهاب دولة (إسرائيل) النظم. 

50( استشهادیون أم انتحاریو إرهاب . وجهة نظر يهودية؛ شاؤول کمحي- شموئيل !یفن مراجعة 
وتقدیم : د.مندر الحایک2008م. 

لم تمر مرحلة تاريخية. آثارت فیها مصطلحات الاستشهاد والجهاد مثل ما تثيره الیوم من جدل واهتمام. وضمن هذا السیاق 
كان کتاب: استشهادیون af‏ انتحاریو إرهاب (وجهة نظر يهودية). فهو يجيب عن تساؤلات تشغل بال الجتمعات الفريية عموماً, 
والجتمع الاسرائيلي خصوصاً استمرض الوّلفان الختصان 3 کتابهما هذا فلسفة الاستشهاد. وجذوره التاريخية وأماكن 
انتشاره 2 العالم. والأسباب والدوافع التي تؤدي إليه؛ وقدما ستين حالة من الاستشهادیین. جری الاستقصاء عن تفاصیل 
عملياتهم وأسلوب حیاتهم. وصنفوهم 2 آریع مجموعات آساسية. تتفرع عنها حالات متعددة. ومن خلال الکتاب یستشف 
القارئ مدی رعب الاسرائیلیین. واهتمامهم الأمني والعسكري لوقف تفشي ظاهرة الاستشهاد بین الفلسطینیین, التي آقضت 
دقائق حياتهم P‏ واعاقت الشركة الاقتصادية. عدا آثارها النفسية. وباعتراف الکاتبین: فان العملیات الاستشهادية 
کشفت نقطة ضعف الجتمع الاسرائيلي الذي طا ما عدها من میزاته. وهي حبه للتمتع بالحياة. 

1 وجهة نظر مسيحيًّة: دفاعاً عن الجهاد (حقيقة الجهاد). آرشي آوغوستاین - ترجمة: 
محمد الواکد c‏ مراجعة: د .منذر الحايك 2008م. 

giles‏ الکتاب قضایا 2 منتهی الحساسية والخطورة. وهي الآن على بساط البحث 2 العالم آجمع. مثل شرعية الجهاد, 
والدعم السيحي للقضایا الاسلامية. قابلية نجاح الدولة الاسلامية. یقول مؤلف الکتاب آنا محام ومسيحي كاثوليكي 
ملتزم» وبعد اطلاعي على نسخة مترجمة من القرآن الکریم توصلت إلى استنتاج مفاده. أن غير المسلمين لاينبغي لهم أن 
یخافوا من ازدهار الاسلام. وأن مایجب أن نخاف dis‏ هو Lilga‏ بذلك النوع من الایمان. آملي أن البشر, من آتباع کل 
الدیانات أن يقرؤوا ماکتبت جيداً وبلا تحفظات سابقة. وبالتأكيد لن آرجو کل شخص لیفعل ذلك GY‏ الحقيقة لاتتجلي 
دائماً للجمیع مع آنها كالبذرة التي ریما تورق حتی ب أكثر الأراضي قسوة. 

52( وجهة نظ مسيحية؛ تفجیرات انتحاری 2 أم است‌شهاد» آرشي أوغوستاين . ترجمة: 
محمد الواکد » مراجعة: د.منذر الحايك 2008. 

يشكل موضوع هذا الكتاب قضية 2 منتهى الأهمية للمسلمين ولغیرهم. وماأحوجنا OW!‏ إلى سماع رأي آخر لايمكن أن يتهم 
بالتعصب, وقد يستفرب القاری من تقارب يكاد يبلغ حد التطابق بين وجهة النظر المسيحية المتدينة ووجهة النظر 
الإسلامية . يقول مؤلف الکتاب: ماالذي أعلمتنا به أجهزة الإعلام الغربية فيما یتعلق بالاستشهاد لدى المسلمين3 نحن 
لانقرأ عادة كلمة (شھید)ء بل كلمات مثل: (مخرب, وإرهابي). نحن علمنا أن نرد بالخوف والرعب على الهجمات الانتحارية 
للأصوليين. وأنا هنا آنوي التعامل مع الاستشهاد 2 الإسلام وكشف طبيعته الحقیقیة, واني أقوم بذلك كوني مسيحياً 
كاثوليكياً ومحامياً تحفزه الرغبة ليكون صادقاً Ley‏ فيه الكفاية لاصلاح الخطاً الستمر الذي تمارسه أجهزة الإعلام ۔ 
المعادية للاسلام, لذا سأحاول توضيح الحقيقة إلى الحد الذي ضلل عنده القارئ. 

58( فعاليّة القراءة واشکالية تحديد العنی 2 النّص القرآني hash‏ بن محمد جھلان2008م۔ 

يهتم البحث بتحليل فعاليّة القراءة وعلاقتها بتجسيد دلالة pall‏ ویتخن من القراءات والتّأويلات الْمَارسَة على النّص 
القرآني موضوعاً لاختبار آليّات القراءة عند المْمُسّرين العرب القّدماءء ويفتح سنبلاً تُحاولة الاستفادة منهاء وربطها 
بالآراء الحديثة 2 القراءة وتأويل النُصّوص. من آهم ما ورد 2 الكتاب:ما القراءة الاستهلاكيّة؟ وما القراءة الفعالة 
النتجة3وما مُستویات القراءة ومحاورة Spall‏ وما مراحل القراءة للقَرآن؟ وكيف تُحلّل الآليّة القَرآنيّة؟ القراءة وانتاج 
العنی, آفاق نظريّة القراءة. القارئ عند علماء oi pall‏ ا لمكي والمدنيء والتّفاعل بين النّص المَرآني وواقع eraki‏ التّاسخ 
70 00 القران را مر 
والتأویل. تيّارات الثأويل القّرآني؛ آليّات «hall Jag‏ وشروطه. وآنواعه. بين العقول والنقول؛ نقد ما بعد الحداثة. 


4 تاريخ دمشق 2 paadi‏ الفاطمي, د کو ہو مج ۔ مراجعة وتقديم ٠‏ د.منذر الحايك2008م. 

یعالج هذا الکتاب فترة غامضة ومحزنة وغريبة من تاريخ مدينة دمشق, فترة حکم البریر والبدو والقرامطة وتحکمهم 
بهذه الحاضرة العريقة» حيث خضعت لهجومهم ونهبهم وتدمیرهم وإحرافهم لهاء ولکن إرادة الحياة GAS‏ سکان دمشق, 
]4 ذلك الوقت. هي الا غرب. وذلك خلال تمسکهم بمدينتهم. ودفاعهم الستمیت عنها وبحال غیاب الزعامة الوطنية 
الرسمية نرى أنه من عمق الفقر والجهل. من صفوف طبقة العامة التي لا تمرف إلا ليد راطق 00 
شخصيات شعبية قادرة على قيادة الناس البسطاء. ويأقل قدر ممكن من التنظيم والتسليح تحقق انتصارات, وتظهر 
مواقف لا تنسی وبطولات. قد تبدو بلا جدوی, لأبطال مجهولين قتلوا على أسوار دمشق, g‏ آزقتھاء لم يطلبوا حكماً 
ولم یعرفوا السياسة قطء بل آمنوا بدمشق ودافعوا عنها با رواحهم. وربما كان من دواعي اهتمامي بهذا الكتاب أنه التفت 
إلى الطبقة الشعبية 4 دمشق فدون ما تجاهله agh qui‏ إضافة إلى إجادته احتواء الحدث التاريخي ضمن زمانه 
By‏ حیز مکانه. إضافة إلى تناوله الوفق لوقع دمشق ومناخها وسکانها. واستعراضه لعمرانها بشقیه الدني والديني, 
وی آثناء بحثه 2 ظروف الاحتلال الفاطمي لدمشق نراه يدخل عمق تاريخ هذه الدينة مع تناوله لتنظیم الا حداث فیها. 
ثم یفصل نواحي الادارة الفاطمية بدمشق: ویتعرض للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فیها. وللأسواق التجارية والنقود 
التداولة, ولفثات المجتمع وملابسها. وطعامها وأعيادهاء WAS‏ یستعرض الثقافة والآداب والعلوم. وبا ختصار انها 
آدمشق, مرآة بلاد انام والبحث 2 تاریخ دمشق هو صورة معبرة عن الشام كلها . 

55 الحقيقة بین البو Se‏ والسياسة ۔ التوراة الأناجيل القرآن الكريم ُوستراد امُوس» محمد نضال الحافظ2008م. 9 
هل كان انهيار بُرجَيْ مركز التّجارة العالي Ge gid‏ ما مصیر مَنْ دعا إلى ضرب aKa‏ الكرّمة بقنبلة نوويّة؟ ما العلاقة بين 
العراق الآن ویابل زمن نبوخذ نصّرة ما قصًّة النبوءات ب آخر الزّمان؟ ما هي تلك التبوءات الإنجيليّة والثوراتيّة 
TALL pally‏ وما علاقتها بالسياسة SEULI‏ ماذا يفعل الیهود والمسيحيون والمُسلمون أمام تُبُوءاتهم؟ كيف تبدو نهاية 
اليهود و(إسرائيل) خلال al sil‏ والتْلمُود والأناجيل وئوستراداموس والقرآن الکریم؟ العراق وبابل واليهود وئوستراداموس, 
هل نسي اليهود كيف آسرهم نيوخ نصّر وسباهم إلى بایل؟ هل یحاول اليهود (أمريكا ۔ بریطانیا) دسا 
هل من الُمكن GT‏ تكون هناك ضربة نوويّة للعراق؟ السيحية الصهيونيّة . نشأتها ومشاهيرهاء بروتوگولات حکما 
صهیون: السنیاسیون الأمریکیون وْبُوءات التوراة والأناجيل وئوسترادامُوس, معركة هرمجدون والحرب العالميّة اتود 
ais‏ انُوامرات اليهودية الأمريكيّة. فلسطین واليهود والتّوراة والتلمود وثوسترادامُوس, هل بدأ يوم القيامة؟! لنتمرف 
الحقيقة الُذهلة خلال GES‏ الحقيقة بين النبوءة والسياسة. 

56( خفایا الاسنغلال الجنسي 2 وسائل الاعلام» ویلسون براین كي» ترجمة: محمّد الواکد 2.22008 . 

ما الهدف من الاستغلال الاعلامي الجنسي؟ هذا الکتاب غير العادي یکشف YS‏ الطّرق التي تقوم بها US‏ من الجلاأت 
والصحف والأقنية التلفزيونيّة والأفلام واللُوسیقی الشعبیٰۃ, والتي تقوم على مبدأ الاغتصاب والاستفلال الفكّري 
للشعب, بعد قراءته لايد AGT‏ ستنظر وتنصت. وتدرك. ولکن بطريقة جديدة تماماً. _ لا qe‏ یضعون الستار أمام 
Ghaly Give‏ وفمك وأنفك وحواسك كُلّهاء آیها المشتري؛ OS‏ حريصاً! GS‏ حریصا! أولاً من أن الاعلان panes‏ من أجل 
Uf‏ يضعكَ 2 عالم الخیال. تلك هي رسالة الاستغلال الاعلامي الجنسي. ما الرمُوز المخفيّة 2 وسائل الإعلام 
الأمریکیة۹ ما كيفيّة قیام تلك الرمُوز aye‏ وتکییف عقلنا الباطن؟ إِنّه AES‏ مُثیر لعواقب الاغواء اللأشعوري؛لأن 
وسائل الاعلام تلم JS‏ شيء عن مُخيّلاتك. ومخاوفك. وعاداتك المتأصلة والعميقة. فهي تعلم .إذاً . كيف تستفل 
مشاعرك WS pling‏ الشرائي ‏ كيفيّة قیام إعلانات الحلوی بازالة مخاوفك من زيادة الوزن . کشف أن مجلاأت مثل (بلاي 
جیر) و (فیفا) الخصَصة للّساء. هي ۔ © الواقع ۔ تستهدف الرّجال ‏ كيفيّة قیام |علانات السجائر بإزالة مخاوفك من 
الاصابة بالسَرَطان ۔ كيفيّة قیام الأغلام بابتكار طرق تعذيب جديدة من أجل ایلامك. ومن أجل زيادة آریاحها ۔ كيفيّة 
قیام إعلانات الأزياء بالتّوجه إلى السحاقية Spud‏ . كيفية نجاح مُوسیقی الروك الشعبيّة الساحق بے ترویج الُخدرات . 
كي قيام ور A NAM‏ وصیاغۃ ران - كيفية نمی بن كلمة من أريعة أحرف واخفائها © صور طعامك Big‏ صور 
ملابسك من أجل إثارة الرغبة الجنسية . كيفيّة قیام YS‏ ذلك وأكثر من ذلك بكثير . باثارتك. واستعبادك. ومن دون آدنی 
علم حسيٌ بذلك! (صدمة (iao‏ (سحرٌ شدید !) (الأمر یتطلب آقصی درجات الحرص!). 


7 رحلة Zuo tl‏ من الْغالطة إلى الا لحاد - درسة تحليليّة نَقْديّة لکتابه Ae et‏ المحَمّديّة د .أحمد 
موساوي يد .محمد صالح ناصر د. مُحمّد بن مُوسی بابا عمي» اسماعیل عمر بیضون. طه ابراهیم كوزي 2.22008 
(الشخصيًة المُحَسَّدِيّة) كتاب yo Lil aati‏ معروف الرصاق, مَنْ يتأمله of oa‏ ما جاء فيه من ادعاءات وافتراءات على الله 
تعالی. وعلی القّرآن الکریم. وعلی الرسول الأمین. أن تشر الکتاب 2 هذه الرحلة تحديداًء له آهداف. وأي آهداف!1. يأتي 
کتابنا هذا رداً fie‏ منطقیاً فلسفیاً علمیاً. يكاد یکون خالياً من العواطف والانفعالات وردود الفعل الآنيّة التي تزخر بها 
الردود على کب ما تُنشر وقد أقام الزصا 45,53 كلها على آساس Of‏ مُحَمداً عظیم من عظماء EN‏ ولكنّه لیس AS‏ 
ولیس موحي من الله وان fell‏ من اختراعه. bly‏ الاسلام من بنات آفکاره! اشترك 2 تألیف هذا الکتاب من 
الأساتذة الدكاترة. JS‏ حسب اختصاصه (دکتّوراه فلسفة ومنطق, دکثوراه دولة 2 العقائد ومقارنة الأدیان, و2 اللّفة 
الغريية. و2 علّم الفلّك. وج اللغة والدراسات (AST BN‏ 

58( النبوءة نص سينمائي (وصية التبي إبراهيم) ۔ د.جمال البدري2008م. 

يتكون نص وسیناریو (النبوءة) من 215 مشهداًء لیشکل مع الموسيقى التصويرية.. بعد إنتاجه؛ فيلماً سينمائياًء لمده 
ثلاث ساعات على الشاشة.فكرة gail‏ تعتمد الجمع بين المفترض. الواقع والحلم المنشود من خلال العثور 2 الصحراء 
السورية؛ على وثيقة تاريخية تنسب إلى النبي ابراهیم. وتشير إلى استمرار الصراع بين المؤمنين وغير المؤمنين؛ وعلامات 
ذلك وعلاقة هذا الصراع على مستقبل الإنسانية. خصوصاً ضمن منطقة الشرق الأوسط وامتداداتھا 2 عالم 
اليوم.يركز النص على فكرة الخير والشر وأدواتهما التصارعة على مستوى الأفراد والجماعات. ويتبنى النص رؤية كتابة 
السيناريو 2 هوليوود بإطار من الموضوعية والحياد 2 استعراض الأحداث والأفكار والمواقف وأبعادها التاريخية 
والمعاصرة والمستقبلية؛ إنه نص عالي وإنساني معاً. 

59( صفحات من تاريخ الكفاح الفلسطيني (التكوينات السياسية والفدائية المعاصرة : النشأة والمصائر) 
. علي بدوان ۔2008م۔ 

60( اغتيال البيئة الفلسطينية (التطهير العرقي) الاستیطان-جدران الضم-المياه- 
مصطفى سعد الدين قاعود ۔ 9008م 

61( ملامح البنية الديموغرافية والسياسية والاقتصادية والعسكرية(لإسرائيل) حتى عام 
5 نبیل محمود السهلي2008م. 

62( ال سطینیون داخل الخط الأخضر...أشجار الصبار Z‏ مواجهة سياسة الاحتلال حقائق 
ديموغرافية واقتصادية وسياسية. نبیل محمود السهلي2008م. 

3 ام القّرى مؤتمر النهضة الاسلاميّة الأوّل. الكواكبي» تحقیق : د. Lares‏ جمال طحان 2008م. 

64( السیف الأخضر الأصوليّة الاسلامية الْعاصرة. د. Slam‏ البدري2007م . 

ما الأسُس العامّة للجماعات الأصوليّة الإسلاميّة 5 مرحلة الثأسيس والظھُور SEES‏ والازدهارء السبات والانتظار 
الاستراتیجیّات والآليّات الحركيّة للجماعات الأصوليّة الاخوان المسلمون: الجهاد. SLUT‏ بناء النشوذ السياسي 
ypc lain Wy‏ الحاضر والُستقبل, الاخوان المسلمون وخُطّة التّمکین. القیادات الجديدة للجماعات الأصولية. التجرية 
والخطاً ..نموذج تطبيقي. 

65( اللغة السیکو Arm ol‏ 2 العمارة المد خل 2 ale‏ النفس العماري. د الحارث عبد الحمید حسن2007م. 

یهدف علم النفس إلى دراسة الانسان وسلوکه وطبیعته البشرية. فهو یدخل 2 حياة الانسان اليومية وله مجالاته 
الختلفة وتطبیقاته 2 الحیاة.ما مفهوم علم النفس وما مفهوم العمارة, ما الدارس 2 علم النفس ) (chools in Psychology‏ 
وما التطورات الحديثة 2 ale‏ النفس Developments in Psychology)‏ Recent)»علم‏ النفس pall‏ 2 كيف ندرسه LaS‏ بنية 
الدماغ والجهاز العصبي» وما خلاصة وظائف الدماغ المعرفية؟: وکیف يجري خزن العلومات 2 الدماغ.العملیات 
العرقية. الادراك الحسي (Perception)‏ الادراك اللوني (Color perception)‏ النظریات الادراكية والعوامل التنظيمية 
للاد راك الایهامات (Visual Illusions ) Ore‏ العملیات العرقية. الذاكرة والتذ‌کر. كيف تحسن ذاكرتك5, انبثاق الأفكار 
(الستفکیر) (Thinking)‏ ای صال الأفکار (اللفة) ) «(Language‏ توظي ف الأفکار (حل المشكلات) 


Solving)‏ صعلطاه۳۳)؛الوعي وحالاته المتغيرة.سيكولوجية الشخصیة العمارية. سيكولوجية الإبداع 4 العمارة التفكير 
الابداعي والخیال, الإبداع 2 العملية التصميمية وتنمية الابداع والتدریب dle‏ ما طرق تنمية الابداع من خارج حقل 
العمارة وکیف یتم حل الشکلات |بداعیاً (Problem Solving)‏ ماهي طرق التجسير الخيالي أو مد جسور من الخيال 
وماطرق تنمیة الإبداع من داخل حقل العمارة. i‏ 

66( فن السیناریو 2 قصص القرآن (حوار فكري وحضاري جديد 2 النص)؛ د.جمال شاكر البدري2007م. 
یتناول الكتاب (الإطار العام) لکتاب الله تعالى كقرآن ومصحف ومعاله المتمیزۃ التي تشكل عموم شخصيته كما تناول 
(الإطار الخاص) للقصص القُرآني من بين محتوى SEAM aill‏ العام..مع الإشارة إلى روح المسرح التي اتسمت بها لفة 
الخطاب القّرآني‌ثم تناول نموذج تطبيقي من قصّص القَرآن. وهي سورة وقصة سيدنا يوسف BOB‏ وفقاً لكتابة 
السیناریو المعاصر 2 السينما من خلال )44( مشهداً كاملاً للقصة. مع ملاحقة شخصياتهاء من الرجال والنساء برؤيّة 
جديدة؛ وكشف للأسرار»من ثم التّملیق والتحلیل الفني والإعجازي والعلمي والنفسي لقصة يوسف BEB‏ ولاذا قال الله 
تعالى فيها آنها أحسن القَصَّص؟. مع مقارنتها بغيرها وخصوصاً مع السيناريو 2 هولیوود.کما تم تناول فيزياء الصوت 
والروية والنور والضّیاء وعلاقة ذلك بالنص القرآني عموماً والنص القصّصّي خصوصاً مع تعليقات فكرية مختلفة 
جريئة وجديدة.. وبعد ذلك تناول الجوانب البصرية والسينمائية والتّصويريّة والمونتاجيّة. مع نماذج تطبيقيّة لعدسة 
القّرآن وإيراد الآيات التي تشكل صوراً حقيقيّة التقطتها کامیرا الشُرآن!لوبعدھا تناول الشخصيّة البطلة 2 oanl‏ 
القصّصّيء. من خلال عدة yaah‏ لعدد من الأنبياء مثل: نوح وإبراهيم ؤموسى وسليمان ومريم ابنة عمران عليهم 
السلام. .وتحليل مواففهم بصفتهم أبطالا”  gaill‏ والفعل والحرکةثم تناول موضوع الحوار كلفة وفکر وقضية 
أمناسيّة 4 عمو م الَرآن مع الشركيز على الحوا رالقصّصي وتحليله. لرسم التوظيف الحقيقي من ورائه 2 الحياة 
والسياسة. وتتاول أيضاً محاولة أبي حامد الفزالي 2 رسم خريطة طریق وسيناريو فلسفي وصوك للوصول إلى أسرار 
القرآن. کجزء من حقيقة الوصول إلى معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله, وبالقابل تقدیم نموذج وسیناریو جدید, اکثر 
واقعیٰۃءوبعدھا تناول EENE‏ ليلة وليلة. ومنّ کتبها والغايّة من کتابتها؟. وعلاقة الیهود بکل ذلك. وهل آلف 
ليلة وليلة وضعت لتعارض القّصّص العُرآني.. مثل الإسرائيليّات 2 التفسير والحدیث؟ و الختامٌ تناول حقيقة الغیب 
كما جاءت 2 القُرآن والصلة بين العالمين ؛ عالم الغيب وعالم الشّھادۃ والريط بينهما کجزء من رسم التْصورات الکبيرة 
بك الرآن (السیناریو العظیم) وتجرية الإسراء والعراج.. وعلاقتها بالكشوف الحديثة؛ وأشیاء آخری.. وفیها تم تناول 
عظمة الفن القّرآني 3 عدد من الجالات وحقيقة صلاحیته JS‏ زمان ومکان. وخشية القوی الدوليّة المعاصرة فعلياً 
ومحاریتها لکتاب الله من خلال سعيها لحذف الآيات والسور التي تعتبرها مضادة لصالحها وسیاساتها . 

7 آنماط العلاقات الاجتماعيّة 2 النّص القرآني دراسة Aia gf giis gau‏ لعملیات الاتصال L‏ القصّة 
القرآنية(قصة مُوسی تطبيقاً)؛ د.عبد العزیز خواج20074م. 

ائُصطلح agg‏ العلم, الوضعيّة وارتباطيّة Gait!‏ بالُجتمع: الماركسيّة والانعكاسية. مدرسة فرانکفورت. الأمبريقيّة ود راسة 
الجمهور, من Gall‏ الأدبي إلى الت الديني؛ العلاقات الاجتماعيّة: التحديد والقیاس, والُستویات, العملية الاتصالية: الفهوم 
«stay‏ الأنواع والسالیب. عناصر العمليّة الاتصالية وتمادجھا: اگرسل الرسالة, الوسيلة. المستقبل: الأط العامة للاتصال, 
البعد السّسیو تاريخي للنص القَرآني وقصنصه, ما مفهوم Gail‏ المَرآني؟ ما تاريخيّة Gail‏ التأسيسي؟ تقسیم Ga]‏ 
القّرآني. من القصة إلى القصة المَرانية. تعدد الأغراض, البمّد الاجتماعي. عوائق التحدید. مادة القصة 2 Gall‏ المَراني, 
نمط العلاقات الأسريّة. مادة مُوسی ب Gea‏ القَرآني؛ الأسرة البيولوجيّة. الأسرة البديلة. أسرة الانجاب نمط العلاقات 
السلطويّة وعلاقات الستائد. مَنْ هو فرعون؟ مَنْ هي حاشیته؟ ما آجهزته القمعيّة؟ ما وسائلها القمعيّة؟ احتكاكية موسی 
بالستلطة. نمط علاقات Kaill‏ وعلاقات lll‏ وغیرها من الوضوعات التي تطرح بشکل جدید وعلمي . 

8 تدویل الاعلام العربي الوعاء ووعي الهُويّة: د. Slam‏ الزرن2007م. 

من إعلام الدولة إلى تدویل الاعلام؛ الحرب على العراق وسؤال الهُويّة الإعلاميّة. ما هي الحرب الاعلامیة۹ من BEAU‏ 
الا علامي إلى الاختراق الاعلامي: الاعلام الارن دروس الاعلام أم دُرُوس الحرب؟ الاصلاح ومُجتمع العرفة..ما هي 
ایدیولوجیا مجتمع العرفة؟ ما هي ایدیولوجیا الاصلاح؟ ما هي إشكاليّة الَلقّي؟ الشرق الأوسط الکبیر وتدویل الا علام 
العَرّيي..قاتون إصلاح أجهزة الاستخبارات.. من الاعلام إلى الاتتصال..خیارات لاعادة هيكلة الاعلام والاتصال, إشكالية 


6 العلامة محمد رشيد رضا عصره ونتحدیاته ومنهجه الإصلاحي» د .خالد سلیمان الفهد اوي 2007م۔ 

حياته. خُصّوصيًّات المرحلة Ady É‏ الوحدة الإسلاميّة الفائبة والصّراع abet ARI‏ العلمي للأمّة وعدم وجود 
برنامج واضۓ, إلغاء دور المرأة 2 البناء الاجتماعي» ما هي التحدیات التي واجهت الأمّة 4 زمنه؟ التكوين الفكري 
ومنهجه الإصلاحي. 

7 التّشیٔع والعولمة رؤية 2 الاضي والستقبل, د. جمال البدري9007م ‏ 

ما هو مفهوم القُشیٔع و الشيعة وتطورهما؟ ما آهم الأفكار والفرق الشّيعيّة؟ الأتمّة والمذهب الشيعي الاقتي عشريء الفيبة 
والإمام الغائب. إرساء عقائد الشيعة. تعداد الأتمّة بالتّمصيل. الأسُس والأصول الشيعيّة. العترة والعصمة والولاية والإمامة 
والعدل والتقية ونفي البدعة والغيبة والشفاعة والاجتهاد cle ly‏ والتّقلید . ما هو الُستقبل؟ 

8 اليهود وألف ALS‏ وليلةء د. Slam‏ البدري2007م ۔ 

ما هي أهميّة ألف ليلة وليلة؟ الیهود # العراق القدیم. بابليّة التوراة والتّلمود الثّالوث الشرقي الُشترك, النتاج الفكري 
العباسي؛ يهود بغداد .2 العصر العباسيء عراقيّة آلف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة الصرية. Ayal a>‏ آلف ALS‏ ولیلة؛ 
الإسرائيليّات 2 ألف ليلة ولیلةق الإعلام والسياسة. ا مال والتّجارة, الجنس والرأة السّحر والأسطورة: الكلام غير CELI‏ 
العهد التالت. ألف ليلة وليلة والاسونية. الليالي 2 أمريكاء الْبُوءۃ(1 

79( ناستراداموس الألفيّة الجديدة:» جُون هُوغء ترجمة. محمّد الواكد2007م ط2 ۔ 2008م. 

a a‏ ناستراداموس؟ كيف جمع بين الطب SRE‏ نماذج من نوات كيف تا ب: مقتل هنري الكاني؟ بحروب الداين 
4 أوروبا؟ باغتيال هنري الثالث؟ بحرب ضد امبراطوریتین Soine‏ بولادة الإمبراطُوریّات الجمهوريّة؟ بنابليون 
بونابرت؟ بالورة pai pall‏ بأعمال وحشية إرهابيّة؟ بمنطاد مُونت غاليفيرة بسُمُوط روبيسبيري؟ OL‏ نابليون هو عدو 
السیح الأوّل؟ بالحرب الفرنسية الروسيّة؟ بنابليون الثالث والرایخ النّاني؟ بانحطاط ما بعد الإمبراطُوريّة؟ بهتلرء 
وبمُوسوليني, وبالششخص الأحمر العظیم. وبراسبُوتین, J jibes‏ رُومانُوف. وبتنازل إدوارد Gall‏ عن العرش, وبهيفتر 
عدو المسيح SLi‏ وبِسَّقُوطط فرنساء وبمعركة بريطانياء وببارباروساء وبهرمجدون» وبموت مُوسوليني» ويموت عدو 
المسيح الثّاني. وبإلقاء القنبلة Aa;‏ على هيروشيماء وبإسرائيل وفلسطين. وبالثورة الهنغاريّة وبتشارل دي عُول. 
وبالئورات alai‏ الصينيّة. وبمقتل الأخوة كينيدي ADEN‏ وہنُرُول آبولو على القمرء وبكارثة تشیرثُوبل, وبنهاية 
Ase gall‏ ويكارثة تشالينجيرء وبإطلاق الثار على روي ريب (رُونالد ریغن)ء وبنكسة سوق الأسهم AU‏ وبمعاهدات 
تخفيض الأسلحة الاستراتيجيّة. the Sieg‏ وبالطّاعون. وبالبابا جُون الثّالث والعشرین, وبالبابا بول السّادس, 
وبالاغتيال البابوي, وبالفضائح الماليّة 2 الفاتیکان: وبانتشار الإيدزء وبأن تُلٹي العالم سينتهيان ویضمحلان, وبمابوس 
عدو المسيح الا خیر(صدام حسينء وجورج دبليو بوش, وأسامة بن لادن)؛ وبالعقيد مُعمُر BALE‏ وبياسر عرفات. 
وبتفجیرات 11أيلول (سبتمبر)2001 (الهُجُوم على الجبال الُجوفة). Alans‏ عاصفة الصّحراء. ویحرب أمريكا المفجعة 
ضد الإرهاب. وبسلام ب4 الأرض لوقت طویل, وبالحرب المنغوليّة العظيمة. وبالحرب العرقيّة العالمية العظيمة؛ وبإيحاء 
تأثير البيئة على ا لمناخ, وبالجفاف العظيم الاجم عن ارتفاع درجة حرارة الأرض» وبآن ملك الإرهاب الحقيقي هو ارتفاع 
درجة حرارة الأارض؛ وبالكُسُوف العظیم 2 1 غسطس/آب 1999 وبرجال الرویا الجدد؛ مثل سُون ما بونج والحلاج 
وبدي لاماء وبماهيش يُوغيء وبمهير باباء وبالسوامي باراماهانسا يُوغاناداء وہما بعد eat‏ وبألفيّة من السّلام, 
وبكيف سينتهي العالم عام 5797بعد الیلاد !! 

80( العجيب والغريب .8 UGS‏ تفسير القرآن تفسير ابن كثير أنموذجاً؛ وحيد السعفي2007م. 

اه ۔ بكُلٌ تأكيد . ليس كتاباً بك التّفسير يُضاف إلى التّفاسير التي يضعها علماء الدین. هو كتاب يستعصي على التصنيف 
بحسب المعابير ال رسية. ولعلّنا لا نتعسّف عليه تعسفاً كبيراً Gy‏ اعتبرنا آله أقرب ما يكون إلى الاناسة التّاريخيّة. وهو إلى 


جانب ذلك مکتوب بلّفة أنيقة راقية مُمتعة تشد القارئ flag‏ وتحلّق به برفق وأناة ‏ # ol Lis‏ والأسطورة مثلما تجول 
به 2 قضایا کر اس Pies Gea‏ من Voom‏ یتوقع .ل الزمان والمكانء من فترة 


ا 


او ل ار عن بعض؛ کنا کے عا قاری التفسير SÁN‏ لاق اند وا سر وحید 
السعفي المعرفيّة وسعَة اطّلاعه على تراث الشغوب. وعلى اتجاهات البحث الُعاصر ومنهاجه. 


الهيكلة والحرب على العراق. تحرير الإعلام والاتصال, التشاوّل الإعلامي, التلفزیون وتلفزیون الواقع, تعدد الناهج» أين 
يبدأ الواقع؟ وأين ينتهي الخیال؟ التلفزیون وثقافة الفضاء انُختلطء خطاب الُؤامرة وتلفزیون الواقع, قمع الدولة» قمع 
الصورة. التلفزیون فضاء اتّصالي وجزء من الفضاء Lalal‏ هي ALE‏ الاعلام والديمقراطيّة؟ ے تدویل الاعلام العربي 
والحرب على الا رهاب.. 

9 اليد 2 ضوء القرآن والسنة والضمیر الائساني عجانب وأسرار د. محمد عبد الباقي فهمي2007م. 

یقول المؤلف لقد أدركت من زمن طویل أن القرآن الکریم قد حفل بكم كبير من العاني التي تبین صوراً مختلفة ومتباينة عن 
اليد ووظائفها ودلالاتها ومعانیها, فحزنت لففلتنا عن کل هذه العاني الخالدة 2 هذا الکتاب العجزة. بعدها کتبت هذه 
الرسالة عن اليد من الناحية التشريحية ومعاني كلمة اليد ومدلولاتها 2 القرآن الکریم والحدیث النبوي الشریف واللفة, 
مع شرح مبسط عن آکثر الأمراض شیوعاً التي تصيب اليد لعلها تکون ذات نفع . 

70( فلسفة العبودية عند العارفین. د. منی برهان غزال( الرفاعي )2007م. 

هذا الکتاب یدحض کل دعوی ضد التصوف وأهله بمحاولة صادقة. وآمانة بالفة لنقل آراء وحکم العلماء والعارفین من 
التصوفة الکرام لد حض JS‏ من دلس وخرب سمعتهم وفيمة عبادتهم وطهارة مسعاهم ونور طریقهم. لأن آصول التصوف كما 
تحددها الامام النووي إمام أهل الحدیث خمسة : 1 ۔ تقوی الله 2 السر والعلانية .2 اتباع السنة 2 الأقوال والأفعال 
:3 . الاعراض عن الخلق 4 إقبال والإدبار.4 . الرضا عن alll‏ 2 القلیل والکثیر .5 الرجوع إلى الله 2 السراء والضراء . 

71( سلطة الاستبداد والجتمع القهور. صاحب الربيعي2007م. 

یهد ف الکتاب إلى تسلیط الضوء على الشکلات والأزمات التي تنخر 2 بنية الجتمعات القهورة. نتيجة مواجهتها للعنف 
والاستبداد آمداً طويلاً. والدور الايجابي وما يمكن أن یضطلع به علماء الاجتماع لعالجة الأنماط السلوكية غير السوية 
2 الجتمعات القهورة. بعيداً عن الحلول الجاهزة وما ينتهجه السياسي من آسالیب غير علمية. تعقد سبل العالجات 
العلمية السليمة لانقاذ الجتمعات القهورة من آمراضها النفسية والاجتماعية التي تسببت بها السیاسات غير السوولة 
للسلطات السياسية الستبدة. 

72( رؤية الفلاسفة 2 الدولة والجتمع. صاحب الربيعي۸2007. 

یتمحور الصراع القائم بين الفلاسفة والسلاطین عبر التاریخ حول ثنائية الخیر والشرء حيث يجد الفلاسفة من مهامهم 
نشر مبادئ الخير الداعية إلى العدالة والساواة بين البشر.ويبحث الکتاب يے طیاته الصراع بين الفلاسفة والسلاطین ۔ 
صفات الحکم والحکومة عند الفلاسفة . رؤية الفلاسفة لنظام الحکم ۔ العرفة والابداع - المنطق والحکمة . العلم والجهل ۔ 
مراتب النفس الإنسانية ‏ ثنائية الخیر والشر ۔ سلوك الفلاسفة ونوازعهم. 

73( دور الفکر 2 السياسة والجنمع صاحب الربيعي2007م. 

یتناول الکتاب الأبعاد الفكرية للنظریات السياسية والاجتماعية. الفکر والتوجهات العاصرة .الفکر والسلطات السياسية 
والحزيية.الهام والأداء 2 العمل السياسي, دوافع العمل الحزيي, الآليات التنظيمية 3 الکیانات الحزيية. الاستبداد 
والتحرر 2 الجتمع؛ ارساء مبادی النظام الديمقراطي.طفیان وتحدیات الجتمع بشيء من التفصیل الصحوب 
باستشهادات العدید من الفکرین والفلاسفة والعلماء والسیاسیین والمثقفينء وتبیان وجهات نظرهم 4 دور الفکر Z‏ 
السياسة والجتمع 2 Litle‏ العاصر الذي يشهد تطورات متسارعة 2 العلوم التکنولوجية والناهج الاقتصادية 
والسياسية وما تخلفه من سیاسات ايجابية وسلبية على الجتمعات البشرید. 

74( الفقه السياسي عند شیخ الاسلام ابن تيمية, د. خالد سلیمان الفهد اوي2007م . 

ما هي السياسة Kie på)‏ عند ابن تيمية؟ وما afasi‏ الدولة 2 مشروعه الااصلاحي؟ وما القصود بالفراغ 
الدستوري‌ژولاذا SLES‏ وما أهميّة شاغل الفراغ الداستّوري عند ابن تيمية؟ ما منهجيّة ابن تيمية ف ملء الفراغ 
الدستوري؟ ابن تيمية ومنهج الرحلة. هل استطاع ابن تيمية ملء الفراغ لد ستوري(تقييم وتقویم). 

75( منهج التعايش بين السلمين واستراتيجيّة التقريب بين المذ اهب الاسلاميّة: د.خالد سُلیمان الفهد اوي2007م ۔ 
الطائفيّة..التاريخ والواقع وانخطّط. التّوجهات الفربيّة تجاه آمتنا العَريية الاسلاميّة. 2 فقه عام الجماعة. الاختلاف 
الشروع والتفرق الذموم. لاذا ندعو إلى منهج التّعایش؟ نحو الُستقبل. 
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عاصمة الثقافة العربية 2009 


تقع الجزيرة الفراتية 2 قلب العالم القدیم. بین اعالي نهري 
دجلة والفرات. وهي بذلك تحتل الجزء الشمالي الغربي من آرض 
العراق: والشمالي الشرقي من سورياء وقد اطلق عليها البلدانیون 
العرب اسم «الجزيرة»: وورد ذكرها 2 الکتاب ا مقدس «سقر الخلیقة» 
باسم «أرض شنعار» ويدعوها الكلدان :بیٹ تهر أواثاء أي بين نھرین: 
وأطلق عليها اليونان اسم Mesopotamia,‏ ميزوبوتامياء. ويبدو 
أن المؤرخ اليوناني بوليبوس )202-102 ق.م) كان Sol‏ من استخدم 
هذا اللصطلح (Mesopotamia)‏ » ثم تبعه الجخراے العروف سترابو 
)64 ق.م - 25 (a‏ ويقصد به ذلك الإقليم المحصور بين آعالي نهري 
دجلة والفرات و منايعهما وهو یرادف مصطلح الجزيرة الذي أطلقه 
البلدانیون العرب على الا قلیم نفسه. 

تعد هذه الدراسة للأحوال الاقتصادية والدينية والسياسية 
والاجتماعية للجزيرة الفراتية قبل الاسلام ذات آهمية كبيرة 
کونها کشفت عن أحداث حقبة تاريخية مهمة 2 تاريخ العرب سبقت 
انطلاقتهم الحضارية الکبری 2 مطلع القرن السایع الميلادي: وقد 
توافرت لها مصادر مهمة ومتعددة منها العربية الاسلامية ومنها 
السريانية واليونانية القديمة» فضلاً من المصادر العربية المسيحية. 
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